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هل تفتقد مصر التي عرفتها طفلا و صبيا؟

ب من حدائق البيوت العتيقة في ه الشوارع ل تشتاق لرائحة الياسمين 
رائحة أرض بز الساخن من الأفران القديمة؟ و رائحة الخ؟ و الفرعية الهادئة

ساجد العريقة، رائحة البخور في المية الطينية بعدما ترتشف المطر؟ و القر 
الجدران اث في الأحدعبق التاريخ و ائحة العطارة في الأزقة الضيقة؟ر و 

رائحة ثمار المانجو القديمة الرطبة؟ وعبق المسك من عباءات الجوخ؟ و 
صديقي مجتمعا، يمكنك أن تسميه  رائحة .. الطازجة؟ كل هذا الأريج 

مصر

لنعناع الطازجه ر على مصنوعا علل تحب طعم الشاي  ى راكية 
ء ق مامذالذرة النيلية مشوية على الحطب؟ و طعم ارأس حقل أخضر؟ و 

على بحر الإسكندرية مذاق البطاطا المشوية الزهر من أيدي الدراويش؟ و 
طعم رغيف الخبز البلدي الساخن، مغموسا في القشدة في الشتاء؟ و 

صديقي يمكنك أن تسميه و طازجةال طعم .. عسل الموالح؟ كل هذا 
مصر

؟ "رفعت"سورة مريم بصوت الشيخ هل تحب أذان الفجر؟ و 
زك مسحة الشجن في "النقشبندي"ببابك بصوت مولاي إني و  ؟ هل 

هدير النهر في و ؟"شادية"رنة الدلع في صوت و ؟"فايزة أحمد"صوت 
الصغيرة على كتفك يهدهدك؟ "نجاة"تربيت صوت و ؟"أم كلثوم"صوت 
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ت ؟ و "قنديل"مواويل ؟ و "حليم"هل تشتاق وطنيات  "؟ محمد منير"بدا
صديقي .. تحب صوت مصرفأنت 

هذا لو كانت إجابتك على كل ما سبق بنعم، فغالبا .. ستقرأ 
؟ كيف نستعيدهل هذا؟ و كالكتاب لآخره، لأنه كتاب يسأل أين ذهب

كتاب يسأل أين اختفت مصر؟ !  و نرحل إليه حيث كانأ

متعَب من البشر، يعتاد منذ طفولته أن يسأل  مُتعِب و هناك صنف
شيء في الكون من حوله، فينشأ و كثيرا فيما لا يعنيه، يريد أن يفهم كل

لماذا؟ لهذا يبقى الكلمات ترددا في رأسه هي كيف؟ ومن؟ ومتى؟ و أكثر 
ار، فإذا آوى للفراش كان كثير  جهاز دماغه في أزيز متصل ليل 

ز برأسه ئمااقص أمام عينيهالأحلام، تتر  نفس الأسئلة التي كانت 
ما أن يهدأ حتى يعرف ليهدأ، و هذا الصنف إلا أن صاحياً، فلا حل لمثل

ت،  هذا هكذا، فو تطرح رأسه سنابلا جديدة من الأسئلة تطلب إجا
ادام حيا، فلا الأسئلة ستنتهي، الصنف من البشر هو الموجوعة دماغه م

ا! هذا قدره،و  لكل صنف من صنوف البشر قدر، و لا هو سيهدأ دو
.المنةو وجع الدماغ أخف من غيره من الأقدار، فلله الحمد و 

أعوام، فهو أربعةكتابي بين يديك، هو حصاد وجع دماغي في و 
نصوص كتبت في الفترة الممتدة ما بين مجموعة دراسات ومقالات و 

ت ت و 2004ا نا المؤقتة م، متفاعلة في مجملها مع هموم2008ا
ل ما يتناو تباين هذه الهموم، فمنها أو المؤبدة، متنوعة ومتباينة بتنوع و 

الاجتماعية، و  الديني، و منظواهر ها ما يتعرض منها ما يتعامل مع فكر
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السياسية و  منها ، منها ما يحكي قصصا من ماضينا و الاقتصاديةلقضا
، ثم منها بعد ذلك ما وجد العامية المصرية ما يسبر أغوار حاضر

ت إن بدلم تصلح له إلا الفصحى، لكنها و منها ماأنسب لطبيعته، و 
.يكاد يكون واحدافكري عامنسقمتشعبة متباينة، يربطها 

ريخ مصر المعاصر، يمكنه أن يرى منحنى  مل  فلعل الناظر المدقق 
صاعدا عقبه منحنى هابط م، ي1973و 1826يمتد ما بين ،حضار

مازال مستمرا حتى اليوم في تقديري، أما المنحنى م و 1974بدأ عام 
خلال حكم "محمد علي"،  الصاعد، فبدأ مع البع ثات الكبرى لأورو

إن و استمر صاعدا عه الحضاري الطامح لتطوير مصر، و كجزء من مشرو 
لأول ما شابته فترات تعثر أو توقف كما حدث خلال حكم "عباس" ا

كان المعول الأساسي في هذا المنحنى الحضاري و م،1854-1848بين 
دهم من مظاهر بين ما في بلاممن هالهم الفارق الشاسع ،هو أبناء مصر

من معالم التطور التخلف والتدني و  المدنية، ثم و ما رأوه في أورو
لتكسب المشروع الحضاري المصري أبعادا 1952قامت ثورة يوليو عام 

الجماهير من الطبقات الكادحة جديدة، كان أهمها الالتزام بمصالح
لو  م للشعب بكامل طبقاته صالح العاالمتوسطة، فضلا عن الاهتمام 
الحداثة و فئاته، فزادت سرعة المنحنى الحضاري الصاعد بزخم المدنية و 

فترت س الراحل "جمال عبد الناصر"، ثم قائدها الشاب، الرئيمع الثورة و 
هود الحربي،م لتوجه طا1967حرارة المسيرة مع هزيمة  قات البلد نحو ا

كانت برغم الفتورو م، 1973امتد الفتور حتى تحقق النصر عام و 
بطولات الاستنزاف قق فيها من ما تحمجملها و الستة فيهذه السنوات 
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العبور هي التاج الذي كلل جبين مصر، كحصاد شرعي لفترة النهضةو 
في تغيير اتجاهاتنا بداية لكننا بكل الأسفالحضارية الممتدة قبله، بدأ

ثلاثين عاماً بتنا معه في خمسة و هجا أثبتت تجر م، لنتبنى من1974من عام 
القائم على الثقافة الأمريكية أمريكي،-سبنا، هو المنهج البتروأنه لا ينا

على إطلاق يد تيارات ة الاستهلاكي في المقام الأول، و نمط الحياو 
تحارب لثاني، لتمهد الأرض لهذا النمط و الأصولية الإسلامية في المقام ا
ءة عالية في مهمتها التمهيدية تلك خلال نيابة عنه، بعد أن أثبتت كفا

ا بريطانيا  ورثتها أثم بعد الحرب العالمية الثانيةتجربة الخليج العربي، التي بدأ
ت المتحدة الأمريكية .الولا

الغرب، الذي يلملم وجع دماغي من الشرق و هذا هو الخط العام 
لمعاصرة، فينظمه في عقد واحد، لعله عقد من الفرص الضائعة في مصر ا

فسواء كان موضوعي عن منظومة قيم غيرت، أو عن ثوابت سياسية 
أو حتى عن فهم للدين تم عامت، أو توجه اقتصادي ارتد على عقبيه، 

في كل الأحوال أكتب عنيتسطيحه و  تدجينه ليناسب كل ما سبق، فأ
ه خلال الهبوط الاضطراري ثموعما أحببناه في مصر و عنك، فقد

.ضاريللمنحنى الح

لنقدفي كتابنا س لسخرية حينانتناول  و بعض التحليلي أحيا
و مأعراض و  ، بعد خمسة لامح الخلل الذي انتابنا فكر حضار

وقد ترتفع حدة النقد أو تنخفض،  وفقا لحدة ثلاثين عاما من الهبوط، و 
كثر، الظاهرة التي نعالجها، لهذا فقد تجد عزيزي القاريء موضوعاً أو أ
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يخالف منظومة فكرية أو نمطا معرفياً تعودت عليه واستسغته، فلو حدث 
هذا، فرجائي إليك أن تتعامل مع أطروحتي بشيء من رحابة الصدر، 
وبقلب مفتوح، وقابل للاقتناع لو قدمت له الأدلة الكافية على رأي 
آخر، فطريق التعددية الفكرية الذي يبدأه الشرق العربي اليوم، بفضل 

ول مراحله، ولن تك نولوجيا المعلومات والاتصالات، طريق طويل ما زلنا 
نمضي فيه قدماً بغير قبول الفكر والفكر المغاير

شكرا  قارئي العزيز لأنك أتحت لي فرصة للتواصل معك، وشكرا لدار 
ا جعلت هذا التواصل ممكنا أكتب للنشر والتوزيع لأ

د حرفوش د/ إ

2008القاهرة في ربيع 
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في البلد اللي ماشية الرجالة عالسخونية الهجوم الشرس و بمناسبة 
ماليومين دول، و  ت البناتيو الجرايدفي تقطيع فرو ، الإنترنتعالمدو

الشباب نتيجة لإحجام ده طبعا و ، : البلد ماعادش فيها رجالةتحت شعار
عدم برغم و : ليه تدفع أكتر لما ممكن تدفع أقل؟ز تحت شعارعن الجوا

إلا إني حبيت أفتكر نهاردة، سيئة بوفرة بين رجالنا النماذج إنكاري لوجود 
النماذج المشوهة على الجانب الآنسات الغاضبات بعض مع السيدات و 
علشان كلنا نفهم إن زي ما فيه أشباه رجال نون النسوة،الآخر، جانب

ع ستات،ن أنصفيه كما ا مشكلة و اف وأر صور في بناء قو تمع مجإ
.، مش مشكلة رجالة بس أو ستات بسعامةالشخصية المصرية

الشغل في ،الناديبصيت حوالية في الشارع و لما فكرت و و 
غرايب حريمي لا تقل عجايب و فيه ق الدنيا، و لقيت صندو الكافيه، و 

لعكس، أنواع الرجالة وا عليهمتشوها عن الرجالة النص كم اللي بيحك  ،
الندل والبخيل :ماركاتتلات دودة في كام صنف، أشهرها التعبانين مح

تعالوا نشغل عدد، من غيرأنواع الستات المضروبة فأما!ننوس عين ماماو 
سلاماو نشوف مع بعض، و صندوق الدنيا  ..تفرج 
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ست يرتبطوا راجل و لشان عوسيلة مشروعة الجوازإنالمفروض 

م ممكن يعيشوا أسعد مع بعض، صح؟ببعض، م شايفين إ لأ
لنسبة لست البنات مابقاش صح، لأ عبارة عن هاجس بقى الجواز 

، ده ذنبنا كلنا، لإننا بهامش ذنده ، و كي جيفي  هيواكل دماغها من و 
، لكن وجمجتمع عايش ح عقله الجمعي مازال دانه و رية المرأة ظاهر

طلع مهندس  ولا ظابطز تو عاذكوري تماماً، نسأل الطفل الصغير:
عروستنا هاتتجوزي و أخته البنت فنقولها: أما حبيبي؟ مين، ابن إنت 

كأن الجواز هو مستقبلها والانجاز الوحيد المنتظر ؟لا ابن عمكخالتك و 
ا هي مادخلتش مدرسة! كأنجاح الولد في دراسته!لعادل الممنها و 
ب لسابع جار في من حق أي واحدة تقر بس، و ريت لحد كدهو 

سؤال متكرر من سن إمتى؟نسمع أخبار حلوةهالبنت: الشارع تسأل
اتمانتاشر سنة  ، يكون جوازها شأن دوليزي ما،زل على ودا

نصعلى عريسبتوافقت كتير بنافيه ربنا يكرمها وتتخطب، و بعدين و 
، وأول ما تخطب علشان تخلص من السؤال السخيف دهتو مناسب 

بعدين تكتب و متى؟تكتبوا إهتلبس الدبل السؤال يتحول إلى: تتخطب و 
بعد و نويتوا تدخلوا إمتى؟،ها: فتتسأل،تعلي الجوابو الكتاب 

فيه و جة جاية في السكة؟مافيش حا: يبدأ السؤال الرخم التاليالدخلة
لنفي و الالأرخم : مش تشدوا حيلكم كده؟يقوللي يعلق على الإجابة 

يبدأ السؤال الرخم إلا و راحةفيش سنة متحمل وتولد، و و يشدوا حيلهمثم 
؟يونسوهخت ألاتجيبوله أخ و مش ه: خيرالأ
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بقى يديه!النومةوضأيعملوا مراقبة دولية على قص!ساتر
أخي بناقص الدفا اللي عليها؟ العواطف الشرقية الدافية اللي بيقولوا 

تدخل الحبايب المهتمين منيخلي الواحد يطلع من هدومهفاديخنق ده! 
تمع بيديه للجواز كحدفي أخص خصوصياته! ث بصفة الاهتمام اللي ا

لتزامات إنسان و فيها بيرتبطتحويله من مناسبة شخصيةعامة، و  إنسانة 
.شكلةهو أساس الممعينة إلى طقس اجتماعي 

مش مفروض نستغرب لما نلاقي بنات هايمين في الحياة بحثا عن ابن 
أو ، موهوبةممكن تكون ، و ن في وظيفة مرموقةتكو الحلال، ممكن البنت 

ضل الحيطة، لكنها دايماً عينيها على الضلأو .. أو ..، ،شخصية قيادية
ا بنظرات يحميها من الارهاق الاجتماعيو اللي هايضلل على حضر

جل  اتتعامل مع الر لتالي و مصمصة الشفايف،نظرات العطف و لتساؤل و ا
كمجموعة معطيات مش كشخصية، ،  بني آدممش ككعريس محتمل 

ما يقيم الزبون، لبياع الشاطر ماتشوفه زي اأولتقيمهبعلشان كده 
فاصيل الدالة على القدرة المادية، ساعته، كل التفي لمح البصر  تلقط و 

ا الخدبوس البدلة ..، جزمته، الكرافت يعني عميل ، عريسعاوزة ، لأ
الرغبة في و القدرة الشرائية لازم تتوفر عنده العميل بلغة البيزنس و ، محتمل

، تطمئن على القدرة الشرائية الأول،فالعروسة زي كل بياع ذكيالشراء، 
.الرغبة عنده على رواقةتحريكتتفرغ لبعدينو 

نهالمشكلة إن  ، لكن علشان لذاتهفيه رغوبغير مإحساس الراجل 
ممكن تنفره من واحدة حاجة ترهو أك،مستكمل لصفات ابن الحلال

ا عايزة توقيعه عست، بيحس  مش عاوزاه هو،رقم بطاقته القسيمة و إ
بقى ده ، راجل بتحبهارتباط بوسيلةش مأصلا عندها علشان الجواز 
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ا يفضل طهحتى لو اتجوزها علشان كدهبذاته، هدف ول عمره شايف إ
ولاد، يعني و تكوين بيت و للوصول للقب زوجةخدته كوبري

حضرته مجرد ذكر نحل!

 

مدونة صديقة ضربت مثل مفيش راجل رومانسي، و بيقولوا الستات
، في محل الهداشترى هدية عيد الحب على ذوق البياعةالطيفبشاب 

يل قدام البياعة عن لم حبيبته قعد يكو  لف البلد المفاجأة اللي على المو
مش هاختلف في إن شراء الهداعلشان يختارها على ذوقها الجميل،

أغلب الرجالة، لكن في نفس الوقت تقيل على قلب الشوبنج عموما و 
، ممكن كلمة منها تخليه الهدية لما تتقدم للراجل مابتسعدوش زي الست

بين ببساطة اختلافهدية، الموضوع ألفأكتر منفرح من الطاير
، الست بتقدر المحسوسات الحكم عليهامور و تقييم الأالست في الراجل و 

ا ، طفل، جوازأكتر، هدية، إمضاء على قسيمة  شقة، خاتم، مش لأ
ا عملية بحكم تكوينها العقلي، مادية أو داخلة على طمع، لكن لأ

ماتقدرش تعيش تجربة التقدير، فهي الحب و والمحسوسات دليل عملي على
ت و ! الراجل حب غير كده الكلمات أكتر طبيعته مختلفة، بيحس المعنو

ت، و  لآخر يوم و واحدة حتى بعد ما تتجوزيحب يفضل ممكن من الماد
خيالي أكتر من الستهلأنفي عمره، 

الكلام ده؟ فيه دليل على طيب، 
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مين عملي ده، ع مين رومانسي و في موضو أبحاث علم النفس مختلفة
رومانسية ترأكلكن مؤخراً أغلب الأبحاث النفسية بتقول إن الراجل 

عادة تعريف الرومانسية نفسها ده نتيجة لإ، و قدرة على التجريد من المرأةو 
بتاع الكلام الحلو والشمع والورد الخروج بمعناها برة الإطار التقليديو 
الهداو 

ا الأخيريل لوندسكية "لالكاتبة الأمري موعة عرضت مج" في كتا
حثين اجتماعيين ونفسيين من جامعة هارفارد، أبحاث جد يدة قام بيها 

ج كانت طريفة جداً، أولها إن الراجل بيحب أسرع من الست، يالنتاو 
% منهم بس اللي 30، و لرجالة بيحبوا قبل اللقاء الرابع% من ا20

! كمان أثبتوا إن كيوبيد يرمي سهامهبيوصلوا اللقاء العشرين من غير ما
العوائق الموجودة فيه، و وبيميل لتجاهل الواقع،الراجل مثالي أكتر في الحب

دا سواء كان العائق مادي أو اجتماعي أو غيره، لكن الست عملية ج
م و  حالة حب في ولاية 231واتتبعبتحسبها كويس، الأظرف إ

% من 64الست في إن الانفصال بيكون بطلبلقوابوسطن، و 
! أصعبمعاهبيتأقلموا و إن الرجالة بيتأثروا أكتر من الانفصالو الحالات! 

في التعبير عن احباطه العاطفيمن الست الراجل بيبقى أقل هستيرية بس 
.

زي في الفنون التنفيذيةتميز الست فيه أدلة كتير من حياتنا، كمان و 
زي في الفنون التجريدية متميز،لعكسالراجلو ، الديكورو التمثيل و الغنا

التاريخ الحقيقي الرسم التعبيري، أما أظرف دليل فهو و التلحين و الشعر 
،إيطاليافي ا" في مدينة فيروجولييت"، اللي يزور بيت اطيرلعشاق الأس

، في مسرحيته"شكسبير"اللي حكى عنها يشوف البلكونة الشهيرة و 
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لكن حبيبته "جولييتا"، و "روميو" تراث شفوي متضارب عن يسمع ه
فضل عايش لكن ، الأهبل مانتحرش"روميو"إن القصة الأشهر هي 

ربنا كرمها بذكر نحل مناسب الواقعية "اجولييت"بعد ما لذكرى الحب
"ليلى" " وزيهم "قيسو نبات!تبات و عاشت في و بناتوخلفت ولاد و 

ابن اتلمت علىالعامرية"بينما الآنسة "ليلىعشاق العرب، فأشهر 
"قيس بن والشعر ده، الحلال وكبرت مخها من موضوع الحب أخو

!بقى مجنون الهانمو مخه ضربالملوح" 

إعدادلا ميزة عند الراجل، ده عيب في الست و يلا هوق ديالفر 
جل مش أرقى ا، يعني رومانسية الر التانيلكل واحد فيهم علشان يكمل 

نبطل حكاية الراجل مش ليمتهيأ، لكن لا العكسو من واقعية الست
حنين لدرجة التلزيق كون مش لازم يبنات؟عاطفي بما يكفي دي

لا إيه؟، و عاطفي لدرجة السهوكة علشان يعجبو 
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، واحدة نصها الفوقاني الأم شهد مألوف جداً في أي مكان دلوقتم
، طيب إيه السبب؟ مش المفروض اكيرا"نصها التحتاني "شيريزا" و "ت

مستويين زي بقتلا الشخصية كمان و المظهر يعبر عن شخصية البنت؟
الشقق؟

لحجاب، لا دهالسبب إن هي لا عايزة ده و أفتكر  لا متمسكة 
ن علعقيدة دينية و  لا حريصة على إظهار جمالها الباقي، و إلا كان 

ن حالها بيقول لكل عريس لساو ، السلامهي عايزة راجل و الأنثوي، 
عاجبك النص اللي فوق نغطيلك اللي تحت، عاجبك اللي مرتقب: 

، المهم إنه ني المهم مش إن لبسها يعبر عنهايع، اللي فوقتحت نقلع
يجيبلها ابن الحلال اللي يمضي على القسيمة! 

، واتفتح موضوع له واحد صاحبنا كان قاعد مع عروسة محتملةمرة
لدين ، المهم حديث أحاديثت و استشهدطبعا و قال رأيهفعلاقة 

ني مقابلة شويةمنه الروح ده طول  مكان اللقاء دخل العريس الهمام ، 
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- من غير ميكو ، جاتله لابسة حجابفي انتظارهالبتول"مريم"فوجد
أول ما قعد ! و لقاها لابسة جوانتيعليه،رفعت ايدها تسلم لما و ، أب

:  هي بتقولبصت في الأرض و و بتسمتستغراب، اهو بيبصلها قدامها و 
صلي و أتحجب، فقررت غير حاجات كتير قوي جواككلام كمان 

وقع من الضحك صاحبنا طبعا كانت هاتتجنن لما !نتظام من يومها
واجب ديني، بس الحقيقة أو الحجاب شيء جميل ، جميلبعدين قالها: و 

ا  من بس لصلاة طبعا مهمة،وامش محجبة،هتكون تصوري لمراتي ا
كلامي بعدين  و ، بس بحاول، مش منتظم في الصلاةإني الأمانة إني أقولك 

لا كلمتك عن حجاب و ؟أثر فيكي ازاي ؟لا عن صلاةأ
ا مالبنت معذورة  الفعل ممكن يكون حاجة و تعرفش إن الكلام لإ

نية خالص، إزدواجية الر  كل واحد بعدين مش  ، و جل الشهيرةاحاجة 
ء ال كلمتين ق لا كل واحد قال كلمتين في و ، يبقى "أحمد زويل"في الفيز

الدين يبقى "ابن رشد"!
ني كان  ، أسباب طلاقهن، سألته ععروسةبيقابلمطلق و واحد 

مش عاطفية و زوجته السابقة خجولةإنكان من ضمنها و الأسبابفقال 
ها ور كل كلام، بقى محالنورإلاعينك ماتشوف و هو قال كده بما يكفي، 
ا و  ا مختلفة و ، ضحكها حاجة واحدةوحركا مفيش في عاوزة تثبت إ

نية خالص، ده أ:لسان حالها بيقولو ، وشها نقطة دم حاجة  أ
لحرج لدرجة أن صا! قلبا و قالباسافلة لم و قامفقفل الليلة و حبنا شعر 

! يعد طبعا
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ما يطلبه الاتنين بيقدموا إيه المشترك بين البنتين في الموقفين دول؟ إن
المستمعون، ما يطلبه سوق الجواز، دين ماشي، حجاب شغال، قباحة 

اخطبني أحسن عاوزه بس في عرضك تعالىأنتاللي و ، قشطة عادي
علشان كده شخصيات بناتنا بقت ، و هو ده الموضوع،الجيران كلت وشي

ا على ، شخصيات "فخفخينا" زي ما كانوا بيقولو زي برامج المنوعات
الفواكه في محلات العصير الشعبية!سلاطة 

 

ن  ، تتميز بنتخمسينن عمرها خمستاشر أو خمسة و سواء كا بلدي 
، الحب يجُب ما قبله، ماشية على قاعدة أول حبكل حب عندها

لفشبابناعلى قد ما و  بقى نا، بناتوا قصص غرامية ماحصلتشغاويين 
غاويين إنكار على طول الخط، كل حب أول حب، كل بوسة أول 

شديد،معان بتبصله حبيب الغفلة و جنبقاعدة تلاقيها ،بوسة
لرجولة معاني الهي بتتأمو آيلة للسقوطب و مايلة على جنراسهاو 

عمري ما حبيت أ:تقولهتسمعها ب، و العظيمة اللي بتشع من وشه
جوزة قبل كده تممكن تكون م،اجل قبلكعمري ما حسيت بر قبلك، و 

، على مع ذلك عمرها ما حست براجل قبلهغير العرفي، و مرتين تلاتة
بيصدقهبلالاأساس إن البلد مافيهاش راجل غير بسلامته، المشكلة إن 

ءبيبص على الناس و ،تلاقيه قايم من القعدة منفوشو  عينيه ، و بكبر
بلد م:بتقول !!كيش راجل غيرييفاآه 
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تحتاج تتسند، ومتقدرش تصلب طولها و أول بوسة بتدوخهاطبعاً و 
مفروض ةالتدفق الهرموني المصاحب للبوسو أخي مع إن البوس مش مخدر

يقتنع إنه عريس ، لكن لازم الدور ده علشان الوق مش يدوخيفإنه علمياً 
دة من رجولته الدافقةا معذورة البنت !فعملت دماغ بوسداها جرعة ز

!بعد الألف.. أول مرة جماعة، دي أول مرة 

ا دايما عيني ، البنت ج العفة ده مش بس في الأفعالو  معلوما
لحاجات دي و ..الحاجات دي..بسيطة عنسطحية و  في المقصود 

، المرأة بصلةالحميمة بين الرجل و هو كل ما يمت للعلاقة لغة الكتاكيت 
لحد أول امبارح  و أصلا،ني ايه حميمةلا تعرف يعماتعرفش حاجة عنها و 

العروسة العريس و بعدها و المأذون لما بيكتب الكتابإنفاكرهكانت 
يمكن المأذون  ا يتأخروا في الخلفة يدوروالم، و على طوليخلفوايبوسوا بعض 

!بريئة البنت موت..س لا حاجة، بريئة كتب حرف غلط و 

حالة البنات و ،دماغ الرجالةأساسها منالحقيقة إن المشكلة دي بس
فيه بحث عن عدم رغبة الرجل ، جلامجرد انعكاس في المراية لتفكير الر 

اجتماعي، طلع السبب الأول الأراملواج من المطلقات و في الز يصر الم
السبب التاني كان هو ، متوقعوده مفهوم و ، خلافهو الأهلزي رفض 

الزوج السابق في العلاقة بينبينه و خايف من المقارنةرجلال،المفاجأة
يواني لا سمح لخوف ده مش إن رجالتنا مضروبين و أساس ا، و الحميمة لا 

القهوة يديها وصلة فشر عن لىالله، لكن أساسه الفشر، كل يوم واحد ع
النتيجة إن  و ، على نفسهمقلقانينحواليه يقوموا كل اللي، و الفظيعةقدراته
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لزوج ات جنسيةوز يتجوز واحدة زيرو خبر كل واحد عا أحسن المقارنة 
ني! السابق تطلع حضرته فرز 

المعرفة هانمبريئة:التاني أقوللوحش الورقالأولى و بريئةللو 
من قنوات و ،بدون انحرافالثقافة الجنسية المحترمة النهاردة بقت ميسرة و 

، الجهل، يمكن العكسإليكِ أبداً لا تسيء هايمحترمة، يعني معرفتك ب
أو إنك عايشة خارج الزمنمالوش غير تفسير من اتنين، إما إنك التام ده 

ليكي تجاربلو أما ،ده غالبا بيكون لإخفاء مشكلةو مفتعلة متصنعة و 
اللي يزمر :زي ما المثل بيقولإن الكدب مالوش رجلين، و فلازم تفهمي 

ك لا تعيبن التجربةلإواثقة في نفسك، خليكي صريحة و مايخبيش دقنه! 
الإنسانة اللي مش عاجبه الصدق قلته أحسن، طالما هتكوني صريحة، و 

أكرم الإنسان،شرب منهادش ى متبرشمة ومحلازم تبق، مش علبة بيبسي
يقلل من كونك حبيتي قبل كده لا و ،زيرويكون فيه مستعمل و أنهمن 

جل حقيقيقدرك عند أي ر 

، ترنتعاش أكمش بيبسي صاروخ يعني إةلو ، الرجوحش الورقإنت و 
الجنس حوار ذكي بين ، و الحبوالاحتواء و قدرة على الحنان ةلو الرج

سنك مناسب لسنها وطالما صحتك العامة بخير و جسدين مش خناقة! 
فكن واثق من إنك طبيعي تماما
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إيه معنى إن اتنين مرتبطين عاطفيا؟ً  أظن معناها المنطقي إن اتنين
حية بعض، ثم تحركت الانجذابشعروا بنوع من ،لغين راشدين أحرار

ده زيه زي أي علاقة إنسانية الارتباط، و ببعضارتبطوالتالي و مشاعرهم
وقلب بتبات استمر، لو نجح و نتهيييفشل و أويستمر ينجح و ممكن

، عادة بيكون لو فشل أو انتهى، و بركةوصبيان وبنات يبقى خير و نباتو 
:من أربع أسبابواحد أو أكتر ده ل

ة وجد الطرف التاني مش عمق العلاقطرفين حس إنه مع واحد من ال-
مناسب ليه، فقرر ينسحب

م مش قادرين على -  الاستمرار فقعدوا مع بعض بتحضر الطرفين لقوا إ
درة ، و it was nice loving youكلمة ختموها بو  لو إن الطريقة دي 

سلو بلدجداً حسب 

تدخل زي الأهل أو عريس جديد أو حب جديد طرف خارجي - 
اء العلاقةبمغ ت أو ترهيبات لإ ر

اختلاف، زي الظروف كانت غير مناسبةلكنالطرفين كانوا مناسبين- 
نيةعيشتهم مأو اختلاف مكان خطط المستقبل أو أي ظروف 

ئما مختلفة خالص، الأسباب دي من وجهة نظر المسكينة الضحية دا
، تلاقيها فجأة لأي سببه مش عاجبها في أي وقت و كتشفت إنا لو 

ربنا خد الرجولة من الناس كلها بعد ما كانت أول امبارح شايفة إن و 
ً  ،شخصيةلوش ما، اكتشفت انه جبان وبخيل وبيئة و هحطها فيو  أحيا

رايح  ما هو المثل بيقوله ... مفهوم طبعا؟ًإنكمان تقول  كتر من : 
فده طبعاً خلاص قرر ينسحب لأي سببالليلو هوأماالفضايح، 
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سمه في أقسام ا، و بقى ندل رسمي ، وإديها لبوليستبقى نفسها تنزل نشرة 
طرف ، أما لو عود الكبريت المعروفعياط لبعد بعد بكرة وفيلم الولاعة و 

، غلطانه بيطلع الأمور بتاعها هو الليد، بر جي لوح لها بدبلة خطوبةر خا
الضغوط عليه أهو مش بيتحرك و أعمله إيه، ما تلاقيها بتقول: و 

نية حقوق و !يعةذف.. بقت فذيعة  هي عارفة حتى لو كان طالب في 
، برضه بتلومه ستاشر سنة على مايقدر يجيب دبلةمن الأول إنه قدامه خم

برضولو و ؟ يجري في مكانه؟! طب يتحرك يروح فينإنه مش بيتحرك
، لأنه بيبقى مطلوب منه الأفندياللوم من نصيب ماسمحتشف الظرو 

إما يبقى إنسان هاإما يغير ظروفه تماماً علشان تتفصل على ظروف  ،
ة، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ادر على تحمل المسؤوليقغير ف و ضعي

سعدا ، بيبقوا الست الاتنين لما بيحبوا بعضل و واقع الأمر إن الراج
ي درجة برده بتكون و حصلت بينهم أي علاقة ل، و دهلإحساس

فيه طرف إن، فانتهاء العلاقة لا يعني مشتركةبهجة بو بقرار مشترك
دي مشاعر، الحكاية مش مشروع عمل،،التانيضحك على 

حالات التضليل زي وا في حالات معينةالتأنيب يكوناللوم و المفروض و 
، مجني عليهلايبقى لا فيه جاني و غير كدهالوعود الفارغة، والكذب و 

.بسو ،لبعضاحترام و لطيفة وتقديربذكرى يحتفظوا الأحسن ان الاتنين و 

 

قاضي متجهم مش قاضي دمه خفيف زي قاضي البلاج، صحيح 
دة عندهم عن الستات، لكنالبنات و هواية القضاء دي مش قاصرة ع ز

لحكم على مظهر الناس، مفيش واحدة تقعد ، بتينالرجالة ح نبدأ مثلاً 
كل و وتعمل نفسها قاضي ع الستات والبنات في المكان، إلافي مكان 
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ل، لابسة طويلو كانت محجبة و فواحدة حسب مظهرها هي شخصياً، 
ده بقى اللي لا محصل إيهو ده : تقولهاتنقي أي واحدة لابسة ميدي و 

فأكيد هاتختار ة ميدي هي شخصياً كانت لابسأما لو  ؟لا موصل دهو 
ماتلبس ميني ؟يعني هي جت ع الشبر ده: تعلقالركبة و واحدة لابسة ع

يكرو، هاتنقي واحدة لابسة ميدي هكذا، حتى لو لابسة مو ؟تخلصناو 
لليلت، فيه حد يلبسو بيئة م: تعلقو  ؟ كده 

لجنس الآخر بتبقى و  قيق موضع تحبرضو طبعاً حدود العلاقة 
تلعن في اللي بتسب و و لا تتجاوزهقضائي، كل واحدة حاطة لنفسها حد 

الاجتماعية، اللي مش بتكلم زمايلها في الجامعة تبص للبنت عديهت
ا سافرة و الطبيعية لقولمتبرجة و على إ .. لأ.. دي مش "هند بتخضع 

برده في القرن الواحد ،لا حاجةبنت عتبة" و  دي معا
اللي بتكلم زمايلها بس مش و بس هي اللي ظروفها كده!شرينالعو 

، ما دام داخل الحرم الجامعي يبقى خلاص: بتحب تخرج معاهم تقولك
أساساً طالما مكان إيه علاقة المكان بحدود العلاقة !تقولش الحرم النبوي

اللي و ، كويسمادام في جروب يبقى  : اللي بتخرج تقولو محترم؟ عام و 
،مادام مافيش بيننا حاجة غلط يبقى خلاص: زميلها تقولمرتبطة بواحد

لي ال، و يحبني يبقى خلاصمادام بحبه و : اللي فيه بينهم حاجات تقولو 
ليه : كعشرة في وقت واحد تقولبتصاحب مش بتحب حد أصلاً و 

فلوسحتى اللي بتاخد و اللهو؟فلوسخد أيقولوا علي ..... هو 
قصهم حاجة أحسن مش ؟مالهو هتلاقيها بتقول: من البنات اللي مش 

محتاجة؟بيعملوا كده مزاجو  !على الأقل أ
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، من على كله بشكل مباشر أو غير مباشركله بيحكم ،  هكذاو 
،اطها على كيف كيفهتحةكل واحد،حدود تفصيلاختراعخلال 

، خالصيوحشين و غلط و خارج الحدود دين اللي إقول تبعدين و 
اخترع الحدود دي أساسا؟ً مش كل واحدة مع نفسها؟ طيب مين اللي

بقى عايزة تطبقها على الناس ليه؟ي

عليه السيد المسيح للي قاله ، أفكرهم البناتعموماً ، لكل الولاد و 
هيشوف لو كل واحد فينا ركز في الخشبة اللي في عينه مش،لامالس

علشان فيها ، أستأذن منكم بقى أغسل عينيالقشة اللي في عين التاني
ر !!عشرين خشبة مولعينها 

 
نصاف المثقفين في أة كان منتشر في أوساط المثقفين و وذج عدو المرأنم

، أي واحد يضربنه وسيلة كويسة للشهرة، أولاً لأوقت من الأوقات
، شوية أقلام حريمي مشبشباله، تقوم بقين مالهمش لازمة في حق الستات

لشبشبة دي وصلوه لهدفه محمولاً على الأمش م  لهم إ عناق،واخدين 
نياً موضوع الهجوم على الستات كان بيحط الكاتب المبتديء في و 

س كبار قوي رد شو، ل"سقراط"من ،مصاف  لكبار المحليين ، لجورج بر
يخليه يحس إنه خليفة العمالقة، ف"عباس العقاد"و"توفيق الحكيمزي "
إن كل اللي هاجموا المرأة حلموا تالتالسبب ال، و المرأةالهجوم عفي دول 

نسيواو ،زي فيلم عدو المرأةاللي هتدخل عليهم من الشباكبنادية لطفي
ظة" م مافيهمش أي حاجة من المرحوم "رشدي أ كانت كلمة اللي  و !إ
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الستات وشوشإعجاب على ابتساماتتثير "المرأة حشرة" من بقه 
معلمطريقة، على لذات !دلني 

أ، و جلاعدوة الر فيه بقى يكان طبيعي زي ما فيه عدو المرأة
إننا فيممتفق معاهمانكرش اتفاقي مع منطق عدوات الرجال في أشياء، 

إن ثقافتنا العربية متفقو ،عفي نفسيألا ، و ع ذكوري مزدوج المعاييرمجتم
في عدم ممتفق معاهكمان و ، ةمهينبتعملها عملية تشييءو أةمعادية للمر 

لكن إيه الحل؟مؤسسة الزواج، كل ده صحو الاجتماعيعدالة النظام 
لا ثورة نسائية على و اتحدوانساء العالم ل في تقديري مش الح
ستال،أعمقالحل أبسط و يكون في عداء الرجل، ، الحل لا يمكن ةالرجال

ولة بطلت تعيش من الطفو بطلت تحلم بضل الحيطةتتحرر لو المصرية ه
ا في مرحلة إعداد زوجةو  جحة، لإاتحولتو ،كأ واتعلمت عداد إنسانة 

ا و  ا بتبني مستقبلها لوحدهاتمار تمشي في حيا جل ماازي الر سها كأ
في معاده جي ييهالزفاف فستان كمان ، و تتحررهساعتها بس ، بيعمل

ا، ري وراهايجو  ،سعى إليهيُ كيانتذاإنسانة مكتملة النموبقتلأ
ستقلالها فيه، تحدهيكون لها الخياروازبعد الجو  ايه و ،د ايه اللي تحتفظ 

؟اللي تدمجه مع الشريك الجديد
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لرجلإامعناهفعداوة الرجلأما مشغولة بيه لأبعد و ا مسكونة 
ً منه بدل ماتجري بتجر الانشغال شكل من أشكال التبعية، و حد،  ي هرو

لمقلوب، استقلالده مشعليه، و  شوف الراجل ماشي فينت، دي تبعية 
االحقيقيالاستقلال، وتبعد عنه جل ماشي اتمشي بغض النظر عن الر إ

.مش مشكلةماتتقاطعش نع،تتقاطع طرقهم مافيش ما،فين
تم بيها كلنا رجالة و كاهتماماتفيه  مصير زي ستات، تير ممكن 

قضية الفقر اللي بيزيد على بعد و كله، مستقبل الشرق الأوسطو بلد
،  قضية الفتنة الطائفية اللي بتهدد حياتنا كلناو بيقرب علينا، و خطوات منا

ستات، و انقسام رجالة ده وقت توحد مش وقت ، و كلنا في الهم شرق
قصين انقسامات على  لا إيه؟ ، و نفسنامش 
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ولدواعن جماعة مكفوفينرمزيةحكاية ،العميانحكاية الفيل و 
هم حكيم  ، ذات يوم بفيل ضخمقريتهممحرومين من نعمة البصر، أ

أمسك ف، كيف يبدوه ليخبروه ما هو الفيل و طلب منهم أن يتحسسو و 
الفيل كائن :أجاببدا لهه الحكيم كيف حين سألم الفيل، و الأول بخرطو 

ذن الفيل تجاعيد عميقة، و في جسمه و أجوف أنبوبي أمسك الثاني 
، وجاء دور في حجم طاولة صغيرةمسطحو الفيل كائن لحمي رخو: فقال

، راسخ كالعموداسطوانيإنه: فقال،قد أمسك بساق الفيلكان الثالث و 
لذيل فقال لحيات الفيل ينتمي لعائلة ابل:أما الأخير الذي أمسك 

وصف كل منهم الفيل وفقاً للجزء هكذا، و قيقالثعابين، فهو رفيع دو 
، منهم صائباً كن وصف أيلطبع لم ي، و من جسدهالذي لمسته يداه 

لضرورة ممثلاً للكللأن في علم الإحصاء: يسمىهو ما و ، الجزء ليس 
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كيفاكما و شروط صارمة للعينة العشوائية  في الاحصاء ، و عينة غير ممثلة
حتى تكون ممثلة للكل

ت هذه القصة حين ا تذكرت ، 2007عام كتشفت عالم المدو
التواصل مع و للإنترنت قاصراً على العملاستخداميفلسنوات كان 

ر،بعض القراءات العامةخارج القطر، فضلا عن قيمينالمالأصدقاء أ
ت تجد مجتمعنا و ف، اهتماميهذا العالم الجديد قد تخلص في عالم المدو

ليس هناك ما يخشى ه، ففيالكذبو الاجتماعي النفاق،عيوبهمن أسوأ 
ستثناء لب المدونين لا يعلنون عن هويتهملأن أغمن القيل والقال  ،

ظهر بشخصهاتلعناصر القليلة التي بعض ا

ت و في  مصرتجدالمدو في السياسة  يعبر عن نفسه بطلاقةشبا
حق يستأمر ذاهو ،كما في الحب أو في العمل،الاجتماعكما في 
ي خاصة لمن نشأ مثلي في عصر القهر الصحف، الاهتمامو الإعجاب

يوم صدرت الدستور الأولى كان يوما لدينا و الجرائد القومية فقط لا غير!و 
مشهودا! 

ت وجدت الكثير على وجه اظننتهكنت عناصر مثقفةمن في المدو
عالمأدخلتديدة المصريةفتاة شلمدونة رائعةوجدت ، الانقراض

ت عن طريق مدونتها،  تبيع فيها أرقى سلع ،تحلم بمكتبة صغيرةالمدو
تبيع فيها غذاء العقل في كتاب، وتقضي يومها بين القراءة ، الوجود

مساعدة الغير في الوصول للغذاء المناسب لأرواحهم، فأي حلم و النقاشو 
ً تستطيع أ ربما أكثر !تثق به من حلمهن تعرف الإنسان و جميل؟ أحيا
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فحلم كل منا يتكون من خلاصة التعامل اليومي! من سنوات من العشرة و 
تفاعله مع الحياة

شخص مازجا بين شخصه و ،الباحث عن الحقيقةالمدون عرفت و 
ا  نقيإنساو عرفت شاعرا جميلالمستخدم، و "شي جيفارا" الخالد في اسم ا

قد و تحاول أن تعرفت صيدلانيةو الشعور، حليب طازج، مرهف الحس و ك
حين ، و في ظلمات مستشفى جامعيمن التكافل الاجتماعي شمعة 

لقاهرة، بروحها رب ترهقها المحاولات  لعالم جديد في الجامعة الأمريكية 
من يحاول ، و من يحاول أن يدافع عن دينه بذكاءفي المدونين رأيت و 

غير هذا كثيرو ،بمنتهى الغباءلكن الدفاع عن دينه أيضاً و 

ت لا يعيب المد أو وجود بعض محدودي القدرات في تقديري و
ت أن يكتب المبتدأ ، هيالمبتدأين، فالفكرة في الويب لوج أو المدو

ممن ، العابثينليس المحترف، لكن يعيبها قليلا وجود بعض والهاوي و 
حدود اللياقة المتعارف عليها عالميا في الكتابة المحترمة، يخرجون عن 

ناكذلك وجود بعضأزعجني   لنقاش ، لعناصر المعادية للأد ليس 
ن لكالهاديء ونقد الفكر الديني، و  ن في مقالات سطحية تسب الأد

بعض مهاويس التطرفبنفس القدر أزعجني ، و تكثر من البذاءاتو 
يحسب كل ، و السبابالديني من مسلمين ومسيحيين يتبادلون التهم و 

ذا يخدم دينه أو يحسن صنعاً  ، بقليل من مراجعة الذاتلكنني! منهم أنه 
مل للحياة ، من العوميةوجدت مثل هذه العناصر في كل شيء بحياتنا الي

ت كذلك، فمن الطبيعي جداً الفنيللنشاط الأدبي و  ، أن يكونوا في المدو
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ت الإلكترونية أقل بكثير لعلو  من نسبتهم في نسبتهم في هذه المدو
الشارع

وجهي، وجدت في  إلىبتسامةااستدعىف، لفت نظري أمر طريفثم
ت الشباب نفثات من حقد كثير من على رأس المرأة مصبوبمدو

لطبع كانت هذه المرأة المصرية في أغلب الأحيان، و بصفة عامة حيناً   ،
على و ، الحبيب الولهانثات نتيجة لدغات أنثوية علمت في قفاالنف

ت الفتيات و وجدت فيالمقابلالصعيد  ماً من ات حمالسيدمدو
في أغلب الرجل الشرقي، و على رؤوس الرجل حيناً تنزل ، الغضب
سيداتنا فضلت آنساتنا و لا أعلم لماذاو ، ليس المصريو ، الشرقي الأحيان

هذا التوسع الإقليمي؟
م ذكروني بحين من ف، ابتسامتيفأما ، مبتسماً هؤلاءقرأت لهؤلاء و  لأ

لمرأة المصرية أسفل سالدهر بناء على بعض ،افلينكنت أهبط فيه 
من الفيل الجزء، بناء على ذلك مكانةإلى أعلى بغيرهاأعلو ، و التجارب

م، و لمسته الذي  هذابعض ما كتبت في اليوم حين أقرأ يدي، ثم مرت الأ
الذي كنته، المسحور، أضحك من ذلك الملدوع والمبهور و و نثراً أشعراً 
لبنانيةبحورمسو رمانيةبجمصرية، مبهورمنمقلب ملدوع

رب، فعندما نفشل في ما يحدث من الوجهة النفسية البحتة أننا 
ننا أخطأعلاقة عاطفية نفضل ، و الاختياررب من مواجهة أنفسنا 

كمله، أو على الجنس على نساء و أن نسحب خيبتنا رجال شعب 
ء كل النساما ذنبنا و ؟ماذا نفعل:لسان حالنا يقولو ،الذي لدغنا برمته

ما ذنبنا لو  أو ؟ن الرجاللا يفهمو بليدات شديدات الغباءفي بلد
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هروب ؟الذالعيال والأنفيها غيرلم يعد من الرجال و خلتكانت البلد 
من مواجهة الفشل الشخصي بتعميمه فقط لا غير! يريحنا 

،أن هناك صفات مشتركة بين الرجاللو احتكمنا للعلم، سنعرف منه 
، كما منهمالتكوين الفسيولوجي لكل لوفقاالنساء، صفات مشتركة بينو 

تمعاتو أن هناك صفات مشتركة بين نساء  نتيجة رجال مجتمع من ا
ن و الاجتماعيةالتابوهات المناخ و في عناصر كثيرة، الطبيعة و للاشتراك الأد
ينهم العديد تجد بالواحد داخل نفس القطرالإقليم، بل إن أبناء السائدة
لكن هذه البيئة المحيطة لا تتحكم في تكوين ، و المشتركةت صفامن ال

النصيب الأوفر يبقىو %، 40إلى 20بنسبة تتراوح من سوى الشخصية 
،لفردللبيئة الداخلية و الوراثية لجينات محكوما تكوين شخصيتنامن

هئأصدقاكأسرته ومدرسته و 

زيزات عالصديقاتي ليست هناك ، و فالموضوع إذن فردي للغاية
حداً، مو نتخذ منهم موقفاً بما يكفي لأن صفات مشتركة بين الرجال

، لا كذلك الأمر مع النساءو صداقة أو عداء، سواء كان هذا الموقف 
أصدقائي  ً و يمكن  نحاسبهن جميعاً الرائعين أن نعمم عليهن صفا

فيهن مسبقاً!هاعتبار 

ذه اللحظة من العمرو  الصبا وأغلب عهد بعد أن انقضى عهد أ
أجد أعظم ما ، فهمت أكثرالشباب، وبعدما عرفت أكثر وخبرت أكثر و 

ن للسيناريست الرائع لكو لشاعر أو فيلسوف،ينتمي لا قولٌ قيل في المرأة
الإنسان "شخصية "بكري الصعيدي" في فيلم ، على لسان "وحيد حامد"
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هو و الله"علي الشريف" رحمه أذكر صوت الفنان ، و "يعيش مرة واحدة
يقولها:

،نكرهها ساعاتولدي زي الشمس، نحبها ساعات و الستات 
ما نقدر نعيش من غيرها لكن عمر

لا و لا يوجد رجل سوي بدون امرأة ، فيءتقول كل شعبارةهذه ال
فلماذا نعمم ، لا تحتاج لرجليحتاج لامرأة، ولا امرأة سوية بدون رجل و 

و المرأة أتجاربنا كيف نتوسم الرجل الصحيح لماذا لا نتعلم منإحباطاتنا؟
لصحيح؟ و الصحيحة ، كل مناالصحيحة معناها النسبي عندو أعني 

عروسة ألف من لا و حلال مناسب لجميع الفتياتابنفليس هناك 
تصلح لكل رجل، فعندما تذكر إحدى هاتين الجملتين لوصف يتمناها

ة شخصية بلا مذاق، شاب أو فتاة أمامي، لا يستدعي ذهني إلا صور 
أو "يونيفرسال" فلا يمكن أن يناسب أحد الجميع على طريقة "وان سايز" 

إلا لو كان بلا شخصية! 
شبابعلينا أن نبحث من ج حتى نجد ديد في كل مرة نفشل فيها 

ضج و القطعة التي ت ضجة غالباً ما المتمم الصورة، فالرجل الغير  رأة الغير 
الأحمر، قليل من الأسمنت يكفي للصق أحدهما كقوالب الطوبنيكو
شكلتركيبة و من سيغير النضج، لكنهما حين ينضجاخر، لآ

ما العاطفية و  زلمستقبلا تبحث عن العقلية، فيصبح كل منهما كقطعة 
لرجل نصف إنسان ، فالتكون صورة إنسانية معبرةالتي تتممهاقطعة ال
امرأة معاً قي فهو رجل و لإنسان الحقي، أما االمرأة نصف آخرو 
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الإحصائيات والأرقام التي ترصد ظاهرة الطلاق في مصر جديرة 
الجهاز المركزي للتعبئة وتتفاوت تلك الأرقام بين ما ينشره لتوقف عندها، 

حف، وما تتناوله ، وما تصرح به جمعية المأذونين الشرعيين للصوالإحصاء
بعض الدراسات الأكاديمية، لكننا نخرج منها مجملة بتقدير عدد حالات 

بقرابة التسعمائة ألف حالة، نسبة  % منها تحدث في 45الطلاق سنو
% في السنة الثانية، ومعدلات الطلاق لدينا 24السنة الأولى للزواج، و

، م حوالي ربع مليون ح2007ليست طبيعية، فيوم كانت في  الة سنو
ن البريطانية أن المملكة المتحدة شهدت خلال  2007نشرت الجارد

عدد حالات الطلاق في البلدين حالة طلاق، فلو نسبنا ألف 129عدد 
% 2.1حوالي 1خاملتعداد السكان لحصلنا على معدل طلاق بريطاني

دة أكثر من ثلا%3.1معدل طلاق مصري حوالي و  لمائة ، أي بز ثين 
لمملكة المتحدة.عن ا
لة طلاقثلاثون ألف حالو كان في بريطانيا مائة و فوق هذا، و 

التي تستمر من حالات الزواج التعيسة و مماثلااعددفبإمكاننا أن نتوقع
نا فل، أما في مصرحالة فشللسبب أو لآخر، فيكون الإجمالي ربع مليون

أضعاف أربعة "للسقوطآيلة "أسر أن نتوقع حالات تعاسة زوجية و 
نظرا للعديد من التعقيدات الاجتماعية ،الواقعة فعلاحالات الطلاق

في عشرة1 معدل الطلاق الخام = عدد حالات الطلاق/ تعداد السكان في منتصف العام مضرو
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لمبدأ التضحية من أجل مازلنا أكثر تقبلا لحياة تعيسة و لأننا والثقافية،
.الأطفال

المرأة في مجتمعنا بصفة الخلل الذي أصاب علاقة الرجل و فما هو 
ارت مطلقاتمن ذلك الجميع، مطلقين و ليعاني ؟عامة م الأسرية ا حيا
ياروزوجاتأزواجأو ،فعلا ما الذي جرى لبيوتنا؟،في حالة ترقب للا

مداخل الفشل السبعة
لا و ، تتجذر في مصر لتصل إلى نشأتنا الأولىأسباب الفشل و تتعقد

لفشل هنا الطلاق فقط الفشل في بدأ علاقة مثمرة مع لكن، و أعني 
حالات مسمى الفشلت فتندرج تح، ظ عليهاالحفالجنس الآخر و ا
الآيلة حالات الأسر لتربية الأطفال، و "ي بين الأزواجالتعايش السلم"

يار في مرحلة ترقب وانتظار واتفاقي الجزئي مع احتراميمع و . للا
لغرفة النوم في في مصرنظمات المدنية التي أرجعت أسباب الطلاقالم

سبعة للفشل الزوجي في أرى الحالات، فأأكثر من نصف بلاد
هي منها للمجتمع ولوحدة بنائه الأولية، أسباب، أو سبعة أبواب ينفذ 

.أهم أسبابه ولو لم تكن كلها

الخلل المنهجي في الاختيارزواج قضاء الحاجة و .1
لارتباط رجل وامرأة يميل  مقبولة اجتماعياو الزواج وسيلة مشروعة

ما إقامة كلاهما للآخر مكا سعيدة، مشتركةحياةميلا يظنان معه أن 
بنظرة إلى أحوالنا نجد أننا  إذن فهو وسيلة للارتباط والإنسان هو الغاية، و 

كعادتنا وضعنا عربة الزواج أمام حصان الإنسان، فجعلنا الزواج غاية في 
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متزوج، لوصول إلى الوضع متزوجة/الزوجة فهو وسيلة لذاته، أما الزوج/
.آخرها الفشلولبة المشاعر و أولها قخطيرةات تداعيولهذا الخلط 

ا  ذا حالة التوق للمشاركة والإيناس والعاطفة التي يشعر  ولا أعني 
الناضجون، فهذا شعور صحي،  ولكني أعني النظر للزواج كمرحلة من 

فحين ينتهي الفتي أو الفتاة من مرحلة مراحل التأهيل الاجتماعي، 
تمع في ، يبدأ ا تنبيهه بطرق مباشرة أو غير التعليم الجامعي في بلاد

فيبدأ لزواج، "الأهلية الاجتماعية"مرحلة استكمال بلغمباشرة لأنه 
إذا لم تكن (للعريستبدأ الفتاة في التطلع و العروسالشاب في البحث عن 

لفعل منذ زمن بعيد يحدث الاختيار المؤسس على ، ثم )قد بدأت التطلع 
، "تجريع"ر المقبلان على الزواج بتجربة بعده يمشروط ومواصفات متوارثة، و 

ما من الأهل و يزين لهما ف الخطيب أو شريك الأصدقاء يها كل المحيطين 
ة شريك مناسب من الناحية النظرية من حيث هو عاد، و "المتاح"الحياة 

التوافق المادي والاجتماعي والمؤهل إلى آخره، ونسمي هذه الرؤية النظرية 
غير مناسب رؤية عقلانية، وهي تسمية ظالمة اسب و والتراثية لما هو من

قد لعقل، فالعقل الإنساني تجريبي والثوابت النظرية تعاكس منهجه، و ل
ن  يقول قائل أن هذه الثوابت هي حصيلة تجارب الأجيال، فنرد عليه 

الاعتماد على لا يمكننا فيها ت الإنسانية لا تحتمل القوالب و العلاقا
حكمة التراث فقط.

للتوافق ن خلال عملية التجريع تلك لا نعطي أدنى اعتبارنحو 
ذلك مع . المهم أن المقبل على الزواج يتوهم الشخصي بين العروسين

، ويعيش في هذا الوهم فلا يفيق للطرف الآخربل أنه متقالإلحاح 
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من احتكاك العشرة إلا عندما تصهر الحرارة الناتجة ويكتشف الحقيقة
.التبليعالوهم الذي صنعه التجريع و االتعامل اليومي هذو 

أليس الأولى بنا أن نترك المقبل على الزواج يخوض تجربة اختبار الطرف 
عن التأثير على من هو نمتنع نستشار؟ و حين الآخر بنفسه؟ فلا نشير إلا 

حتى يتأكد بنفسه من مدى توافقه مع شريك الحياة المحتمل؟ عزيز لدينا
و ف لو نفع و دة أسبوع! س شراكة في رحلة سفر لمليالأمر شراكة حياة 

، فهل سنبقى طول العمر مستمرين فيه؟ أم سيأتي حين من التجريع اليوم
جارفا معه عمراً طويلاً من جوف هذا العزيزالدهر يندفع ما جرعناه

؟يضيع

وجداني أنت تحتاج شريكة عمر وتجارب وحوارفتى أقول:لكل و 
لكل فتاة و مربية ولا شريكة فراش، وليس ،لا ينقطعوعاطفي وجسدي

حجاب ومن الرجل المناسب حرز و قيد: الدبلة من الرجل الخطأأقول
.مسحور، فتخيري لنفسك

إهدار فترة الخطبة.2
أو مدى العروسينا فترة اختبار لتوافقالأصل في فترة الخطبة أ

د تدريجي لهما إعداإمكانية تحقيق هذا التوافق، ثم هي بعد ذلك فترة 
ليس إعداد شقة للتعايش والتواصل معا، إعداد نفسي ومزاجي وعقلي و 

لا يفيق منها لفترة تجهيزناها أو فستان، فهل هذا هو حالنا؟ أم أننا حول
خلالها ينشغل كل منهما ؟عروسان إلا بعد انتهاء شهر العسلال

ث، و لتزاماته، فينغمس الع لتهي العروس في تريس في تجهيز الشقة أو الأ
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كل يلتهي  و ، بطاقات الدعوةو وديكورات الفرحإعداد ثوب الزفاف
خر، لن تؤ و هذه الشواغل التي لن تقدم صحاب معهما فيالأالأهل و 

هل هما المصيري:سؤال الالجميع هو إجابة نشغل به يآخر شيء بينما 
؟ هل درجة يمكن أن تولد بينهما مشاعر عميقةمتوافقان؟ هل 
انس؟ أسئلة عديدة يهملها لاستمرار الحياة في حالة تجانسجامهما تكفي

، التوافقمن الآخر ما يشكك في إمكانيةظهر لأحدهما فلو ، الطرفان
أمر بسيط .. بكرة لما ده: بقولهمتنشيطية من التجريعجرعة يعطيه الأهل

.. الخكل حاجة بعد الجواز بتتغير..  هتفهموا بعضيعاشرك 

الخاطيء منلهذا نتيجة إصرارو  ، لأننا بمجرد الخطبة البدايةذتقدير
لية حتمية الزواج خطوة  أل: سنو ، فلا نرى خطيبين إلا لهااعتبر

تمام التإمتى هنفرح بيكم؟ استغرقتنا و جربة لأننا سلمنا لا شعور
تفاصيل الإتمام!

الأول من ام يحسن بنا أن نجعل العألا : وللفتى والفتاة في هذا أقول
الأفضل و ،استعدادات؟ لا تتم فيه أيفقطالتوافقختبار الخطبة عاما لا

لا ، فلا حفل و حسبو بدبلتين عائليفي إطار هأن تستمر العلاقة خلال
ت اجتماعية م ن أي نوع، فقط ابداء حسن نوامدعوين ولا مهرجا

خر، عام كامل من التعرف على الآتعارف بين الأسرتين، ثم وجدية و 
، أو نقول نعم .. هذا هو شريك الحياة: نقولف، بعده يكون القرارو 

،دخلةف،كتب كتابف،خطبة"فهذا أفضل للكل من سيناريو ، العكس
"طلاقف،طفلف
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الخلل في تحديد المسئولياتو العلاقة المادية.3
ل ، ث لهما في العلاقة المادية بين زوجينالمنطق السليم يجيز شكلين لا 

، في الأول أمريكي لو جاز هذا التقسيمالنمط اليورو سلامي و النمط الإ
الشخصية نفقات البما في ذلكئولية الأسرة ماديتحمل الرجل مس

حين ردهيساعدته زوجته فذاك دين عليه ، فإذا كان معسرا و تهزوجل
كان أي دعم لا يرده لزوجتهائياعجزا إن عجز عن الكسب ، و ميسرة

حتى لو كانت الزوجة على أولادها، هذا هو شرع اللهبمثابة صدقة عليه و 
عمال المنزل لو  ،ذات مال بل من حقها شرعا أن يوظف لها من تقوم 

الغرف في فندق الحياة دور خدمة "كان قادرا، فدور الزوجة شرعا ليس 
يجوز أن تقوم به إلا مختارة أو نتيجة لعد هذا دور تطوعي لا، "الزوجية

ل لأي سبب.تيسر مدبرة المنز 

فيه تكون ، و أمريكيهو عادل أيضا، فهو اليورو ثاني و أما النمط ال
ك المرأة في دعم ، فتشتر المنزلية مشتركة بين الزوجينة و وليات الماديئالمس

و  قد ، و تربية الأطفالزل و المنتيشترك الرجل في مسئولياالأسرة ماد
ن موضوع رجل بغض النظر عيتفرغ منهما الأقل راتباً لرعاية الأسرة

دخلاً أفضل للأسرة. فيضمن ت أطوللفتراالآخر ليعمل الطرف امرأة،و 
الأسرة التي اشتركا في  ممتلكاتفيقتسم الزوجان الطلاقحدث أما لو
إن كان مناسبا لمالية و القائم على انصهار الذمة االنمط هذا لكن .كسبها

، ففضلا مجتمعنافييصبح مجحفاً للمرأة لو طبق ،اتهمجتمعجداً لطبيعة 
لا تمكن الزوجة منعن كون  عند الأسرةثروةبعضالقوانين في بلاد

ت ما دامظام خطرا جسيما على مصالح الزوجةيمثل هذا الن، الطلاق
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مادام ، و للزوج في أغلب الأحيانمخولة (عقدة النكاح)الطلاقسلطة
الرجل ، فليس من العدل أن يمهر مع بين أكثر من زوجةيجن للرجل أ

.عرقهاو كوينه الأولى بكدهازوجته الجديدة بمال أسهمت في ت
حتى النظام لااليوم لا تتبع نظامنا الإسلامي و لكن أغلب الأسر 

لا و غبن غير مقبولإلا هو بيوت إن يحدث الآن في كثير من ال، فما الوافد
أو (ة تحمل مسئولية الدعم المادي معهتحمد عواقبه، فالرجل يريد من المرأ

لمقابل، )بدلا منه أحيا ا  كذلك و ، بينما لا يشاركها هو مسئوليا
و علانية. يحتفظ بحقه في أن يطلقها وقتما شاء أو يتزوج عليها سرا أ

المدنية تعاملنا مع كل من الدين و الأمر لا يستقيم على هذا النحو، فقد
.أفضل الأوضاع للرجلسلوب انتقائي يضمن 
الذي يتماشى ط الأولغير العودة للنمليس لنا ولكل زوجين أقول:

الوضع الذي يحمل الرجل هو ، و عندمع قوانين الأحوال الشخصية 
، فهذا هو الوضع طاقتهأسرته وفقاً لجهده و كاملة عن المادية  المسئولية 

.علاقتهما في ظل معطيات مجتمعناتوازنالزوجين نفسيا و الأمثل لتوازن 

الآخررفضثقافةو المحدودالنضج.4
، دت قدرة كل منهما على قبول الآخركلما زاكلما زاد نضج الزوجين

رصيدها من المودة لا تولد الفروق الفردية احتكاكا شديدا يفقد العلاقة ف
ً حدثحتى لو و ،الرحمةو  سراً به الزوجانيحتفظسالاحتكاك أحيا

دأ حرارته .الوقتلحوار و بينهما حتى 

هالا يطيقان علير بينهما فسرعان ما تشتعل أما غير الناضجين
، الاختلافعدم القدرة على قبولو فض الآخرالسبب هو ر ، و صبرا
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، فما أن تبلغ أحياهذا قاصراً على الزوجين، بل ممتد للأهل ليس و 
هو موقف ، و لتتوهجبنزينلالنار دوايمحتى خلاف عن الأهل أخبار 

ه بموقفلعمر الحق غريب قبل يجرعوننفس الأهل الذين كانوا لو قار
قصى سرعة كأنه هم تمامتتجه لإكانتفكأن دوافعهم  ،الزواج الزواج 

! اتخذوا وضع القتال معه ومع أهلهو للصهر الجديدمروا تنثقيل، فإذا تم
ه أول ما تفري ، أحفادهم على خط النارأبناءهم و قتال تفري شظا

قصور النضج الشخصي، فيندفع غير تفسيرا لست أرى لهذه التناقضات و 
، أما هذا للنقيضاندفاعات عاطفية غير مبررة من النقيض الطرفان 

سياسية وثقافية نضجنا رجالاً ونساءً، فله أسباب اجتماعية و قصور فيال
الي ا ا .ضيق 

لخلاف بين وبرغم ذلك أقول للأزواج الجدد:  مهارة الاحتفاظ 
لأمثل دوماً الجو اما التي تضمن لك، و لكلحة لالزوجين أحد المهارات المتا

رفض الآخر بين الأهل في ات التباين و ما بدون تعقيدلحل مشكلاتك
لحفاظ على الأسرة حتى يتم الطرفان رحلة النضج الطرفين ، وهي كفيلة 

في تلك الحياة ذات يوم، فيزداد قبول كل منهما للآخر.

ةو الجنسيةالعاطفيالعلاقةخلل.5
، الجنسيقيق الإشباع العاطفي و المرأة للزواج تحدوافع الرجل و من أهم 

مع جحةلإقامة علاقة أهلية كل منهما ا يكون استعداد و على هذو 
ً لنجاح الزوا الآخر علل الصحة ، و تحقيق أهم دوافعهبج عنصراً محور

ونرصد منها:المتوطنة بيننا عديدة، السلوك العاطفي الجنسية و 
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ينهر طفلته ذات الخمس أو ، فبناتالختان النفسي لل- تجد أ
فواً أثناء اللعب! ا عسيقالو ظهرت بعصبيةالست سنوات 

بط عليها قائمة المحظورات: ممنوع العاشرةفما أن تبلغ حتى 
المشكلة أن الخ،… ايوهالماللعب مع الأولاد، ممنوع لبس 
بط عليها وحدها ح لشر كافية بدون محاولة  و ،هذه القائمة 

بط عليه لا تتغير حياته و الذكر بينما أخوها السبب،  لا 
اور لمنزلها يوم المقد تسمع البنت إمام محظورات، و  سجد ا

ا عورة و واصفاالجمعة ا عورةالمرأة  ا و ،صو عورة لا حيا
صر أثبت الشيخ نبويديث بحدللاً ميسترها إلا القبر! "

بكل هذا ،وضوع منذ عقودأنه مرحمه الله "الألبانيالدين 
ً، ختان  نجري لبناتنا عمليات ختان نفسي و إن لم يختن ماد

ره لا تقلقهري فعاماً ، عمقا عن الختان المادي بل تزيدآ
أننا مجتمع عقلها اللاواعي ، تشب الفتاة ليتأصل في بعد عام

، فيتحول رصيد العطاء الأمومةلا يحترم غيرو الأنوثة يجرم 
مومة المقبول اجتماعياً اخلها كاملا إلى شكل الأالأنثوي بد

ا حققت أسرً و  ، فلا تتعجب لو سمعت زوجة تقول 
بعد ذلك بذكر لا تبالي ، فهي ا من الزواج يوم أنجبتهدفه
نحن الرجال نحطم المرأة في ف! ل الذي انتهت مهمتهالنح

فلا نلومن إلا أنفسنا، لنعاني منها في صورة زوجةابنةصورة 
نهاية الأمر.ب

لغتنا العربية، فنحنحتى فيجنسياالمفعول بهثقافة الفاعل و -
صيغتين للتعبير عن فيما أعرف من لغات نستخدم وحد

ة المفعول به صيغقاء الجنسي، صيغة الفاعل للرجل و الل
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الأنجلوساكسونية و اللغات اللاتينية تستخدمبينما ،للمرأة
للغة لكن،ست مفارقة لغةالمفارقة هنا ليصيغة الفاعلين، و 

ة المرأة نمط الحياة، نمط يرى في إيجابيدلالتها على الثقافة و 
يرى في التعامل معها كدمية في الفراش جنسيا عيباً لا يليق و 

لضرورة نمط فاشل هذا الو أمراً طبيعياً، فهي مفعول به، 
.السليمةالإنسانيةافي للفطرة نمو 

النشاط فلنا تعقيداً،يزيد مشاكالذي خر سن الزواج-
سنة) 30-12الجنسي من سن البلوغ وحتى سن الزواج (

هي على ممارسة العادة السرية، و قد يكون غائبا أو قاصرا 
بينما الأصل في الجنس أنه سلوك ثنائي ، سلوك جنسي فردي

ا عادة سيئة أو و تفاعلي،  ضارة، فهي ليس معنى هذا أ
بعد طول فترة ما كنالمعقولة، لسلوك طبيعي في معدلاته

عند الفتى السلوك الفرديهذا قبل الزواج تؤصل البلوغ و 
.بعد الزواجمما يؤدي للفشل في التفاعل الثنائيالفتاة، و 

تتجاوز تجارب بعض التجارب الجنسية المشوهة، حيث -
لى ممارسة الجنس مع المحترفات، الشباب الممارسة الفردية إ

ا هي في أو  الافتعال، فيتشكل المبالغة و غلبها ممارسات تشو
لجنس على هذه العلاقة الشاذة، فلا يجد بعد  وعي الشاب 

لن الزواج ما يرضي نزواته الغير سوية التي اعتادها، لأنه 
يتزوج محترفة بطبيعة الحال.

صعيد السادة الرجال، على ، فالجهل الجنسيمن كما وافر-
جهلا لجنس من الأصدقاء الأكثر يتعلم افيشب الفتى 

أما جهل النساء عن هذا التابو المحرم، المبالغات منهم يسمع و 
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أهم هذه دل الخبرات العقيمة بينهن فحدث ولا حرج، و تباو 
الخبرات هي عملية الكمين الأسبوعي أو النصف أسبوعي، 

في موعد مهيأة بتجمل مصطنع مبالغ فيه حين تنتظر زوجها
ذا تؤدي ا  وجة في إحصان واجبها كز معين، على أساس أ

من أم لبنت، فأصبح زوجها! وهذا الطقس تتوارثه الأجيال
، وهو منافي لأوليات علم أحد أهم معالم قولبة الجنس بحياتنا

النفس الجنسي.
المنشطات، مشاكلنا الجنسية، المخدرات و تي الآفة الكبرى فيو

ثرها الإيجابي على  القدرة فالرجال يتداولون المخدرات في اعتقاد وهمي 
نه يطيل فترة اللقاء، و الجنسية، فيدخنون الحشيش مثلا  لأمر واقع القولهم 
لزمن اطي أن مدة الجماع كانت فيتوهم المتعأنه يفسد إحساس المخ 

الحقيقة أن كل المخدرات تؤدي للعجز الجنسي الكامل للرجل طويلة، و 
ا بجنون مؤخرا، و مع الوقت، أما المنشطات  بين الأصحاء فقد زادت وتير

الشاب يبدأ حياته الزوجية الشباب أكثر منها بين المرضى والشيوخ، لأنو 
يعتادها، ثم يعتمد عليها نفسيا فيفقد قدرته الطبيعية! ا و 

الهاجس الاجتماعي للزواج.6
لنسبة للمرأة لايضع مجتمعنا الزواج و  كأولوية كما يجب أن الأمومة 

جمعات النسائية فتجد الت، معيار أحادي للنجاحلكن كو ،يكون
ا لم تتزوجتمصمص الشفاه حسرة على أستاذة جامعية  رد أ ، ة 

بن الحلالكأن نبوغها العلمي و  ا لم تفز  ضغط! هذا اللا شيء لأ
لغ الأثر في قولبة شخصية المرأةالاجتم فكل ، اعي يشكل عنصراً فاعلاً 

للمجتمع يضع المعايير لتحقق العقل الجمعيو منا يحتاج لتحقيق الذات
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اج كشرط جوهري لتحقيق ذات الأنثىهذه الذات، فعندما يضع الزو 
ؤثر عليها سلبا في أمور يو ها الدائم منذ طفولتها، الزواج هاجسيصبح 
قص في ذاتالشعور، منها عديدة رتبط تأن ايجب عليهو ها كائن 
، لنقص تجاه ذلك الرجلقها بذرة شعور ، فتتكون في أعماكتملتبرجل ل

الذي تصبح فريسة للقلقممزوجة بشيء من الكراهية والرغبة في التمرد، و 
إلى حد مرضي مرهون بمن يتقدم لها ، لشعورها أن مصيرها يصل أحيا

رادة ، من خاطبين لغ القسوة أن تشعر أن مصيرك مربوط  ، كغير شعور 
ها مفاتنالتطرف في إظهار ذا القلق عن نفسه بظواهر سلوكية مثل يعبر هف

أيضا تهلتحريك إرادالشديد الديني لتزام ، أو الالتحريك إرادة الآخر
يعبر القلق عن نفسه كذلكالاجتماعي المحمود، و بمغازلة السلوك لكن و 

ت الدوارو ،المغصو ،الصداعكجسمية كثيرة  -بظواهر نفس الطفح و ،نو
.غيرهاو حبوب الوجه، و الجلدي،

و تعاظم الروح الاستهلاكيةالروحيةتضاؤل القيم .7
أراها  ، مزمنة في مجتمعناأسباتعدالأسباب التي فصلناها ل ك

جهاض الزوجي الإأفي حالات التعاسة التي أسميها بنصيب وافر تساهم 
)Mismarriage لكن لماذا تحولت التعاسة من هذه العلل المزمنة إلى )، و

الأسباب عن نفسها الآن فقط هذهلماذا تعبر حالات طلاق مسجلة؟ 
ا لم تكو  ئات السنين؟لمموجودةن كأ

بيننا،للطلاق كانت موجودة دائماجهاض الزوجي المؤهلالاحالات
الشكل دف الحفاظ على في أغلبها لطلاق رسميلكنها لم تكن تصل 
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لمة مع تيار العو ومراعاة لمصلحة الأبناء، اليوم و الاجتماعي للأسرة
حيةالاستهلاكي حيةالتدين و ة من  ، تراجعت القيم نيةالظاهري من 

تمع أولها التضحية من أجل من نحبو العميقةالروحية  ، فسادت ا
لاستهلاك و الكل يريد ، مبادئ براجماتية ذاتية المتع أن يعيش حياة حافلة 

هذه الحياة الحافلة و له على سعيه الدؤوب لجمع المال، الحسية كمكافئة
أو على الأقل عدم وجود شريك متنافر ،معهي شريك حياة متوافقتقتض

؟، فما المانع من المحاولة عدة مرات مادام هذا ممكناهمع طباع
بنت شرعية لتصرفنا مؤسسة الزواج كغيرها من مشاكلنا، كلةمش

ما ، ماذا أفعل؟ ولماذا؟ وكيف؟ و ، فلا نتوقف لنسأل أنفسنابعقلية القطيع
ذا ثلهي الطريقة الأم ؟ فلا المقبل على الزواج يقف ليسأل لماذا أرتبط 

لا الأب يقف ليسألو لماذا التجريع؟ لا الأهل يسألون أنفسهمو أو هذه؟ 
ليس ي والعشرين و كيف أربي ابنتي لتكون زوجة صالحة بمفهوم القرن الحاد

دون أن نحن نتحرك على الطريق الذالقرن العاشر؟ ء عليه أ ي وجد
ساليب زمفلماذا نتو ، نسأل ن انقضى وانقضت قع أن ننجح في زماننا 

زمنها ذاته كانت فشلا بل لعل هذه الأساليب فيمعطياته؟ معه ظروفه و 
مقنعا

لا يكون من ارتفاع معدلات العجب حين يكون هذا حالنا ف
في ظل هذه - بستر من الله غالباً -مر زواجهملكن ممن است، و الطلاق

الأوضاع!
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ً هامــ أهميــة الكتــاب اً للــدكتور "نبيــل لوقـا ببــاوي"، و قـرأت منــذ فــترة كتـا
تعــده مســيحي مســتنيرمصــري"ببــاوي"، فالــدكتور كاتبــهلا تقــل عــن أهميــة

لمعــــنى الصــــحيح للعلمانيــــة، علمانيــــاً وفقــــا لمعلومــــاتي الكنيســــة المصــــرية  لا 
مثقـــف و لـــواء ســـابق،دومـــاً رجـــال الكهنـــوتقصـــده الـــذي يلمعـــنى لكـــن و 

في القـانون دكتـوراهرسـائلةالذي يحمله مدعم بثلاثلقب دكتورو ،حقيقي
الشريعة الإسلاميةو اللاهوت و 
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أنالمؤلـــــف وضـــــح أالـــــتي ، و تنـــــاول جـــــريء للمشـــــاكل المزمنــــةالكتــــابو 
ــا مشــاكل كتلــك الــتي يعــاني ، أمــر غــير منطقــيتســميتها مشــاكل قبطيــة  لأ

تلخيصــه للمشــاكل المتعلقــة و ه أعتقــد أن تشخيصــو ، كــل أبنــاء الــوطنمنهــا  
متكامـــل، حيـــث حـــددها في عشـــرة المصـــري هـــو تلخـــيص وافٍ لمســـيحي 

نقاط أساسية هي:

فيما يتعلـق ببنـاء وتـرميم (هاتي هومايون) الخط الهمايونيفرمان مشكلة )1
ســـــلطات رئـــــيس مـــــنالتصـــــريح ببنـــــاء الكنـــــائس الـــــذي جعـــــل الكنـــــائس، و 

ً بتفويض المحـافظين في ! الجمهورية ً لا مركز واقترح لحل هذه المشكلة أسلو
هذا الشأن

الهجـوم علـى و ، المخصـص للمسـيحيةالـديني ضيق الهـامش الإعلامـي)2
ـــــة الإســـــلامية،  ـــــبرامج الديني ـــــث و المســـــيحية في بعـــــض ال ـــــترح لحلهـــــا أن يب اق

في ن و ثه المتحـــديوجـــأنخـــلال إحـــدى الفضـــائيات المصـــرية، و القـــداس مـــن
لعـدم التعـرض للأمـور مسـيحيين رجال الـدين مسـلمين و من أجهزة الإعلام 

ا تسفيه أو مهاجمة عقيدة الآ خرالتي من شأ

ا تدريجياً لسلطة الكنيسة، و القبطيةمشكلة الأوقاف)3 اقترح عود

بنشـــــر التعـــــداد الحقيقـــــي اقـــــترح التصـــــريح ، و مشـــــكلة تعـــــداد الأقبـــــاط)4
تمثيــــل في الوظــــائف نســــبة التعــــداد بنســــبة التــــام لــــربطمــــع الــــرفض للأقبــــاط

الحكومية 

كتور "نبيـل" كمـا أسـلفنا يرفضـها الـد ، و نسبة التمثيـل الحكـوميضعف)5
هو ما نؤيده فيه كل التأييدو 
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منطـــق توزيـــع المقاعـــد المؤلـــف يـــرفض، و نســـبة التمثيـــل البرلمـــانيضـــعف)6
هــو مــا نؤيــده فيــه و الــذي يطالــب بــه بعــض الأقبــاط،، و علــى أســاس ديــني

.يضاً أ

أن ديـــن الدولــــة الـــتي تــــنص علـــى ، و في الدســـتورالمـــادة الثانيــــةصـــيغة)7
، لامية هي المصدر الأساسي للتشـريعأن الشريعة الإسو الرسمي هو الإسلام

ســا ببقائهــالا يــرى و  رر فعلــي واقــع علــى الأقبــاط لعــدم وجــود ضــالمؤلــف 
.هامن
صــــيص لجنــــة تخيقــــترح ، و نــــاهج التعليميــــة للمرحلــــة القبطيــــةتجاهـــل الم)8

ريخ الحقبة القبطية .إضافتها للمناهجبشكل علمي و علمية لكتابة 
المعـــــــادي مـــــــن الطـــــــرفين في الكنـــــــائس و الخطـــــــاب الـــــــديني المتعصـــــــب)9
لمسـاعدة علـى نشـر ثقافـة التسـامح يقترح لحلها دعـم الوسـائل او المساجد، و 
.قبول الآخرو التعددو 

الـدكتور "نبيـل" ىلا يـر و ،علـى أقبـاط الصـعيدالاعتداءات المسلحة)10
ـــا تصــــل لحــــد الظــــاهرة، و  الطــــائفي الاحتقــــان لا تقتضــــي حـــلاً لــــو خــــفأ
.تباع ما اقترحه من تدابير
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التــدابير المقترحــة لمعالجتهــا أهــم مــا تلــك و ،كانــت هــذه النقــاط العشــرة
ء في كتاب الدكتور "بباوي"جا

عقـود، ةسـيحيدون أن تكون هناك مسألة معقوداً عشنا نعلم كلنا أننا 
اً يغتـــال مســـيحيمصـــررأينـــا كـــان المـــد الـــوطني فيهـــا هـــو شـــاغلنا الأكـــبر، ف

حـــين ، و المكـــروه مـــن الشـــعبغـــالي" رئـــيس الـــوزراء المســـيحيشـــا "بطـــرس 
خفـــت أن يســـبقني إليـــه وطـــني :قـــالعـــن دافعـــهســـأل في التحقيـــق الجنـــائي 

سـلمين ضـد المالبسـطاء مـن الأقبـاط شـحنلالأمـر فيستغل المستعمر مسلم
ايالعكس، ففيو  ! أقباطاً مسلمين و الجميع ةهذا 

ماً اختلف فيهـا "مكـرم عبيـد" عاش الوطن و  مـع "مصـطفى المسـيحيأ
علـى أسـاس امـة الوفـد، فكـان لكـل منهمـا أنصـارالنحاس" المسلم علـى زع

كــل منهمــا عنصــري الأمــة ضــم فصــيل  هويــة دينيــة، لهــذا لــيس و رؤيــة وطنيــة
وهــــ،لبنــــاء الكاتدرائيــــة الجديــــدةكــــان فيــــه أول تــــبرع عهــــدبثم مــــررمعــــاً، 

، أعطوهــا للبــا"عبــد الناصــر"أبنــاء الــرئيس بســيطة مــن حصــالة مــدخرات 
رة لبيت الرئيس، "كيرلس"  و كـان مـن قلائـل في منديل حين كان في ز

ــــه في بيتــــه،  ــــت يلتقــــون ب ــــة هــــي أول مــــا دفعــــفكان م القليل ه البــــاجنيهــــا
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نفســهكمــا للمقــاول   مــتى فمــاذا حــدث لنــا؟ مــاذا جــرى لمصــر؟صــرح البــا
بيننا؟توغلت كل هذه المشاكل 

أعلم في نفسي ودا مفقودا مع عصـر الـرئيس السـابق "أنـور السـادات"، 
ريخنـــا موضـــوعياً اجتهـــدت لأكـــون لهـــذا  لبحـــث عـــن جـــذور المشـــكلة في 

ه ت! فالجــــــذور شــــــديدة الالتصــــــاق بــــــفشــــــل، لكنــــــني هالمعاصــــــر بعيــــــداً عنــــــ
عــن حــل أشــر قريحــة "الســادات"تفتقــت ، فكمــا يعــرف الكــل! بسياســاتهو 

صــريحاً مــع سياســيا عقــد حلفــاً فالــرافض لسياســاته، لمواجهــة المــد الناصــري
ت حـرر الوقـت، ذلـكفي المسـلمين "عمر التلمساني" المرشد العـام للإخـوان 

مــن1م1965محاولــة انقــلاب عــام المتطــرفين الضــالعين في الدولــة بمقتضــاه 
، مقابــل تكــريس نشــاط الإخــوان المســلمين لمواجهــة المــد الناصــري نو الســج

ـــــرئيس ، المؤسســـــاتاليســـــاري في الجامعـــــات و و  ـــــزامهم بعـــــدم نقـــــد ال مـــــع الت
علـــــى حـــــريتهم حصـــــل الإخـــــوان في ســـــبيل هـــــذا لا وسياســـــاته الرئيســـــية، و 

م حكـــــومي للقيـــــام بمهمـــــتهم حســـــب، بـــــل علـــــى كـــــل مـــــا تمنـــــوه مـــــن دعـــــو 
ــــا ، التصـــفوية لم هـــو أكثــــر!علـــى الوجــــه الأكمـــل، ثم طمحـــوا لمــــا فقـــاموا 

ه الســرطانية في مجتمعنـــا ،يتصــور "الســادات" أن التطــرف الــذي زرع خــلا
لطبع منهج الإخوان في التعامـل مـع سوف يتنامى ويتشعب حتى يقتله! و 
القبطية أكثر من معـروف و  لمدنيـة أو الوطنيـة القضا أقـل مـن أن يوصـف 

ليســت الشــراذم الــتي خرجــت مــن عبــاءة الإخــوان و ! حــتى المنهجيــةأو 
.أفضل منهم في هذا، بل أسوأ

ان 1 ي الإخ ناش ها م الي و غ الغ ة ز ت بها ال اتهأق في م
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، ملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعوديةلمعمالتنـــــــا كــــــذلك زادت في الســـــــبعينات 
حـــتى الفـــلاح تطلـــع علـــى الســـفر، ين شـــجع الانفتـــاح الاســـتهلاكي المصـــريو 

شـبه ةبعـد أن كـان العمـل في السـعوديستوردة، و ليستمتع بمباهجه المللسفر 
غــير عمالــة حــرفيين و قاصــر علــى المهنيــين، ضــمت عقــود عمــل الســبعينات 

لنـا الحـرفيين ، فعـادمدربة ممن يسهل التأثير عليهم لضعف اعدادهم العلمي
لبطانيـــة ماركـــة النمـــرو  ئيـــة "أم لمبـــة"و الفلاحـــين  الســـتيريو  و ،المروحـــة الكهر

طــرف ومغلــق فكــر وهــابي متو ،بــيضالألبــاب الجو ،كاســيت "أبــو روحــين"
نتجـــو، ونظـــارة بيرســـول،بـــتي شـــيرت مو وعـــاد لنـــا المهـــني! معـــادي للآخـــرو 
ركـــر في جيـــب قميصـــهجلديـــة في يـــده، و ســـبورتحافظـــة و  وفكـــر ،قلـــم 

في الآخــــر ومعــــادي للآخــــر كــــذلك، و ،الاعتــــدالمذبــــذب بــــين التطــــرف و 
.لطبعلمصري المسيحي هو احالتنا 

لاقــتراح نقثم جــاء خــلاف الــرئيس مــع البــا ســفر مــة علــى رفــض البــا
موقــف  هــو و ضــمن بروتوكــولات التطبيــع،القــدس المحتلــةفي الأقبــاط للحــج 
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أمـا ، و حكمة مـن الـرئيس، أمـا الوطنيـة فواضـحةأشد وطنية و فيه كان البا
العـــربي الـــرافض قبـــاط عـــن سمـــة الخـــائن للاجمـــاع الأبعـــاد إالحكمـــة فكانـــت

.للتطبيع وقتها
وجـد و ، اغيرهمـة الحمراء وأحداث أسـيوط و ويثم حدثت أحداث الزا

رئـــيس مســـلم لدولـــة الشـــاب المســـيحي رئـــيس الجمهوريـــة يخطـــب قـــائلاً  : أ
مواطنـــا مـــن فهـــل أصـــبحإذن لـــيس رئيســـه؟"الســـادات" مســـلمة، فـــالرئيس 

كنـدا بـين الشـباب فزادت تيارات الهجـرة لأمريكـا و بلاده؟الدرجة الثانية في
هــذا هــو مــا اســتمرت كــذلك حــتى اليــوم، و يفــة، مخالقبطــي لتصــل لمعــدلات 

ريخنـا جـد بدايـلا أختصار أرجو ألا يكون مخـلاً، و حدث لنا ة أخـرى في 
لتعكير السلام الاجتماعي غيره!المعاصر

في معـه أختلـف المشـكلات،رصـدفي "ببـاوي"مع الدكتوررغم اتفاقي 
ـــــتي طرحهـــــاآليـــــات في الخطـــــأ منهـــــا لمســـــاواة أراهـــــا أقـــــرب للأني ، الحـــــل ال

إلى صـواب،  و ، يحهصحلت كما يقول المثـل الانجليـزي: خطـآن معـا لـن يـؤد
تطلـب لكنها ،عادلة للأقباطاً تضمن أوضاعكاتبالحلول التي طرحها الف
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الحــــــالي ة الدينيــــــالهويــــــة تكــــــريس الهويــــــة الدينيــــــة للأقبــــــاط لتقابــــــل تكــــــريس 
، فالأصــل في طويــلخطــراً مســتطيراً علــى المــدى اليحمــل للمســلمين، و هــذا 

ن المختلأمــــا المواطنــــة، الدولــــة المدنيــــة أن الجنســــية هــــي أســــاس  فــــة في الأد
تمـــع  علـــى توجيـــه ســـلوك هـــا، علـــى أن يقتصـــر دور لاخـــتلافثـــراء لـــهفا
ى علاقــة وثيقــة للفــرد المــؤمن مــن خــلال الحفــاظ علــ، الجماعــاتلاالأفــراد

.بربه
تأرى الحل في العودة بجرأة لهذا  الـذي يضـمن حريـة ، و مع المـدنيلخط ا

، علـــى ألا يتجـــاوز أحـــد حـــدود نفســـه للجميـــعممارســـة الشـــعائر الاعتقـــاد و 
نـــف الآخـــرين، و  تمـــعليحتـــك  ـــدر إمكانيـــات ا في منافســـات علـــى ألا 

ره الـدكتور "نبيـل" مـن دينية كما يحدث اليوم، فلو أردت طرح  حلول لمـا أ
ستكون أطروحتي كالتالي: قضا

لمائة، مكو ئة الأبنية الدينيةهيسيس )1 نـة مـن خـبراء كهيئة مدنية مائة 
مــــــؤهلين في الإحصــــــاء والعلــــــوم الاجتماعيــــــة، ومهمتهــــــا المتابعــــــة المســــــتمرة 

كنـــــائس الصـــــيانة لـــــدور العبـــــادة القائمـــــة مـــــن مســـــاجد          و والرعايـــــة و 
تبسـط ة سـكنية، و مراقبة كفايتها لتعداد السكان من الدينين في كـل منطقـو 

دون تـدخل في ه هذ ا على جميع مساجد وكنائس مصر إدار الهيئة سلطا
الشؤون الروحية، ولها اتخاذ قرارات بناء المسـاجد والكنـائس وفقـاً للاحتيـاج 

لا يصــرح لأيــة أفــراد أو جهــات أخــرى ببنــاء دور عبــادة، فعلــى مــن يرغــب و 
شــــراف في المســــاهمة في بنــــاء مســــجد أو كنيســــة التــــبرع لهــــذه الهيئــــة، أمــــا الإ

كما يكـون الاشـراف اجد فيكون للجان من علماء الأزهرالديني على المس
الروحي على الكنائس للكهنوت الخاص بكل طائفة
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لــى إذاعــة يقتصـر الهــامش الإعلامــي الـديني في القنــوات العامــة المصـرية ع)2
مواقيـــــــــت الصـــــــــلوات المســـــــــيحية،      مواقيـــــــــت الصـــــــــلوات الخمـــــــــس والأذان و 

المســيحية كــل علــى حــدة، مــع مج الدينيــة الإســلامية و ن للــبراوتخصــص قنــا
مراعاة تخصيص وقت مناسب للمذاهب المختلفة في كل دين

ة يتكــــون كــــوزارة مدنيــــالأوقــــافوزارة التكافــــل الاجتمــــاعي و إنشــــاء )3
ا علـــى جميـــع الأوقـــاف هيكلهـــا مـــن كـــوادر ماليـــة وإداريـــة، و  تبســـط ســـلطا

العشــور في الكنـــائسنـــذور و مســـيحية، وعلــى صــناديق الالمصــرية إســلامية و 
لإشــراف الــديني مــن الوعــاظ و تلتــزم برواتــب العــاموالمســاجد، و  رجـــال لين 

ــــة و الك ــــوت، كمــــا تتحــــول لملكيــــة الدول ــــوزارة جميــــع تضــــمهن تحــــت هــــذه ال
الصــبغة الدينيــة، فتخصــص المنشــآت الخيريــة ذاتالمــدارس والمستشــفيات و 

ي للطبقـــات غــــير التعليمـــصـــول كلهـــا لأعمـــال التكافـــل الصـــحي و هـــذه الأ
القادرة من المصريين

ة الأبنيــة الدينيــة تعــداد الســكان مــن الــدينين ســيكون ضــمن مهــام هيئــ)4
التي ستحتاجه لاتخاذ قرارات بناء دور عبادة جديدةآنفة الذكر، و 

أما عـن نسـبة التمثيـل الحكـومي، فالكفـاءة المهنيـة هـي المعيـار الوحيـد )5
اللــــوائح الداخليــــة معــــايير ون و ويفصــــل القــــانللتعيــــين في مختلــــف الوظــــائف،

الخـاص، علـى أن يخصـص هة اعتبارية في القطاعين العام و التوظيف لكل ج
بنــد في القـــانون الجنـــائي لتطبيــق عقوبـــة جســـيمة علـــى كــل مـــن يثبـــت بحقـــه 
التمييــــز ضــــد مــــواطن مصــــري، لأي ســــبب مــــن الأســــباب، فحــــتى القطــــاع 

الخاص لا يجب تركه ليتحول لمنشآت طائفية
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الانتخاب هما المعيار السليم للتمثيـل النيـابي، كمـا يفضـل ية و الديمقراط)6
المــرأة و لغــاء مقاعــد التعيــين الــتي ا ــا الدولــة قضــا الأقبــاط، فلــو أراد تغــازل 

كــــــان دينــــــه أو جنســــــه أو ن رجــــــلاً أو امــــــرأة فلهــــــم مــــــن أرادوهالنــــــاخبو  أ
خبيـه بصـلاحتوجهاته، وتقع على عـاتق المرشـح وحـده  يته مسـؤولية إقنـاع 

أهليته لتمثيلهمو 

المــادة الثانيــة مــن الدســتور حــديث ذو شــجون، فقــد اســتمرت قضــية )7
في دســــتور الاتحــــاد الأوروبي قضــــية إضــــافة نــــص يشــــير إلى مســــيحية أورو

ـــة لأمـــد طويـــل ـــرأي علـــى عـــدم اضـــافته، رغـــم حشـــد خلافي حـــتى اســـتقر ال
سـتور كانت حيثية عدم اضافته أن الدكان كل طاقاته حتى يضاف، و الفاتي

كـل منهـا، لأفـراد في  د علاقـات دول مدنيـة ببعضـها الـبعض و يوضع ليحد
ة الثانيـة مع ذلك لسـنا نـرى في المـادفلا موقع فيه لذكر هوية دينية، و عليه و 

ساً و  ا على حد سـواء، فلـن تحـدد هـذه الفقـرة هويـة بنصها الحالي  لا بغيا
مصر

600تبلـــغ لـــيس الأقبـــاط فقـــط أن تضـــاف حقبـــةمـــن حقنـــا جميعـــاً و )8
إلى مناهجنـــا، فلـــيس مـــن حـــق أحـــد أن  ريـــخ بـــلاد يطمـــس أو عـــام مـــن 

لســت أعتقــد أن هــذه قضــية تواجــه اعتراضــا مــن يــبرز في ذاكــرة الشــعوب، و 
أي عاقـــل، انمـــا ســـيظهر الاعـــتراض علـــى مـــا يوضـــع فيهـــا بخصـــوص الفـــتح 
ـــه  ـــتراث القبطـــي مـــن مـــذابح؟ أم مـــا يحوي العـــربي، فهـــل ســـنذكر مـــا يحويـــه ال

لعــرب؟ أعتقــد أن الاعتمــالــتر  اد علــى اث الإســلامي مــن ترحيــب الأقبــاط 
ت يوحنـــا النقيوســـي مراجـــع معتدلـــة مـــن التراثـــين كتـــاريخ ابـــن الأثـــير و  كتـــا
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لا تبــالغ حياديـة لا تبــالغ في رصـد فظـائع، و سـيكون مفيـدا في عــرض صـورة 
في تصورات ملائكية

المتخصصـة طاب الديني يقتصر على المساجد والكنائس والقنواتالخ)9
الأجراس، حرصـا ئل تضخيم صوتي فيما عدا الأذان و بدون استخدام وساو 

يجــرح مشــاعره الدينيــة، كمــا سمــاع المــواطن مــا يخــالف عقيدتــه و علــى تجنــب
المسـيحي، علـى أن اعتين لتـدريس الـدينين الإسـلامي و تنشأ بكـل مدرسـة قـ

خلافيــة بــين مــذاهب تقتصــر المنــاهج الدينيــة علــى مواضــيع لا تحمــل قضــا
الــــدين الواحــــد، فمــــن حــــق الطفــــل الكــــاثوليكي مــــثلا أن يــــدرس الخطــــوط 

ون الإشارة إلى الخلافات الكنسيةالعريضة للمسيحية د

لعقاب الرادع مع من يتخذ من العنف امل بمنتهى الحزم و التع)10
ية درجة.تمكين لأهداف سياسية أو طائفية ووسيلة لل

تحقيـق مـا أقترحـه هنـا كـل البعـد، لكـن هـذا لا أعلم يقينا أننا اليوم نبعد عـن 
أن يطبـــق كـــل هـــذا في وقـــت واحـــد يعـــني عـــدم إمكانيتـــه جزئيـــا، فلـــيس ضـــرور 

النسـق الحضـاري الـذي نسـير في ا الخط الفكـري العـام للمجتمـع و إنمو بحذافيره، و 
ـــاضـــوئه ـــا أن يكـــون التوجـــه العـــام للمـــواطن،هـــو همن المســـتنير نحـــو الدولـــة يهمن

تمعات المصبوغة دينيا أصبحت شـاذة لالمدنية، و  تمع المصبوغ دينياً، فا يس ا
نـذكر مـنائمـا و يجـب أن نتـذكر ديـوم، كجـزر ضـئيلة في محـيط مـدني، و في عالم ال

لا يمكن أن تكون!حولنا أن مصر ليست أفغانستان، و 




 

تباع لا اسطوانة ي،ر صالمشجن السطوانة لأغانيَّ المفضلة من اأستمع 
في سيارتياأحفظهصناعة منزلية،و كوكتيل شخصي، فهي  تشترىلاو 
اية الأسبوع سمعها لأ على الطريق الزراعي بين خلال سفري في عطلات 

، حيث يعيش إخوتيو طنطا حيث مسقط رأسيو حيث أعيشالقاهرة
يميني تتوالى عن- ما بقي منه أو- المصري بينما مشاهد الريفأسمعها 

.شماليو 

ل الذي تتضوع كلماته بعبق الشاعر الجميأول ما فيها أنشودة كتبها 
ر قلبهغناها مطرب يشدو "، و الأبنودي"عبد الرحمن الصعيد ، هو و

فيها يقول:"علي الحجار"، و 
ني راحل فايت قلبي في ..تردني السواحل..راحل .. من 

مصر .. تي في نباتكخضر و ..فايت صوتي في سكاتك..حاراتك
لجسد..مهما أنزل بلدو تني راحل ..و  لكن القلب راحل..نزلها 

في غيرك ما انوجد..له في السواحل ساحل..
ا:جمالا،روعة و لا تقل نفس المسلسلالنهاية لتليها أغنية  تقول كلما

بىديكِ إيلولا دقة  نتِ إطول عمرى عارى البدن و ..ما انطرق 
متونسة بحس مين ..للى سهرت الليالى يونسك صوتى..جلبابى

مصر فى غيابى؟
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لبيت الدامي عندما تسمعه بصوت  ن قائلاً:" وهو يئالحجار"ثم تختم 

سكت الجرح يسكت .. ينطق التانىأ
عية لأتذكر  بصوته، يقول فيها عن الوطن:صلاح جاهين ر

قالوا لأ ده روح في ، الوا لأ بدنق..قالوا ابن آدم روح و بدنه كفن
ت في الهوا ....بدن قلت لأرفرف فؤادي مع الرا روح في بدن ،أ

في وطن
ا هل حقاً نحن روح في بدن في وطن؟جربت الأسفار  ف كثيراً، فوجد

جولة، نعود بعدها لحضن الوطن، جميلة شائقة حين تكون جولة بعد
، امؤلمافوجدته مرير امة خارجهاقالإو جربت الاغتراب الطويل عن مصرو 

كنت الوطن في أول الشبابنصف قضيته خارجوأشهد أنني خلال عام و 
أن لكن ماذا ! بلا روحرجلا ..  مصر حالة شديدة نفعل؟عسا

لنسبة للمصريين، وطن نتعذب فيه، فاذا ابتعد ..قليلاعنه الخصوصية 
!رؤوس صداعا مزمناالفيفؤاد وخزا مستمرا و النشعره في و !نتعذب به

:قائلاعلى فكرة السفر ألوم نفسي 

للي بيسافر في طلب الرزق وانت قصك إيه تسافر علشانه؟ فيه ا- 
، وفيه اللي بيسافر يتعلم وانت خلصت المرحلة  ربنا موسع عليك والحمد 

دي مش حالتك، يبقى اللي بيهاجر علشان مالوش مستقبل و فيهدي، و 
مسافر ليه؟
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، نصفي العاقل الباحث نصفي المنطقي المنظم التفكيرسؤال ان هذا ك
لنتفق على تسميته بعقلي، طرحه على نصفي و ، المحلل لو جاز التعبير

بقلبيلشاعر، الروح الحالمة المؤرقة والمتقلبة، و ا لنتفق على تسميته مجاز

ابتسم قلبي للسؤال، ثم ترنم بكلمات لصلاح جاهين:
مصر عندي أحب .. اريخ يقدر يقول ما شاءعلى اسم مصر الت أ

بحبها و.. الأرض شرق وغربةبحبها وهي مالك.. وأجمل الأشياء
.. بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.. وهي مرميه جريحة حرب

سيبها واطفش في دربأو .. كرهها وألعن أبوها بعشق زي الداءأو 
والنبض .. الكربوتلتفت تلاقيني جنبها في.. دربوتبقى هي في
لف نغمة وضربينفض عروقي

عقلي فقال:رد على قلبي بعدما انتهى من ترنيمته، ثمتنهد 

عاوز أسيبها علشان هم سابوها

هم مين؟

المصريين، البلد ماعدش فيها مصريين

 ،شيخ مال فيها مين ؟ أمريكان؟ألا 

 ريت أي أمة لها طعم وشكل و لون، كنت هافتقدريت، 
مو بخفة دمهمالمصريين المصريين صحيح،  ذكاء فطري في و شقاوة عيو

م، و  كنت ضو، لكن بر شيءالعيش بكل شان لقمةتحايل علتصرفا
ني أعيش معاه، اه لا شرق ولا غرب فالموجود دلوقت ده أمالاقي شعب 
القاسم المشترك الوحيد فيه هو التطرف لا وسط، ده طبق سلاطة،و 
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ديني أو تطرف لا ديني، نقاب أو عري، تطرف يساري ، تطرف القطبيةو 
شتراكي، إب، كنا بلد يو تطرف يميني، فقر بدون دعم، أو غنى بدون ضراأ

ضمان فيهاقل منا، على الأتركأشتراكيةانفسهامريكاأالنهاردة 
مين صحي، فين الاتجاه؟ فين الشخصية؟ فين الشعب؟وجتماعيإ

لازم نحاول نتأ ، قلم معاهابس دي بلد

 ،نت إعايز أعيش حياة طبيعية، أفي عرضك بلاش البقين دول
لك  ستاذ؟ ده احنا داخلين في أنت بقينا ازاي او أمش واخد 

كمبيوتر، ع الو أمع كتاب أوضةاكتئاب؟ نخلص شغل، ننفرد ببعض في 
نت نفسك  س عاشت عمرها في حالة حوار، احنا إملينا من بعض، 

حكمة منالناس و ة بين ، حيا" نسيرسقراط"على درب :كنت بتقول
فكاره من حواره مع الناس في كان بيخرج "سقراططيب "، معهمالحوار

مسكين؟ شوارع أثينا،  س هتجيب إنت أفكار منين  لا و لا عاد فيه 
؟حوار
 س علشان عاوزني أقيم حوار مع مين؟ يعني س؟ فيه  منين أجيب 
يتربوا بعدين و يتولدوا من جديدم و امهأن و جعوا بطلازم ير همتحوار 
ا،ني وبعدين نشتغل على نضافة، ويتعلموا أساسيات الحياة وبديهيا
ة كون في دماغه بنيتالاتجاه، بس ن تحاور حد مختلف عنك في الفكر و ممك

و  حنا محاطين لكن للأسف إمواسير مياه، تحتية، يكون مد كابلات كهر
ضاربةممجاري دماغهشوائياتعببشر 
لثلاثيش، متضربملازم الناس مجاري راسه مرضى 

ثلاثي ايه؟
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احتفالي برامج النص التحتاني، مهرجان ومشايخ الفضاء و القدم كرة
بول مشايخ و ،ي ماتش خايبلأ و إعاوزين يشربو حنا ابل ويرضعو

كل في نفسه، شلة نسوان ضايعة، و رجالة تتشال و امن اللي عمالة 
بت تتحطو  علشان تبقى منحرفة نحلال كل أشكال الالل  عاوزة تحو ، للي 

لو كانت اتولدت في و اللي خدت كاريير غلطكبيرة بتاعتهم بس شرعي، لل
!الزمن الصح كانت هتبقى زعيمة في وش البركة

يطرق عقلي مفكرا للحظة، ثم يقول:

سفرممكن يكون عندك حق، ممكن يكون الحل هو ال؟تعرف ،
تمع استقر على طريق بديهيات، يناقش خبط و تالهجرة من مجتمع لسة بي

قل الجيل ، تقدر تقول هجرة ثقافية، على الأالتطويرو بيناقش التحسين و 
، يكبروا الناشيء تدمرهاش منظومة بنية دماغهم ماو في وسط أفضل، ولاد

الدروس الخصوصيةالإعلام التافه و 

يعني مقتنع؟

ية قش قبل ماخد قرار، بس في النهاأفكر و ألازم نت عارفني،إ
لحق، و  كلامك مقنععندي شجاعة الاعتراف 

لسهولة دي ؟ دي برده مصر؟بس تفتكر ممكن نسيبها 
 إنت عاوز إيه نفتح الباب تقول نقفله، نقفله تقول نفتحهالله؟ !

لظبط؟ ما ترسى على بر! 
 ة حال، عصب بميمتقلب و شاعر مانت برده عارفني، قلب

؟.. فاكرالهوا.. مكشوف على الهوا مباشرة الهوا هوا
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يجيب:يبتسم و عقلي

 حلى الصبا..فاكر زمن ..اشغل لك عقد غالي يضوي 
م بتمر زي نسمة صيف، بسرعة ومن غير ما نشبع منها و عجيب لا .. أ

بيها! انتهن

دي حاجة من الحاجات اللي مخلياني مترددأهي الهوا هوا

ازاي؟

 جاي صوته من بلكونة بنت سهرانة مع "حليم"هنلاقي فين
لا صوت من راديو رمضان؟ و "رفعت"نلاقي فين صوت الشيخ و النجوم؟ 

صوت ترام و صاحبة العصمة لما نسهر معاها في ليالي الصيف؟ "ثومة"
أو ريحة البطاطا المشوية ع البحر عند السلسلة في ليلة شتا، و سكندرية؟ إ

د من يالجرا، ؟ صلاة الفجر في السيد البدويفي بحريسبيط وجمبري ة أكل
شيشة التمباك على القهوة طنطا بعد الفجر، الشاي و القطر فيمحطة 

بناتالثانوية "قاسم أمين"الساعة ثلاثة ميعاد خروج مدرسة ،الأحمدية
في شارع الفالوجا، و قو و  .. ه ..م المريلة كحليأبنت افل الصبا

بتجسدها كلمة مصر لما تيجي على لساننا ..  حاجات كتير قوي جوا
نسيب ده كله إزاي؟ 

ر مع قلبي فصار متحمسا للرحيل، يضحك عقلي الذي تبادل الأدوا
لبي حول مدرسة البنات الثانوية والشمس المطلة من يعلق على كلام قو 

فيقول:المريلة الكحلي
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احنا بقينا في منتصف ده يه؟ إة مريليه و إ، بنت سنكخي احترم أ
ما تحت التخريب إخرب ما إطمن، كل ده إثم !العقد الرابع من العمر

السعودية حل محله مشايخ"رفعت"الشيخ تى، الموسيقى حرموها، ححالياً 
علشان القبور في طبعاً يكو، السيد البدوي حرام الإمع المؤثرات الصوتية و 

نوي دلوقت البنت و مش عايزة كلام، الشيشة فسقالمساجد بدعة، في 
ضلمة كابسة و مأبنت : ممكن تغنيلها حالة من النقاب الكحلي، 

أستاذ، مصر اللي عرفناها الكول وحبيناها بتتاكل حتة حتة ة، خلاص 
ايةو  نص متصحر برده إلى مالا ، و بتتقسم نصين، نص متأمرك إلى ما لا

اللي زيناحنا و إالاتنين ضدلآخر ولاد عم و نين في االاتاية! و 

 فكار؟ نسافر؟بو الأأيعني فكرك كده

إذا كنت ذا رأي فكن : شعار، فاكر البيت اللي بيقولبو الأأيوة أ
؟فإن فساد الرأي أن تترددا، ذا عزيمة
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يقولو ، بينما دمعة تترقرق من عينيه، في العدمنظر بعمق يقلبي
مرتجلاً:

مصـر .. و قبل الهجر أشتــاقمفــ ـارق 
مصـر .. أراده الفـــــمفـ راقــارق 

ما كل الفراق بغـض .. و لا كل العشق التصاقو 
و لكن ..
آن للحليل طــلاققد آن للرضيع فطــام .. و 
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"سيد حجاب" يذكر الكلمات الجميلة التي كتبها مازال لعل أغلبنا 
بموسيقى ؟ ملحن يضعك لحنها موسيقار الدراما العبقري "عمار الشريعي"و 

، ثم يختم كل الفنيأغنية المقدمة في جو الإستقبال الأمثل للعملالتتر و 
اية لا تقل روعة غنية  ، في هذا المسلسل كانت أغنية المقدمة جرعة فنية 

تقول:

بركة دعا الوالدين ليوم الدين
نا من كل العدا اللابدينتحمي

ليس عناصرهبرغم جمال الجانب الفني لهذا العمل الدراميلكن 
، كانت فكرة الكتابة عنه فالجانب الفكري فيه هو ما يهمناموضوعنا، 

حتى فنسيتالحياة أخذتني موجودة بذهني منذ عرض قبل سنوات، ثم 
المميزتين مل أغنيتيهأضع اسطوانة تححين أرادت! الحياة ذكرتني نفس 

تتداعي الأفكار تنادي الأنغام قليلاً، فمع الكلمات و أعيش بسيارتي و 
للمرة عرضأكتب عن مسلسل 2008في اليومبعضها بعضاً، حتى أراني

لتقادم لحسن ، لكن الفن و 2002لأولى ربما عام ا الفكر لا يسقطان 
حظ البشر

، فيهالإجتماعيةو الرمزية السياسية اتضحت للمسلسلمن الحلقة الثانية 
ي الدرامدبه التي يجيد الرائع أبداً "أسامة أنور عكاشة" تضمينها تلك
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أساة السياسية الم، رمزية عبقرية لخص فيها رفيع المستوى
لست و لليوم،ريخنا المعاصر منذ السبعينات و في التي عشناها الاجتماعية و 

لطبع أن  ني لم أبتعد  لكن أظنعكاشة"ما فهمته هو عين ما قصده "أدعي 
.كثيراً عن مقاصده

مشرقة البسمات  "أميرة" الوطن، جميلة كجمال مصررأيت في
ا   لجيش، "رأفت"كصباحها، ثم نعرف أ الشهم كانت زوجة لضابط 

، ويظهر في شقته العادية في حي عابدينالشريف الذي يقيم مع زوجته 
فإذا كانت "أميرة" هي ؟سلعنوان المسلفي مع اسم "أميرة" اسم الحي 

كان رمزا للملكية الثوري الشريف،لابد أن يكون رمزاً للمد مصر، فعابدين 
الجيش عندما حاصررمزا للثورة صاربه، ثم الملكي لوجود القصر ذات يوم 
متوسط الحال، رجلالضابط"رأفت" في المسلسل نعرف و ، هفي"فاروقا" 

الطبقة من زخم المعاني، عاش بقيم بكل ما بتلك الكلمة ثلاثية الحروف 
بدمه يوم هذه القيم فدى ثموسطي في كل شيء، ،المتوسطة المصرية

الذي تزوج من ، الضابط لزعيم "جمال عبد الناصر"ارمز استشهد، فهو
ا و في عابدينمصر بعمله الثوري زمن البراءة الجميل كما معهاثم عاش 

قبل أن يكتمل مشوار مبكراً الموت خطفه لكنتقول أغنية المسلسل، 
الرجل الذي يدخل حياة "أميرة" ، يخلفه "عبد المنصف"، لالنضج الوطني

كمه بلا مباديء تحرجل أعمال من الدرجة الأولى و بوعود المستقبل المبهر،
المناورة، نراه هنا معادلاً موضوعياً لعهد أو تحد من حريته في الحركة و 

اللي مش هيتغني في عن نفسه: "السادات"، فهو الرئيس الذي قال
عهدي مش هيتغني أبداً 
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، ابن "أميرة" من هبن "جمال" مع "عبد المنصف" في عمليندمج الإو 
بيع بن المراحل يل الثورة الذي أقنعوه في مرحلة مرمز لجهو هنا الشهيد، و 

لفعل يعيش الجميع وهم الرخاء، المباديء مقابل الرخاء الاقتصادي، و 
ات تماما كمصر أنوار النيون في البوتيكريهات شارع الهرم و وهم تزينه كبا
تفيق "أميرة" على كابوس الحقيقة ذات يوم، الثمانينات، حتى السبعينات و 

ثم ريب رؤوس الأموالو نهب أموال البنوكبفإذا وعود الرخاء تنتهي 
في لحظة الحقيقة، عندما و !الانتهازيةهروب "عبد المنصف" رمز الفساد و 

عها "السادات" تنها ر طموحات النهضة الإستهلاكية ومتاع الغرور التي 
تي ذروة  للشعب الطيب، لا تجد "أميرة" غير شقة عابدين تؤويها، ثم 

!الذهب:الرمزية في المسلسل

ه الشهيد المكافح، الذهب الذي  رمز القطاع الذهب هو أهداها إ
عوه العام المصري أنه خاسر، رمز شديد بعد أن ادعوا لبخسالذي 

الذل،  حمى ذهب "رأفت" أميرة من الجوع و الذكاء من المؤلف المتفرد، فقد 
، القطاع عجز الموازنةالقطاع العام حتى اليوم من يحمينا عائد بيعكما 
أعلى معدلات النمو الذي سجل بشهادة البنك الدوليالمصري العام 

ريخها الحديث عاو  الذي أعلن ، و 1964م القوة الاقتصادية لمصر في 
عزم الحكومة بيع بعض أصوله لتغطية 2008ئيس الوزراء هذا العام في ر 

لدولة!  دة في أجور العاملين  تطور في القطاع العام الذي نشأ ونما و الز
لتغطي به عاماعشرينلبثنا نبيعه مدة تربو على الثم أربعة عشر عاما

ا الاقتصادية مصاب في ميزان مدفوعات ممثلة ،حكوماتنا المتتابعة عور
عاجز للأبد! و بعاهة مستديمة 
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نية هو ع ودة "أميرة" لشقتها في عابدين، واندماجها مع أهل الحي 
أرضية يوليو الصلبة، بعد أن جربت أرضية رمز عودة مصر لإتجاه يوليو و 

ا رخوة زلقة لا يقر لها قرار، و مايو فوج من ينظر للشعبية المتصاعدة د
"جمال عبد الناصر" اليوم، يعرف إلى أين تتجه مصر، لكنها هذه للراحل

المرة لن تكون خلف زعيم، لأن عهد الزعامة الفردية قد انقضى كما قال 
ار الرشاد الاشتراكي عودة "عكاشة" نفسه وفقا لما روي لي، ستعود لتي

موال البلد! و بعد أن اكتوت بوعود رخامنهجية لهروب  ليس ء تنتهي 
متداد العالم كله خاصة هذا  الزخم الاشتراكي قاصرا على مصر، لكنه ممتد 

م!  2008بعد أزمة الاقتصاد الحر في 
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أعظم ما من ، لتكون في القدسحكمة خالدة قالها السيد المسيح يوما 
على مر الزمان:قيل من كلمات جامعة

"الإنسان للسبتليسو ..نما جعل السبت للإنسان"إ
)2:23مر (

اعية يوم السبت، قالها المسيح حين سمح لحوارييه بجمع المحاصيل الزر 
لأن اليهود يرون السبت يوماً مقدساً لا يجوز العمل فيه، فلامه الفريسيون

، لقد جعل الله السبت للإنسان سيح عليه السلام بحكمته المفحمةفرد الم
ينسى الإنسان حاجته للراحة في خضم الحياة حتى لايوم راحة أسبوعي
إلى قيد عليهم، فيالها ود اليهود حول السبت من راحة لهمالعملية، لكن جم
ة البشريةمن عبارة تلخص   ا في كلمات! و كل معا تصف طريق نجا

أوالتعليم، في العمل أو في الزواج العامة،أوفي الحياة الخاصة لو نظر
بين الحكيم في هذا كله الإنسانية، الفارق العلاقاتأوين السياسة، في الد

ا، وإإدراكهاهو إدراك هذه الجملة البسيطة حقساذجالو  حسان العمل 
أن كل ما الهدف الأسمى، و اهمخيره و أن سعادة الإنسان فالحكيم يدرك

غايته أن يحفظ - أي إطار-أن الإطاريدركو ، هعدا ذلك وسائل لتحقيق
فلا يمكن أن يفوق الصورة أهمية حتى لو صنع منظهر جمالها، الصورة وي
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يصير الوقت، و الصورة مع فينسىذهب نضار، أما العاطل من الحكمة
مقدسا في ذاتهعنده الإطار 

صباح مساء؟يفعله الكثيرون منا هذا ما لكن أليسو 

نرى ربعة إطارات، و دعو ين هي إطارات الد،سنضرب أمثلة هنا 
العمل، لنرى هل نحن نحفظ السبت أم نحفظ الإنسان والتقاليد و والزواج 

لسبت؟


روح الدين، أي دين، هو في جوهره منظومة من العقائد التي تدعم

لغير و الشرائع والأخلاقيات التيالإنسان و  ةطريقه قدم لتتنظم علاقته 
له بعقد صلة التي تعينه على هذا كالعباداتو للتعامل مع الحياةأفضل 

بين ربه.مستمرة بينه و 

معاً، الآخرةو للإنسان في الدنياحياة أسعدالدين إذن هوفهدف
م من خلال نصوص محددة اللفظ،و  تعارفنا على عادة يتداول الناس أد

لنصوص المقدس هو و من خلال الفكر البشري في فهم الدين،ة، و وصفها 
لتراث الما تعارف - ديني، وهنا تواجهنا مشكلة أن النص نا على تسميته 
كان  ويل، كما قال "علي بن يحتمل دائماً أكثر من فهم و -أ أكثر من 

، وما يصدق حمال أوجههنإأبي طالب" رضي الله عنه في وصفه للقرآن: 
النصوص المقدسة، على القرآن في هذا يصدق على غيره من الكتب و 
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إلى أي ؟ و خيرهدة الإنسان و لنص على الوصول لسعافكيف نستعين 
لتراث الديني في هذا؟ مدى يتعين علينا الالتزام 

به يراعى يمة العقل الذي به توزن الأمور وتقدر و هنا تظهر لنا ق
آتوني ما ينفع مقتضى الحال، فكان الإمام "محمد عبده" رحمه الله يقول: 

الصواب، أهل هذا هو منهج ، و الناس، آتيكم بدليله من القرآن والسنة
صالحه دوماً نصب أعينهم في التعامل مع النص، يضعون خير الإنسان و 
ة الناسفلو وجدوا أن فهما م يفهمون من ذلك عيناً للنص قد أدى لمعا

أن فهمهم للنص يحتاج لإعادة نظر، طالما كان النص يحتمل أكثر من فهم، 
تقره الطلاق كما أن نظام الزواج و بشكل حتميمثلا و تضحفعندما ي

هلكن لقهر لا يؤدي لسعادة الإنسان، و إحدى الطوائف المسيحية
فيجعل المسيحي المخلص بين على حياتهيلقي بظلال قاتمةو بل تعاسته، و 

؟ يعيش سعيدا في خطيةو أخيارين كلاهما مر، يعيش تعيسا في رضا الرب
هذاهميمن غفوته؟ ألا يكفهذه الطائفة ألا يكفي هذا ليفيق كهنوت 

م همفيل فلم يحققوا السعادة ضلوا عن الفهم الصحيح للنصلابد قد وا أ
المرجوة للإنسان؟ 

إلى كتلةالفرد يتحول به فهماهادلجبعض المسلمين اوعندما يفهم 
تلفظه للبشريةو حمق، إلى عدو للحياة الأغضب الكراهية و السوداء من 

عن ديننا؟و عنافهمهمأفلا نجد الشجاعة لننفي عار الدنيا لفظ النواة، 
لا ما قالوه؟للعالم أن الجهاد ليس ما فهموه و فنقول 
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أبينا إلا أن نجعل الدين من أجل الإنسان، لكنناجعل الأصل أن الله 
؟ بشر تعساء، لأننا أفرغنا المحصلةفماذا كانت الإنسان من أجل الدين، 

لم ي، و الإلهقصدكنا أغبى كثيرا من فهم المو الذي جاء بهالدين من هدفه
ت السماء،  حتى المذاهب فيكن الغباء قاصرا على أتباع د

بوهات الأرضيةالفلسفاتو  يتجمد في و مقدسةوجدت من يتخذها 
! معبدها حتى الموت


لا حرج، نحن في هذا الوطن لا نتزوج بقدر ما نوضع في إطارحدث و 

عريس طيب أحوال كثيرة، فيالجوهر غائبالإطارات موجودة و ، الزواج
س يصليو  ار هو ججميل، ، شقة وعربيةلديه في المسجد ولا يدخن و ابن 

ينفض رماد سيجارته على أحبال جيد إذن، لن يدخن في الشرفة و 
لزواج؟ الغسيل، لكن ما علاقة هذا 

س ومؤدبة و  رائع، مرشحة مثالية حين الكنيسة،تخدم فيعروس بنت 
رعاية أيتام، لكن ما علاقة هذا بنجاحها كزوجة نبحث عن متطوعة ل

لفلان تحديدا؟ً

قرار مناسب اجتماعيا، لا شيء، لكن الإطار جميل و  الزواج عند
لو كان و ليس فردين، أسرتين وليس فردين، والهدف انسجام أسرتين و 
مستحيل، لهذا تتداعى انسجام الفردين ليس سهلا فانسجام أسرتين 

تخدم بعض موازية مؤسسات تنشأفي مجتمعنا، و اعي الاجتممؤسسة الزواج 
علينا، تلجتماعي العديدة التي هالاكأنواع الزواج غيرحاجات الإنسان
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ار ظهور زواج "رانيا" في انتظوزواج "هبة" .. و زواج مسيارو زواج عرفي
"شيرين" حالياً!و"داليا" و

ت تلبي إن كانو لا سعادة، فهي وكلها للأسف لن تحقق خيرا للناس و 
لا تلبي الاحتياجات للأفراد، الجنسيةالعاطفية و بعض الاحتياجات

ا لاالاجتماعية و  تمع علاقات تكتمل فيها المشاركة، لأ تتجنب ا
ا من ندرجات متفاوتةب الة بعض الرجالذمن السرية، فضلا عما يشو
ؤسسة الزواج النساء، فتتقوض من أساسها، فما نتيجة مة بعضتفاهو 

كثر فشلا؟غير الإجتماعي الأمؤسسة الزواججتماعي الفاشلة و الإ

انظر حولك لترى تعاسة في كل مكان، ذلك أن الزواج للإنسان، 
.الإنسان للزواجلكننا جعلناو 
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التكافل الشهامة و ما هو محمود كالتقارب الأسري و من الأعراف

ها كذلك ما هو ، لكن منغيرهادة والحزينة و لاجتماعي في المناسبات السعيا
من عصور مضت و  .مكان في زماننالم يعد لهبقا

وكان عمل الفلاح في مصرهي النشاط المحوريكانت الزراعة يوما 
متسع للعديد من الأنشطة الاجتماعية فيها موسميا بطبيعته، فكان في وقته 

لتبعية في مراكمتها ري فتفنن الفلاح المصعلى قتل الوقت، ه التي تساعد
ا وقته و  فواجب العزاء ليس عزاء يقتل وحدته، على مر الزمن ليزجي 

ثم عزاء تمهيدي مساء يوم وقوف على المدافن،ثمواحداً، بل تشييع جنازة
اورة إيتيسرينالوفاة، ثم عزاء كبير في اليوم التالي ح بلاغ العزب ا

للعزاء لمن فاته اليوم يومين آخرين ثمقارب المقيمين خارج القرية، الأو 
ا أربعين، ستةفخميس كبير فثم خميس صغير الأول،  رات عليك القيام  ز

يستوعبه فهل هذا أمرالواجب كاملاً! لتكون قد وفيت لأهل الميت
زماننا؟ أم أن مرة واحدة في تشييع الجنازة تشد فيها على يد أهل المتوفي

م؟ خلال أنني كنت والدتيثم توفي والدي أذكر حينكافية لمواسا
لأخلو ينتهي هذا السخفأنأتمنى ،الطقوس الاجتماعية المطولة تلك

أيضا، فللحزن نتآزر فيهنستوعب مصابنا و الرحم القريب، للأخوة و 
.خصوصيته

من الطقوس في مجتمع القرية أقل حظا من الأفراحلم يكن نصيب و 
تحضرها العروسشراء شبكةلقافلة ثماتحةقراءة فتبدأ الطقوس ب، حزانالأ
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ت ساميات من كل بطن من بطون الأسرتين،  لب مماثلة لجثم قافلة مندو
ث، صباحية، سبعة طقوس فدخلة، فليلة حنة، فثم كتب كتاب، الأ
تناسب طقوسفي تزجية الوقت و رائع تفنن !الحبايب حضورهاعلى كل

ا الذي  لكن الذين اخترعوها اختراعا، أحوال أهلهاو فيهابتدعت زما
في يوم للعرس حياة اليوم لا تستوعب أكثر من حفل استقبال صباحي

من الأهل المشاركة في هذه المناسبات مدمتم، فالمطلوب منهإجازة و 
ب أسر من المقاهي، و فوقوا عاطلينليسالأحباب و  عاملين اللكن أر
يحتمل هذا السفه في مجتمع اليوم الصناعي التجاري لا و عاملات، الو 

،تسلية الإنسانلقد نشأت هذه الأعراف من أجلالتعامل مع الوقت، 
ا أمست تثقل كاهلهأن تنتهيمن أجل الإنسان يجب و  حتى من، و لأ

بفائدة، فهل قراءة  يملك رفاهية الوقت، عليه الاستفادة به فيما يرجع عليه 
اب أعظم فائدة أم حضور حفل خطبة؟كت


لمحورية، فيتم تنظيمها المنطقي أن تتركز كل مؤسسة حول وظيفتها ان م

سوقها الذي تتعامل التخطيط لأعمالها خارجياً وفقاً لمعطيات داخلياً و 
مثلاً موجهة نحو قسم وفقاً لأهدافها العامة، فتكون طاقات المصنعمعه و 

تكون مقدرات شركة خدمات مالية متمحورة حول قطاعها الإنتاج، و 
متابعة شركة أبحاث دوائية مسخرة للبحث والتطوير و تكون موارد ، و اليالم
ا بديهيات العلوم حتياجات السوق، هذه بديهيات حياةا فضلاً عن كو

.الإدارية
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تجاه تحقيق أهدافها على هذا  لكن كم من مؤسساتنا تراها متمحورة 
اج؟ فلا تخضع الإطارات لعملية الإنتوكم منها تذلل العقبات و النحو؟

لا تضيع فرص النمو رارات بناءً على علاقات شخصية و تتخذ فيها الق
نتيجة وضع الشخص غير المؤهل في المكان غير المناسب؟

لا نرى العديد من أسف، لهذا لا تتعملق مؤسساتنا و أقل القليل بكل
دة  دة العالمية، و المؤسسات المصرية تحقق ر النتيجة؟ اقليمية فضلا عن الر

قص الدور المصري على مستوى الأعمال في الشرق الأوسط يوماً بعد تنا
العمل وهو تحقيق النجاح، يوم! فلا نلومن إلا أنفسنا، لأننا نسينا جوهر 

عجابانو  لإطارات، نتأملها  ثم نعبدها، فيحل بنا التدهور! شغلنا 

لقد بدأ القطاع العام المصري مؤسسا على مواهب فنية طموحة، 
اسات الجدوى لمشروعات عملاقة في الخمسينات، ثم قادت أعدت در 

مر لعديد هذه المشروعات في الخمسينات والستينات لتبني اقتصادا قو
ثم جاءت شهد بصلابة نموه العدو قبل الصديق، من الحروب ولم يهتز، و 

فبدلت القيادات الفنية السبعينات وتغيرت توجهات القيادة السياسية، 
أدت بيروقراطيتهم لهدم دات بيروقراطية من عناصر مالية واداريةالمؤهلة بقيا

م يحسنون صنعاً، وظهرت بيننا المشروعات م ن الداخل وهم يحسبون أ
حتى تداعى هذا القطاع ات على بيروقراطية القطاع العام، القفشالنكات و 

الذي قاد الاقتصاد المصري لسنوات طويلة

فرأسالمال المصري ليس في ظاً، أسعد حليس القطاع الخاص اليومو 
ء قدر ما هو في يداهب فنية أو عناصر مؤهلة ادارأيدي مو  أثر
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رة فزعه ا النوع من حملة الأسهم و هذالصدفة، و  ملاك المؤسسات يسهل ا
نه من من قبل حرس البيروقراطية، فيتبع طريق الإطارات المقدسة، لأ

از لاتخاذ القرارات لا نقاط ارتكالأساس لا يملك رؤية واضحة و 
الاستراتيجية الصائبة، فلا نجد مؤسسة تحبو قليلا إلا لتتعثر بعد خطوات! 

تذهلنا عن ف، في كل جوانب حياتناهكذا تستغرقنا الإطارات و 
محتوى،  نقدسها رغم خلوها من أي بعض الأحيان فينامحتواها، حتى أن

كم نيه؟عيالشرر من أنيابه و يطل الشر منكم رأيت من مدعي دين
ضاحك في مأتم ى من بيت عنكبوت؟ كم منهرأيت من عش زوجية أو 

كم من مؤسسة تعدو بخطا حثيثة نحو الفناء؟كم من حاسد في عرس؟  و 

ليسأل كل منا نفسه  أليس خلع الزيف عن كواهلنا أفضل للجميع؟
تها؟ نتشقينا بعسابقة التجهيز؟ تخنقنا بضيقها و الأطركم نشقى بتلك

أذكر في هذا و ،أطراف عزائمناو عنال دوما عند أطراف أصابأن الحرغم
من رأسكالطريق إلى الجنة يبدأ: هو أأكثر بساطةقولا بسيطا لرجل 

فلتحطم اليوم كل سبت ، لجحيم يبدأ من عيون الناسإلى  اطريق وال
، يةلتبارك كل سبت جعل في خدمتك أو خدمة الإنسانو ،جعلت له

للنور يغرد في عينيك..يلكمن ل..أخرج من قيدك
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فارس العقل الذي  "مسيري"، مدد  سيدي "عبد الوهاب"  مدد 
صارخا بصرخة الحق "كفاية"،  لم يرتمي في ومفكراً راسخاً ترجل، مدد 

مدد للقرد في دولته، ص كغيره لم يرقو ودولاراتهديني-النفطالمد أحضان
ا، حبيب فلسطين وشاعرها و  وجعاً في قلب صهيون لم يزل يقض و عرا

لرد منها المضاجع، يحاولون  لكن ردودهم تتضاءل يكعلتخدير وجعهم 
رسوله كما على سنة الله و يسارً مدد ، تك الموسوعيةأمام عملق

حتى وصل للإيمان، مشى في طريق العقل مسلماً و وصفت نفسك، 
الكادحين، للدين الحق مستنير، منحاز لجماهير البسطاء و لإسلام نقي 

ميمه .ليس الأمة)(نسبة للأمويين و قبل أن يتم 

"مسيري"، فلطالم أراك اليوم تلهم ا ألهمت بقلمك في حياتك، و مدد 
ته حياً أعماله و لهم تبموتك، فلله درك من ولي تقي نقي،  م تلهو كتا

! ميتاً أفكاره ذكراه و 

بكلمة من أئمة العقل المنهجي التفسيري اإمامديألأني أتعجبون 
"مدد" الصوفية؟
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لكنه المدد العقلي الذي تلهمه ، و ما عنيت1ة اللدنيليس مدد الصوفي
وحده "المسيري" رحمه الله من كنتنتاجه الفكري السامق، يرة الرجل و س

يممت وجهها شطر حافل اليسار التيمن جتقواهبدينه و أحسن الظن
، هؤلاء الذي قال العربيةزيرة الجشطر وكيله المعتمد في البيت الأبيض، و 

:فيهم "أبو النجوم" يوماً 

م ميتمركس بعض الأ .. و يصاحب كل .. يتمسلم بعض الأ
الحكام

لتوجه اليساري"المسيريوحده " فجأة لم ير فيه و لم يخلع إيمانه 
ة الانفتاح الاستهلاكي ، على عكس من طبلوا لرقصاللها مع دين تعارض

 ، بقيت على المزاود شرار عربي الأصيل و كالعادة، رحل الفرس الو في بلاد
البقر

ة 1 ن م ال ه العل اب، و ع اك غ الله  ح م الإلهي ال العل في ع ص تع
ة .ال
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لمن لا يعلم هي موسوعة مجانية على شبكة  موسوعة ويكيبيد

على ذكر مراجعه، و ضيف لمحتواها بشرط الانترنت يمكن لأي قاريء أن ي
ريخ  نسختها العربية، حاول نفر من جماعة الإخوان المحظورة أن يشوه 
الرجل، فكتبوا تحت عنوان نشاطه السياسي رحمه الله: ظل طوال عمره 

منتمياً للإخوان المسلمين! 

جثمانه لم يبرد بعد؟ أي فرية  .. سرعان ما كذبوا على الرجل و الله
ا فصيل تمي إليه أي من عقول مصر الرائدةسياسي لا ينكاذبة يحاول 

أن ينسب لنفسه قمة من قمم الفكر الحر؟

تلك عادة الجماعة المحظورة، لا يرهقون أنفسهم بصناعة النجاح، 
ا القفز فالاستحواذ على نجاح الغير هو الأسهل، تماما كما فعلوا يوم أرادو 

اقصاء ة على الحكم و أن نجحت في السيطر بعدعلى ثورة يوليو في مهدها
عليه شخصيا بنسبته و الملك، يحاولون اليوم السطو على تراث "المسيري"

م التهم، و لا ينفون عن أنفسهمم! حسبوا أن الموتى لا يتحدثون و إليه فا
من خلال تراثه كان مثل "المسيري" يتكلم عادة وهو ميتأن من

العلامة رحمه الله تعالى أن يصرح فكري الخالد، فشاء الله سبحانه و ال
لإخوان المسلمين قبيل وفاتهبحقيقة علاق سامي  في حوار مع الأستاذ "ته 

"المسيري" أنه انضم للإخوان وهو فيه صرح ، و " على قناة الجزيرةكليب
مه الفكري، صبي في مسقط رأسه بدمنهور ظناً منه أن لديهم ما يشبع 

م يذكر، خرج بعدها من لكن هذا الوهم لم يستمر سوى عام أو عامين في
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لحزب الشيوعي افتها الفكري، ثم التحق  المصري الجماعة لما ثبت له 
ى آخر الأمر اشتراكيا في منهجه وفكره، عقلانيا في إيمانه انتهلسنوات، و 

هو طريق لعمر الحق بعيد كل البعد عن مسالك الإخوان، ، و فهمه الدينيو 
كم سماحته الطبيعية رحمه م بحلكنهم أرادوا استغلال تعاطف الرجل معه

بحكم علاقته الشخصية ببعضهم ليستولوا عليه، فيضموا تراثه الله، و 
.الفكري الذاخر لتراثهم الفارغ

قال المفكر الكبير حين سأله محاوره في الجزيرة عن عقيدته الدينية، 
إن الإيمان لم يولد الثقافة الدينية: وكيف يجمع بين الفكر الإشتراكي و 

اخلي إلا من خلال رحلة طويلة وعميقة، إيمان يستند إلى رحلة د
يستند إلى عجز المقولات ، لم تدخل فيه عناصر روحية، عقلية طويلة

المادية عن تفسير الإنسان وإلى ضرورة اللجوء إلى مقولات فلسفية 
و هذا هو تحديدا القول الذي لأجله طلبنا المدد الفكري منه ،اأكثر تركيب

فالعالم الراحل يتحدث هنا عما نراه النمط الفكري الذي نحتاجه إلهاماً،
في الشرق الأوسط البائس، نمط  يمكننا أن نسميه علمانية روحية أو إيمان 

م الأسم اء، نمط يعتمد على حياة عقلانية لها بعدها الروحي عقلاني، لا 
ط هو لا يتعارض معها أو يناقضها، هذا النمالذي يثبتها ويضيف إليها و 

، فالمادية المطلقة لا تنا لاسبنا، و ما نراه نموذجيا لبناء الفرد في بلاد
الاجتماعية السياسية الشاملة الثيوقراطية أحسبها ستناسبنا في المستقبل، و 

كل يوم ألف ميل للوراء، فلا خذ لدولة  بد لنا من التي تخلط الدين 
ليست طريقا وسطا، يمزج تلك العلمانية الروحيةمنهج مغاير لكليهما، و 

الإيمانية، ولكنها فهم بعضا من الفكر المادي مع بعض من الحقائق
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، المنطق، بحيث لا يحدث بينهما تعارض أو تضادمختلف لكل من الدين و 
ريه، مثل هذا المنهج هو ما نحتاجيثبل العكس، يدعم أحدهما الآخر و 

فألنخرج من العالم الموقوف نموه، و  مياً! الذي جاملو سموه 
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هالحياة، يصل الإنسان لذروة تجردما بين الموت و كبين النوم واليقظة
لامه و العق يتهيأ لرؤية النور الذي فآماله، لي، حيث يتجرد من الجسد 

ضوء هذه الخيوط النورانيةعلى و تتخلل خيوطه نسيج الكون المادي، 
.كتفتح الزهورقائقمن الحالبشري كثير تتفتح للعقل 

ا من نفس  مبرح، فعندما يهدأ الألم، يتلاشى يشفى بعد ألم الحالة يمر 
يتحول إلى عقل محض طهره الألم من عور الإنسان بجسده المادي تماماً و ش

.شوائب الزيف

لرأس كلمات، عادة ما تكون   كلمات في مثل هذه اللحظات، تلمع 
لحظات النشوة بعد مبرح زهورهنا أكتب بعضا منو ،ليست كالكلمات

ا شي ا حكمة، لكنني أدعي أن  ئا من تجربة وشيئا الآلام، لا أدعي أن 
.أشياء من مراعاة مقتضى الحالمن صدق، و 

لا تجدع أنف من تضيق به، فلماذا يجب أن أنت لا تقتل من تكره و -
تتزوج من تحب؟

ي قد لكن تحوله لفعل مادمادام في قلبك، شعورك ملكك تماما -
.يؤدي إلى كارثة، فانظر أين تضع قدمك

لو  كيف لشعب أن يبني مجدافهدم،دافع للالألم ب طاقة للبناء و الح-
فيه أضعاف طاقة البناء؟كانت دوافع الهدم 
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كانتلو  فليس ما نشعر به أو نكتبه عن أوطاننا دليلا على وطنية، -
لفعل أميالاقول ميلاً، فالمسافة بين القول و الالمسافة بين الحس و 

حثا عنه حتى تجده، فتاة الأحلام كرأس ميدوسا، - يم على وجهك 
تتحول إلى حجرو لفورك تفقد الحياة إلى عينيهحين تنظر و 

"روميو"، تعذبى" وجن "قيس"، تزوجت "جولييت" و تزوجت "ليل-
مازوشية الرجل مقابل واقعية المرأة؟ أم مثالية الرجل مقابل أهي 

المرأة؟وصولية

كل مرة مستودعها، و لا ترى الغاز فيياة قداحة سجائر معتمةالح-
كل ليلة كذلك  سيجارة هناك احتمال ألا يتأجج اللهب،  فيها تشعل 

س به تنام فيها هناك احتمال  ، في الصباحألا تفتح عينيك لا 
لسيجارة التي في يدك قدر جهدك احرص ألا تنفث ، و فاستمتع 

اجعل حياتك في في الحياة، و جه الآخرين، عش حقك دخانك بو 
.أنت تعلمتجور على الناس و الحق فلا

أو لحظة لحظة صدق أو لحظة حبثلاث لحظات، ما العمر إلا -
مجد، فكم لحظة بلغت من العمر؟

الخبرات تورث، لكن الحكمة الناتجة عنها جميعا لا العلوم والآداب و -
.تورث، هذه هي مأساة البشر

نرحل ندما تكتمل لدينا حكمة الحياةعتي للحياة بلا حكمة، و -
!الحياة ضدان لا يجتمعانعنها، فكأن الحكمة و 
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الحب يقك لعملك أو لمن تحب، فبالعمل و الطريق للجنة هو طر -
.وحدهما تتحقق نجاة الإنسان

.طريق الجحيم يبدأ من عيون الناسطريق الجنة يبدأ من عقلك، و -

التي تلفحها من كل هل نلوم القلوب على تقلبها؟ أم نلوم النار-
فتتقلب؟جانب

ء والأجداد ذريعة للكفر و - ئلين ، القاالعنادلطالما كان تراث الآ
لأمس، بتقديس التراث البشري اليوم هم من كانوا كفارا معاندين 

ت .أما أبو الأنبياء فكان يقلب وجهه في السماء بحثا عن إجا

ت من كلام الله عذاب لبشر، فوكلاء العذا- ب المعتمدون حصرً لا 
.هم الحمقى منا نحن البشر

تترك كل ما ارتبط به الحب كالإدمان، حتى تقلع عنه يتعين عليك أن-
تمن عادات و  .ذكر

إما تخمة، فوسطية الحب ية في الحب غير ممكنة، إما جوع و الوسط-
.تجلب الجنون

مع الوقت نستغني لوحة الحب زينة لإطار الزواج، و لقد جعلنا من-
؟و اللوحةعن لإطار فارغاً على حائط، فما أغبا نكتفي 
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ريخي هام"بلفور"لا هو وعد  أو حتى وعد محترم! ولا أي وعد 
هي تلعب دور تلوي شفتيها و حين كانت أتذكرون الفنانة "ملك الجمل" 

:تقولو ي بدرخان" للرائع "علمتولي شفيقة و فيلم القوادة في 

!مكتوبيه في ايدينا حاجة؟ ده كله وعد و احنا فو 
قيق الأبيض بلغة صفحة تجارة الر و إنه الوعد بلغة أهل الكار،

المشي البطال لفصحى، و الدعارة و ،الآداب بلغة البوليسالحوادث، و 
.لغة المثقفينبالبغاء لغة أولاد البلد، و ب

ريخ الدعارة نلتقي اليوم، نعم ريخمع  ، لقاع المدينة أيضاً 
غشوشةالخمر الملعرق و للجواري أيضاً تراثهن الممزوج برائحة او 
الذي لا الوجه قاع المدينة يروي دائما حدوتة الوجه الآخر، و البنكنوت، و 

، الاجتماعيةلا نحب أن نعترف به في إطار الإزدواجية نحب أن نراه فينا و 
العظماء لا ينفي أن التاريخ كما يحفظ سيرو لكن هذا لا ينفي وجوده،

ما تحت الناس العاديين و ،ملح الأرضسيرةيحفظ شذرات من ،النبلاءو 
مع أحد الطوائفالعاديين،  تمع كطائفة فاليوم موعد التي ينظر لها ا

ما قام به الدكتور ذا الصددالأبحاث وفىلعل من أو تحت عادية، 
بحث ،مجتمع القاهرة السري: ه الشيق بعنوان"عبدالوهاب بكر" في بحث

ح للدكتور ورجل الشرطة السابق النفاذ لأعماق مجتمع ريخي قيم أ



95

ئق بوليسية غير منشورة، غير أني أردت أن الدعارة  المنبوذ من خلال و
ريخ البحث قبل النفاذ إلى موضوعه، لأننا  أصحبكم في جولة أقدم من 

دور المضحوك عليهم في دائما نلعب ى المصريةاء الطبقة الوسطنحن أبن
ا سوى هذه لا تتمسكمنظومة قيمتربينا على التاريخ،مسرحية

الدقة ا قدمت لنا هذه المنظو ،الطبقة، أو بعضها لو أرد ومة على أ
، محتواها أن حشيشة مخدرةالصبا الباكرمنذ فتعاطينا السائدة في بلاد

لقاع مدننا فتعالوا بنا ننظر ،نحن لنا الأخلاقو العلم والتقدمالغرب له
عبر التاريخو  لنعرف أن مجتمع الفضيلة لم يوجد على سطح الأرض بلاد

لكل مجتمع ، فلكل محصول آفته، و لن يوجد في غير الأساطيرو ،أبداً 
.علله

 

ملات شخصية ة رؤيمحض هو في هذا الجزء من مقاليما أقوله  و 
رؤية بنيت على ملاحظة نشوء لا أنسبها لأي مرجع آخر،خاصة

ريخيا، فو  لدعارة التاريخ يقول لناتطور الدعارة المذكرة  أن عمل الرجال 
تمعات الألخدمة رغبات من تدفع من النساء كان معروفا  ،نثويةفي ا

تمعاتو  لتالي اجتماعية صاديالتي كان للمرأة فيها سيادة اقتهي ا ة و
ن مثل العلى الرجل ، وفي مرحلة أحدث ما قبل العصر البرونزيفييو

ن، نعم،  وانتشرت جدت و منذ هذه العصور القديمة نسبيا في اليا
ث المكدودة،للترفيه عن الأنثى المتعبة و الدعارة الرجالي ذلكيبدو أن إ

، المشينسلوكذا الده رجال اليوم لهن وجدن من التبريرات مثل ما يجاالزم
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بينما وأن المرأة بطبيعتها تميل للتعددلا يكفياواحدفكن يقلن أن رجلا
الرجل تكفيه امرأة واحدة!

بحيازة ، فبدأ عصر الملكية الفرديةالسلاحو ثم ابتكر الرجل الآلة 
بدأت معه سيادة الرجل اقتصادت، و الحيواالأرض والممتلكات و 

لسكين،تماعيااجو  وهو من يملك ،فالرجل هو من يقاتل حماية للملكية 
هي أدوات الانتاج الوحيدة في ذلك الزمان البعيد، و الرمح للصيدالبلطة و 

تمع الذكوري ث عرف معه و ،فعرف العالم ا محل دعارة لتحل دعارة الإ
يميل الرجل و امرأة واحدة لا تكفي قديمة، بنفس الحجج الو الرجال

صاحب الجديد للترفيه عن السيد بفطرته للتعدد، فانتشرت الدعارة المؤنثة 
.المالرأس

االيوم امتلكت بعض النساء و ، بعد أن استعادت المرأة بعضا من سياد
نية، عادت الدعارة المذكرة للظهور، من إيطاليا لمصر لأسبانيا  رأسالمال 

صديق 1في صورة الجيجولواً، تقريبكل البلاد السياحيةو لجنوب أفريقيا
توجد في مصر اليوم مقاهي اشتهرت بوجود ولمن لا يعلم، ،النسوة العجائز

، شرم الشيخمارينا و الشباب خاصة في هذا الصنف من الفتية المراهقين و 
ت توجد أفي بعض إمارات الخليج الأكثر تفتحاو  ة لخدمة ثر ماكن مشا

تالبلد و  اورة ذات ا الدعارة الرجالي تعودمعات المغلقة، فهكذا البلاد ا
ليس في حقيقته للظهور مع بداية الإستقلال الإقتصادي للمرأة، فالموضوع 

ليس سليقة موجودة في أحدهما، و طبيعة جنس الرجال أو النساء، 

ة1 عارة ال فا للعامل في ال ع م ان و اس ال جل م ي ال ة تع ال ة ا .ل
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، حقيقة الأمر أن من  لن يخلق في الرجل أو الأنثى فطرة تميل للخطا فا
لا يمتلك معه الوازع الخلقي بما و قومات الاقتصادية، المفائضا منيمتلك 

بما في ذلك الجنس والتنويع بكل وسيلةيبدأ في البحث عن الترفيه يكفي، 
لرجال في كل ، نجد ألفاظاً تعبر عن هذه الفئة من العاهرين افيه، واليوم

ن وتركيا، وهاسجيجولو في إيطبلاد العالم تقريبا،  لر في اليا وبولندا واليو
نكيو ستريخر في ألمانيا أمريكا، و  ليصبح في جزر الكاريبي! سانكي 

العهر الرجالي مرة أخرى حقيقة موجودة في حياتنا! 

 

كما هو اليوم، فقد آمن بو اجتماعييكن الجنس عند الفراعنة لم
في الحياة ود الجنس أنه اعتقد بوجالجنس، حتى هميةالمصري القديم 

بين المصريين ، وجد فيهاالشرابكما اعتقد في الحاجة للطعام و الأخرى
لجنس للوصول مفهوماعتقاد مشابه للالقدماء  الهندوسي في التطهر 

بلاد من غيرهاعرفت مصر الدعارة المقدسة كلحالة الصفاء الروحي، و 
ب أن ننفي من عقولنا يجرة في هذه الحقبةعندما نقول دعاالقديم، و العالم
لسيدة المتهتكة الهلوك، صورة ا،واقعنا المعاصربتأثيرالتي نتخيلها ةالصور 

سيدة محترمة جدا في فنحن نتكلم عن حين نقول عاهرة في مصر القديمة
ا و  لعديد من الآزما لهة، على رأسهم "بس" رب المرح قريبة الصلة 
لم تكن تلك المهنة محتقرة أو مزدراة فالحب، تور" ربة الجمال و "هاوالترفيه و

وقتها!
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ت بجامعة آيواوفقا لم كان الزي الرسمي الأمريكية،  وقع علم المصر
قريب الشبه مما من نسيج أشبه بشباك الصيادينللدعارة وقتها فستا

رة، و ي كانت العاهرة المقدسة تحرص على ستخدم اليوم في ملابس الإ
حول لكحل المرسوم بعنايةللشفاه الثقيل، أحمر امن ،المكياج الصارخ

كما تضيف مصادر كذلك  رص  تحو العينين على الطريقة المصرية الشهيرة، 
خاصة وشم الإله هافخذيو هاصدر على على دق الوشم جامعة تورنتو

! فكم تشبه الليلة البارحة؟ "بس"

من على الزواج ينتدريب المقبلكان من ضمن مهام عاهرات المعبد
كانت و بيان على المعلم، طريقة بالجنسعلى فنون الفتيات و الشباب 

معارف الفراعنة في هذا لا تقل عن معارف التراث الهندي التي اشتهرت 
من أشهر مراجعها كتاب كاماسوترا تحت اسم فنون السوترا الهندية، و 

ر و ماع، الأشهر لأوضاع الج ة الهنديخواجيراهوبينما يعرف الكثيرون آ
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ت الجنسية لأيقو يعرف شيئا من من المصريين جداً نجد القليل ،المليئة 
التي صورت الأوضاع الجنسية المختلفة في شكل احتفالي عن بردية التورين
ا دية لإمرأة ترتدي التاج الملكي و كذلك بر و إلى حد كبير،  يرجح أ

لم تكن مصر وحيدة في و ،"حتشبسوت" في لقاء جنسي مع رجل
ن و الهند بل و فمثلها كانت ،هذا عرفت الدعارة ،غيرهاواليو

غالبا ما قدمت العاهرة المقدسة و المقدسة كمهنة خدمية محترمة، 
ا في معابد الآلهة!  خدما

 
ن الوثنية القديمةلطالما ارتبطت ا لأد كل بقاع العالم تقريبا، في  لدعارة 

فكان هذا النشاط المشين من لعرب الجاهلي هذا الأمرف مجتمع اقد عر و 
تكن مكة في الجاهلية لم و آفات الجاهلية التي قضى عليها الإسلام، 

تمعات التي عرفت الدعارة المقدسةبل كانت أحد امن هذا، استثناء
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ا و  لم يكن فيها بين عرب الجزيرة جميعاً، و موسم الحج الرائجبحكم شهر
ما كان مع عندهم الزف!عاهرة زالممارسة الجنس مع العرب يعتبرون 

نظرا التي تنتمي إليها المرأةقبيلة ليترتب عليه من عار لقد لما امرأة حرة
عتبار النساء ضمن هذه الممتلكات ا،  ذلك فيللإعتداء على ممتلكا

الزمان، فيترتب على هذا حرب انتقامية من قبيلة أو عشيرة المرأة ضد 
أما ر، لأنه يجر عليهم الدماالعرب هذا اللون من الزة الرجل، فكره عشير 

بسبب هذا التفريق و له، ةالمحترفات فكن يعتبرن جواري من لا جاري
مع الحرة و الجاهلي  ت الحمرممارسة الجنس مع بين الز صاحبات الرا

غم بر في القرآن مستقلا ومنوهاً عنهالتشجيع عليها و جاء تحريم الدعارة 
قبل .هالتحريم العام للز

ت الحمر كن يعملن موسميا فقط خلال فترة و  بعض صاحبات الرا
الحج، أما بقية العام فهن إما جواري مملوكات لبعض سادة مكة أو 
زوجات في بعض الأحيان النادرة، فكما كان في مكة بيوت شرف عريق  

و سلم، كان فيها كالبيت الهاشمي الذي ينتمي إليه الرسول صلى الله عليه
بيع فيها العرض بدراهم معدودة في ت انعدمت فيها النخوة والشهامة و بيو 

.هذه البادية الصحراوية

كان زواج الرهط شكلا من أشكال الدعارة المقننة، حيث يتزوج رهط و 
فتقتصر عليهم حدة من العاهراتمن الرجال من ثلاثة لعشرة من امرأة وا

ومعاشها، فإذا حملت الرهط في مهرها يشترك ولا تواقع غيرهم، و 
ي رجل من الرهط، و لا يستطيع وولدت كان لها أن تلحق وليدها 

.الرفض وفقا للعرف القبلي
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كل إلا أن  القرن الثامن عشرلم يكن البغاء مشروعا في القاهرة في 
منه يشتق اللفظ العامي و خ العرصة، فيها كان لها ما يسمى بشيمنطقة

هذا الشيخ الغير محترم يعتبر موظفا شبه نظامي  حاليا، و المعبر عن الديوث
من مناطق شيوخ الحارات ومهنته أحقر ، لكن منطقته أوسع كشيخ الحارة

لدولة، ةكانت تنسيق علاقمهنته  بكثير من مهنتهم،  فعدم العاهرات 
.المندارينو جمع الضرائب من العاهراتة من الدولنعتملم بغاءالمشروعية 

برت" إلى مصرو عندم بليون بو كانت خطته الأولى هي ا جاء "
أنشأ كارخانة لعسكر الفرنسيسالإقامة الطويلة بجنوده فيها، لذلك 

ا الراقصات والعاهرات، و  سم غيط النوبي، لأن فألحق  كانت تعرف 
شا وبياً، و كان نذه المنطقةشيخ العرصة  حكم حين تولى "محمد علي" 

لدعارة لفترة، لأن كثير مصر من أولاد الناس كانوا يستثمرون في ا سمح 
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هو اللقب الذي كان أولاد الناس ! و شراء الجواري لتشغيلهن في الدعارة
فلما تمييزا لهم عن أولاد البلد من المصريين، ليك وأولادهميطلق على المما

نفى العاهرات في مذبحة القلعة الشهيرةلى المماليكع"محمد علي" قضى 
سمح ولكن حين تولى "عباس الأول"قنا في الصعيد، لمدن إسنا والأقصر و 

للقاهرة ه من البغا !دولته بعودة رعا



أقصى في مصر التنوير حركة بلغت في القرنين التاسع عشر والعشرين
ا،  فقاموا ،لوضعه الحضاري المتدهورلواعون من أبناء البلد أفاق امعدلا
لعصر الحديث وآدابه وعلومه، و يجاهدون ل بينما كان هؤلاء يصلوه 

تمع نحو العلا يلهجون طلبا للعلم و المتطلعين مشغولاالنور، كان قاع ا
نجليزي سوقا ضخما حداثه الخاصة، حيث مثل جنود الاحتلال الإ

أرجو أن و هذه الصناعة أيما ازدهار في ظل الاحتلال، فازدهرت، بغاءلل
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ستعمرالتي تمارس البغاء مع المفي من رؤوسنا صورة البغي الشريفةنن
كن أخلص ؤلاءبات الإنجليز هويحفصتساعد الفدائيين، و لهدف قومي

ئهن فضلا عن  ً علالوطن! للجنيه منهن لآ ى هذا تربين فنشأن بنا
.لبيئتهنمخلصات

ا قانوعرفت مصر الدثم في الفترة ما بين عارة المشروعة المرخص 
منعها القانون بموافقة مجلس النواب، حين م 1949عام م و 1900عام 

م لائحة تنظيم بيوت العاهرات، 1905عام تصدر وخلال هذه الفترة
م كما يورد الدكتور 1916بعدها لائحة البيوت العمومية عام ثم صدرت 

لعاهرات كثيرا ، و بحثه" في "عبد الوهاب يروي أن الإنجليز اهتموا 
للحفاظ على صحة جنودهم، فكان مندوبو السرية الطبية البريطانية 

كل جندي واقيا لحيث يسلمون ن أمام الطوابق الأرضية للمواخيريجلسو 
وعلبة مرهم وكراسة التعليمات! نعم كراسة لتعليمات ال وقاية من ذكر

.السيلانالزهري و أهمها في ذلك الحين و الأمراض الجنسية 

ة عَ سَ الوَ كان للوعد ساحاته وميادينه، فكانت مناطق كلوت بك و 
هي ساحات درب المصطفي ف و ندَ عطفة جَ ياب و درب طِ ة و كَ ش البرِ وِ و 

عسة جبل و وراء الحقانية ما منطقة كذلك كانت و في القاهرة، الوعد 
.سكندريةحي اللبان هي مناطق الدعارة في الإو 

منطقة عرب المحمدي، لممارسة الجنس هي كانت أرخص المواقع و 
يصفها الدكتور "عبد الوهاب" في كتابه قائلا: كانت محلات الممارسة و 

مثبتة فيه لا تتجاوز حفرة في الأرض ممهدة للقاء، تغطي من أعلي بستارة 
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فع يتم ر ها، وعندما يفرغ العميل من مهمتهببعض الحجارة من أطراف
في عرب الحجارة وإزالة الستارة لدخول عميل جديد، أما نظام المحاسبة 

قبل دخول كان العميل يدفع للقوادالمحمدي فكان مقززا حتى الموت،  
اية اليوم، حتي تحصل المو الحفرة،  ومس علي أجرها على قدر في 
لسائل المنإنتاجيتها وي كانت تقدم للقواد حصيلة إنتاجها، كيزان ممتلئة 

يدفع القواد مبلغاً محدداً فجهازها التناسلي! منتهأفرغبعد أنللعملاء، 
لآدمية لا أظن أن هناك أكثر بشاعة من هذا الامتهان !لقاء كل كوز

البشر؟ 

فكانت 1893ا لتقرير بوليس القاهرة عام أما منطقة الأزبكية طبق
اً للخاصة فكانت مرتعتضم أعلي نسبة من الفنادق والغرف المفروشة، 

ء، و  وش البركة تضم عشرات البيوت المقسمة بينما منطقة الوسعة و الأثر
لغرف أو دكاكين مغطاة بستائر، وسعر الممارسة كان يتراوح في 

ً علي الباب،  وخمسة عشر قرشاً و العشرينات بين شلن  كان السعر مكتو
كما كانت هناك بيوت أخري مغطاة بقضبان حديدية تجلس خلفها 

عام مسات بوجوههن المصبوغة، وعندما صدر الأمر العسكري المو 
مع الجنسمارسة لملجأت العواهر غلاق منطقة وش البركة1942

ت الحنطورلالمقاعد الخلفية فيجنود الاحتلال  .عر

لماذا يضايق اسمه داً ما هو موضوع "علي عوض" هذا و ألم تتساءل أب
ج بكر أسطى؟ فاتت هذه النقطة العربجية؟ خاصة اذا ذكر مقتر ورا 
المروي بخصوصها أن "علي ق، و يالدكتور "عبد الوهاب" في بحثه الش

كان - العهدة عليهو عجوز من عربجي ذني هذا كلام سمعته و - عوض"
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لتنسيق بين العاهرات و كان و أحد شيوخ العربجية مقابل العربجية مشهوراً 
له ممن اذا أراد أن يكيد زميلاكان العربجي الشريففعمولة من العربجي، 

علي ،يقبل بركوب المومسات مع الإنجليز في عربته ج ورا  يقول له: كر
قواد،  ج ورا و عوض، أي  لتنبيه العربجي يقال"أسطىتعبير "كر

لكنه في حالة حناطير و بخلفية الحنطور، ينتعلقموجود أطفال ل
ج لأنه ة العربجيات هذه كان يقال لمضايقالعاهر  لا يستطيع ضرب كر

ا في العربة الخلفية المغطاة!و وإلا أزعج العاهرةللخلف ثم انتشر زبو
 !ً التعبير فعير به كل العربجية ظلما وعدوا

 
ا و  الكل مهنة تخصصا كذلك كان الحال عندما ، و مصطلحا

روسة، كانت هناك تخصصات ازدهرت أقدم مهنة في التاريخ في المح
فريق عالية جدا في خدمة الشباب عمل يمتاز بروح و أدوار موزعة بدقةو 
تطلاب العلم و  رام كما تسميهم طلاب المتعة الحمن والفلاحين والأفند

لتخصصات:صفحات الحوادث، و  إليكم بيان 

السلعة التي تباع معروفة للجميع، فهي لب الموضوع و هذه : و المومس-
للمستهلك النهائي

وى المخنثهو الذكرو :الخنتأوالمندار- الذي يهوى كما 
ئن ن مفضلاً للخدمة في بيوت الدعارةكاو النساء،  كما كان بعض الز

على النساءمن الشواذ يفضلونه



106

ي وههي صاحبة البيت الحاصل على رخصة دعارة،و : البادرونة-
ج الفرنسية و  ترو ومعناها في الحالتين يطاليةترونة الإمأخوذة من 

ً كانت طبيعتهالراعية أو الجهة التي يتم تحت اسمها العمل أ

ستلقاط البنات المرشحات للعمل و : ابحَّ السَ - إقناعهن و هو الموكل 
لأول مرة، فيسحبهن للعالم القذرلعمل في الدعارة

لزبون اختيار اف بفرز الناس في الشوارع المحيطة و هو المكلو : القواد-
المليان ليكون من نصيب فريقه

يجدد لها ترخيص التي لا السن ، هي العاهرة بعد الخمسينو : العايقة-
ا ف، االدعارة بعد بلوغه غالبا ما تعمل سحابة أو قوادة حسب مهارا

او  بت المومس  عملت ، علاقا ومن هنا جاء المثل الشعبي بما معناه: إذا 
.لقوادة

لدينا بعد هذا ف الجوهرية في سوق الوعد، و لوظائكانت هذه هي ا
أهمها و بضعة وظائف طفيلية تعيش على إنتاجية الوظائف سالفة الذكر، 

ما يلي:

مجي بضم الباء هو عشيق ليس مفرد برمجيات، فهذا البرُ : البرمجي-
كان على كل مومس أن تملأ عين البرمجي ، و الحارس الخاص لهاالمومس و 

إلا هجرها إلى غيرها، فإذا  الدخان والكيوف و مه وتجلب له تطعها و تخاص
مطمعاً و كان خلفه ضعيفا أصبحت هي وهو هفية في حي البغاء

.للبلطجية
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وة حقيقي كذلك، دور بلا: كان عنصراً البلطجي- لكنه يفرض إ
ثم خلفهم البلطجية أتراكاقد بدأ ومسات والبرمجية بقهر عصابته، و على الم

أي جية"ة صل الكلمة من فرقة "البلطأو المصريون في هذا الشرف، 
لبلطة في  ت لمرور مكان دوره، و الجيش العثمانليالضاربين  تقطيع الغا

، فكانوا ضخام الجثث يجيدون الضرب  الجيش التركي أثناء غزو أورو
وتوقفت حين أصبحت تركيا الرجل المريض و لا يجيدون القتال،لبلطة و 
والشام يرتزقون فانتشروا بين مصر ،سرح هؤلاء من الجيشعن الغزو
فئة الدعارة، م هيكانت أسهل الفئات انصياعاً له، و الإرهابلبلطة و 

لجراح البغي تخشى أن يشوهها البلطجي برش ماء الأن لنار أو إصابتها 
ا و ذلكفتفقد بالبالغة ا الوظيفيةمؤهلا .إمكا

 

متنامية في مصر ولا ريب كما هي في كل مازالت الدعارة موجودة و 
ت ذاع صيت شارع الهرم داخل مصر الثمانينات و في السبعيناالدنيا، و 

لمومسات خارجها، حيث كانت بعض ملاهيه الليلية مو  ئن  للقاء الز كا
خاصة ما - الاتفاق على كل شيء، كذلك كانت شوارع وسط البلدو 

لق- قرب من البارات القديمة المناسب وادين الذين يتوسمون الزبون مليئة 
ت التسعينات و  ا فقد وحتى اليوميتفاوضون على الأجر، أما منذ 

موقع الصدارة، فأصبح الحي كله وخاصة أزاحت المهندسين كل هذا لتحتل
الجائعة عيونكثرة الما حوله لا يطاق صيفا، لشارع جامعة الدول العربية و 

ل، ثم الدولار والدرهم و للحم رخيص وانتشار إماء  بدعة ظهرتالر
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هو زواج يدوم مادامت لزواج السياحي، و جديدة جداً، هي ما يسمى 
رة الأخ ال معروف  قاصراً على مصر، فهو هذا الزواج ليس للبلد، و نفطي ز

.غيرهاو لبنانو كذلك في سور

متخصصات مومسات أن هناك الأموريقول من يدعي العلم ببواطن
يقطن المعادي هؤلاء والأمريكان، و من الأوروبيينجانب في الأ

يرافقن الزبون مدة وجوده أو جزء منها مقابل راتب يومي وغيرها و الزمالكو 
بت،  ، و هو ما يعرف فهي دليله في النهار و ونيسه في الليلأو شهري 

سم المرافقة المحترفةفي ت الدعارة، و أورو لك هناك كذو هن أرقى مستو
و الأسبوع، أما ألليلة يتعاملن هؤلاء ، و متخصصات في السياح العرب

هذه عادة ما تكون في النزع الأخير و ،أحط الأنواع فيقال لها بتاعة الطلبة
ا في لذلك فهي متهاونة في أجرها، و من عمر أنوثتها فيكنى عن هذا 

.لأولىمتناول الطلبة الذين لا يملكون ثمن عاهرات الدرجة ا

لغزو الصيني بعد افالمصيبة الجديدة أن الصين دخلت معنا على الخط، 
يقال و سوق الدعارة، الهجوم علىأسواق البلد، بدأ أن احتل مرافق و 

تعاني منها لبنان والإمارات والمغربو على مستوى إقليمي أن الظاهرة
عن لأسعار تحطيما، فضلا لطبع يحطمن االصينيات فضلا عن مصر، و 

ن و  ئن الصيف من بدأ فرشاقتهن الغير متوفرة في الصنف المحلي، شبا ز
يبدو أن البساط بدأ و ،الدول الشقيقة يلهثون وراء البضاعة الجديدة

المومسات، من السحابين والقوادين و لية يسحب من تحت يد المنظومة المح
لا سطاء و بدون و هذا العنصر الوافد يعمل بطريقة البيع المباشر للجمهورف

.لا غيره، لهذا فالمنافسة السعرية ساحقةين و سحاب
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حسب، لكن مأساة الصين ومن جاء منها و منليست المنافسة و 
ت و في منافسة الهسوق الدعارة اليوم  ت!  او كلنا سمعنا عن أنصاف الهاو

فضلا عن وجود بعض السائحات !شبكة دعارة العذارى في الصحف
مع الشباب نفس ن يمارسلقلم و ن اديردالشقيقةدول المن  اللعبة مجا

ا رجالهنفي و المصري لسواد ذات الأماكن التي يعبث  ! متسترات 
! و  غطاء الوجه أحيا

هنا يطرح سؤال نفسه بوضوح، لو كانت مصر الخمسينات و 
ي البعض، ثم شهدت من السبعينات ولليوم الستينات ضالة كما يدعو 

لماذا خمدت فيها أصوات دعي نفس البعض، فكما يحالة صحوة دينية
زاد دوران ريهات؟ لماذا قل دوران السواقي و علت أصوات الكباالمصانع و 

الروليت؟ لماذا نزلت فتيات الجامعات لسوق الدعارة؟ أليست كل هذه 
نفتاح على العالم القذر تحديدا؟ًظواهر الانفتاح؟ الا
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الأقفالالمتمرد على الأقفاص و المصرية ت عصفور السينما ما
لم ينافق أو يهادن، قرأت خبر موته جن أبداً و صقرها الشاهين الذي لم يدو 

من مربي جيل و عرقالمبدع السينمائي المصري الأ، هو منذ لحظات
المبدعين، المتمرد على المألوف والمكرس في حياتنا والثائر على الظلم 

، المبدع  الندىبلا حدود، مات "يوسف شاهين" النقي كقطر القهرو 
صلبة التي كانت عنيدة خمدت الرأس ر كبركان، و الثائو كتصاريف الدهر، 

أجمل أعدت أغلقت العين التي ، و حياتناكل ما هو قبيح في وجه  في 
ريخ السينما المصرية، في و مات عميد الفن السابع المصري اللوحات في 

! "عبد الوهاب المسيري"كبيرالاتب موت الكبعد ليلة غضون أسابيع ق
موت؟ مالك لا تخطف إلا أروع الجياد؟  لا تنتقي إلا من وفمالك بنا 

م نثق؟ اللهم لا اعتراضنحب و  كل نفس حتما تذوق الموت، لكن  و من 
احنا شعب قلبه و .. بس الفراق صعب : كما قال "صلاح جاهين" يوما

انت معاصرتنا لهم شرفا نشرف كفي حياتنا أقمارا و د كان هؤلاء لق،حنون
تختفي أجمل الجياد مبدعين بعدما اء من مفكرين و نفخر، فمن للأحيبه و 

أسطع النجوم في سمائنا؟في صحرائنا و 

في عدم ظهور  هاليست المأساة فيه، لكنالموت حق على كل حي، و 
متناثرة مثل كبار جدد ليحلوا في حياتنا محل الراحلين، فما عدا فلتات 
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"خالد الصاوي" "علاء الأسواني" أو "خالد يوسف" أو "محمد منير" أو 
بذات الزخم مواقفهم من الحياة في إبداعهم و الكبار ظهر فيناغيرهم، لا يو 
.لا أدبفي فن و سابقال

 

ليس لصفوة و اا أنه مخرج يومعن "شاهين" بعض نقاد السينما قال 
عطائه فقد عاش بفنه و ما نختلف معهم فيه، اهذهير، و لجماشغولام

للطبقة المتوسطة التي ا لملح الأرض، للفقراء والمهمشين والبسطاء و منحاز 
أبداً، ربما كانت مفرداته  تفريها الحياة المعاصرة، فلم يكن مخرجا نخبو

رحمه الله مر ، فلكن هاجسه المحوري كان الكادحينالإبداعية نخبوية، 
قبل أن يصبح المخرج النجم في ظاهرة ة كان فيها مخرجاً وحسبرحلبم

الوحيدة بخلاف "صلاح ربما، و هي الأولى من نوعها في السينما المصرية
هذه  في مرحلة ما قبل النجومية و "شادي عبد السلام"، أبو سيف" و

أمين" و"صراع في الوادي" و"ابن النيل" و له كانت  ،غيرهاأفلام مثل "
اذاق خاصن تميزت بمإو أفلام  إلا أن الفرس إخراجيا مقارنة بزما

نرى التيمة لكننا فنية، و التقاليد الالجموح فيها كان بعد مقيدا بضوابط 
الأخلاقية تجاورها التيمة الاجتماعية في "ابن النيل"، بينما "صراع في 

الذي ، حقق فيه ابن الطبقة المتوسطة و الوادي" هو صراع اجتماعي بحت
عكس خطط ب دوره "عمر الشريف" الاستقلال لأرض والده، على لع

الملكي "سراج منير"، فقد كان الفيلم المنتج عام الانتهازي "فريد شوقي" و 
الانتصاراتعاش معها ريخا للثورة التي عشقها "شاهين" و م 1954
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شخصية "رجب" ، أما "صراع في الميناء" و الانكسارات مؤرخا لها بفنهو 
ينحاز فيه بقي مكتمل الأركانتصويرا لصراع طفكاكيب، مميزة التر 

.الفيلم للكادحين

ب قبللكنني أحسب أن الحرية الكاملة لم تتحقق لشاهين  "
أو أنت أحد المهمشين في ، الحديد" أحد روائعه الخالدة، فحين نرى أ
رع، الشافي في محطة القطار أو أثناء لقطة عابرة أو موقف طاريءحياتنا

ا هو الفارق بين ، هذاهننسو نلبث بعد لحظات أن ننشغل بحياتنا تمامانل
بعاد شخصية "قناوي" لن المبدع الكبير و  الإنسان العادي، فشخصية 

لفيلم يتناول تجصدها و تر تشغل غير عين مبدعة كعين "شاهين" ل علها 
مو كفاح المهمشين و الاقتصادي تيمة الطغيان في ممثلا،معا

فضلا عن علته وإحباطات "قناوي" المعتل عقلا وصحةتطلعات "هنومة" 
.العوزوهي الفقر و الاجتماعية
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فيلمه العالمي المستوى "جميلة" عن القصة الحقيقية للمناضلة رج ثم يخ
لمناضلين، الجزائرية "جميلة بوحريد" ، في زمن كانت فيه القاهرة تحتفي 

الزعيم الراحل "جمال عبد ستقبل ابعد أن م1958الفيلم أخرج عام و 
من استقبل من مناضلي الجزائر، "جميلة بوحريد" ضمنالناصر" المناضلة 

كان الفيلم أيضا مع المكافحين ضد الطغيان، طغيان شعب على شعب و 
في حين أرخ فيه "شاهين" للنضال القومي ممثلا في الاحتلال، و هذه المرة 

من خلال إبراز لصرعات المعادية للغربالعربي، تجنب التطرف نحو ا
الذي لعب دوره الفنان القدير و شخصية المحامي الفرنسي الشريف، 

تل الفرنسي لا يمثل كل شعب المشاهد أن المحنبهلي"محمود المليجي"، 
أن لكل شعب شرفاؤه بعيدا عن ألعاب السيرك السياسي، فلا فرنسا و 
.أشرارعادة سياسيونلكن يوجد شريرة و ةتوجد أم

لروح القومية التي سادت فأرخ لفيلم "الناصر صلاح الدين" أخرج ثم 
قائدها في عنان ، عندما كانت مصر مع 1963مصر وقت انتاجه عام 

مع تتطلع لتكرار أكثر نضجا لتجربة الوحدةالسماء اقتصادا وسياسة و 
و  عية، لبنان هذه المرةالعراق وسور ركز يةنللمرة الثاو في وحدة ر

شر على الايجابي في شخصية "ريشارد قلب الأسد" حتى نكره ال"شاهين"
الآخر، دون أن نتورط في كراهية المتمثل في الحروب الصليبية ومن أشعلها

مجتمعة، الآخر هذه المرة و  يبرز الفيلم إمكانية اللقاء و هو أورو
يسى العوام" مع من خلال القصة المؤسطرة للقائد "عنساني مع الغربالإ

جعل "عيسى العوام" مسيحياً ليبرز من خلال و "لويزا" الأميرة الصليبية، 
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لآخر،و مدى مدنية الإسلامأقرانهالسلطان و ته مع معاملا لأن احتفائه 
الفيلم عرض ويعرض في الخارج

تجد اليوم من يقول أنه رحمه الله فعل ذلك حقدا على ..سبحان الله 
شخصية العوام الذي كان مسلما بشخصية مسيحي لأنه ! فغيرالإسلام

لأميرة أنه دعى للرذيلة من خلال علاو هو نفسه مسيحي! قة القائد 
ماذا علينا لو لم يفهم البقر؟.. و هنا لا نعلق بقول غير الصليبية! و 

الـتي كسـرت شـيئا كبـيرا بقلـب شـاهين، صـام عــن بعـد حـرب النكسـة، و 
م 1970ر فـيلم "الأرض" الــذي أخرجــه عــام ثم صــو ع أربعــة ســنواتالإبـدا 

لارتــداد عــن خــط  صــر" مباشــرة، فكأنــه كــان نبــؤة  الثــورة بعــد قبــل وفــاة "
ــــدها، و  صــــر" للإمدالانحيــــاز الــــذي ســــاد بعــــقائ ــــة العثمانيــــة مــــن " براطوري

ء ن أحمـد عثمـان"     و"رشـاد عثمـان"نسبة للسادة "عثماالوجهاء والأثر
صــــلاح الزراعــــي في مصــــر، فكــــأن "شــــاهين" كــــان والارتــــداد عمــــا أنجــــزه الإ

ة الفــلاح البســيط يسـجل في "الأرض" مآســي إقطــاع مــا قبــل ا لثــورة  ومعــا
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ــــة و  ــــا في مجتمــــع القري طن ــــة البســــيطة ظــــاهرا والمعقــــدة  العلاقــــات الاجتماعي
المصـــرية، ربمـــا ليـــبرأ نفســـه ممـــا ســـيحدث مـــن ردة اجتماعيـــة في الســـبعينات، 

البسطاء ضد الفساد.زات "شاهين" للفقراء و أقوى انحياوالفيلم يبقى 

بعد نصـر أكتـوبر، صـور فيـه "شـاهين" م1974فيلم "العصفور" عام 
الـــتي عاشـــتها مصـــر عقـــب الهزيمـــة وجســـد الحمـــاس للنضـــال حالـــة التوهـــان

ية" نحو الشارع مـع و  لرمز رغم الهزيمة في اندفاع " سمـاع خطـاب التمسك 
لتنـادي مـع النـاس بعـودة ش معقول، هي تقول: مش معقول .. مالتنحي و 
نحــارب، تعبـــيرا عــن مرحلـــة تــف معهـــم قــائلين: حنحـــارب .. حالــزعيم، و 
التحـدي، سـتلاحظ بعـض المـرارة مـن الـزعيم "جمـال عبـد الناصـر" الصمود و 

في الفــيلم، لكنهــا مــرارة ممزوجــة بقــدر كبــير مــن الحــب، مــرارة الاحبــاط ممــن 
تي العبـــ العظـــيم الـــذي دفـــع ثمنـــه الشـــهداء ورتوقعـــت منـــه خـــيرا كثـــيرا! ثم 

يــة" فيوتســلمه رجــال الأعمــال و  الفــيلم هــي الرمــز المطبعــين، لقــد كانــت "
قـد كتـب العديـد مـن و و ابنتها رمز الكادحين من الشعب، التقليدي لمصر

الــذي أرخ فيــه م "شــاهين" وهــو فــيلم "هــي فوضــى"، و النقــاد عــن آخــر أفــلا
رأوا الفيلم كأنه الجـزء الثـاني مـن و ة الثالثة،ة التنفيذية في الألفيلفساد السلط

يـــــة""العصــــفور"، فـــــأمين الشــــرطة الفاســـــد  كمـــــا "حــــاتم" يغتصـــــب ابنــــة "
يــردد طــول الوقــت فيذيــة الكثــير في مصــر المعاصــرة، و اغتصــبت الســلطة التن

مصـر! خالطـا ذاتـه بـذات عبارة: اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في
يـــة" مشـــكالـــوطن! و  لتها مـــع أمـــين الشـــرطة "حـــاتم" علـــى عضـــو تعـــرض "

م، فيصـعقها الكـذب و مجلس الشعب الإخو  الفسـاد في الرجـل اني عن دائـر
ـــدين، فتخـــرج مـــن مكتبـــه غاضـــبة و الملتحـــي مـــدعي ـــزع الحجـــاب الت هـــي تن
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يحقـق عـة البنـت و لم ينقـذ سمخصيصا لمقابلته من فوق رأسـها، و الذي لبسته
ن عقاب الجاني في النهاية إلا رجل الق ضاء الشريف، هنـا يتنبـأ "شـاهين" 

تنفيذيــة، في فــيلم الســلطة القضــائية هــي المحــرر المنشــود مــن فســاد الســلطة ال
طـــلاق "حـــاتم" النـــار علـــى نفســـه رائـــع في رمزيتـــه و  تبشـــيره بنهايـــة الفســـاد 

حين تحاصره جموع الشعب في قسم البوليس.

 

 

 

 

"العصفور" مع "هي علاقةا تهالتي اقتضو المشواربعد هذه القفزة على
بن ، فيلم "عودة الاصر السبعيناتنعود للفيلم الذي أرخ لمفوضى"

"شاهين"، فهو أعمالمن أروع واحد و م،1976الضال" من إنتاج عام 
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تمرد على يمثل الصراع بين الشباب القومي الاشتراكي الممثل في "علي" الم
من المال المستغلرأسز للسلطة المتحالفة مع الذي يرم، و أخيه "طلبة"

عمل في المقاولات ذي ترك الجيش و ضابط الخلال شخصية ال
"طلبة" حين ضحة لتركيبة الرئيس "السادات"، والتوريدات، في إشارة واو 

يرمز لاغتصاب حبيبته، ير المرشدي" في دور خطيبة أخيه و يغتصب "سه
خرج في و يه"علي" علعد أن تمردالأفاقين لمصر الثورة، برجال الأعمال و 

من مصر أفواجاً رحلة خارج "ميت شاتورة" كما خرج المبدعين الناصريين 
اسم القرية الذي يمزج "ميت" المصرية مع "شاتورة" ، و م1974بعد 

، ثم يبشر الفيلم بعودة في الفيلمهو أول الإشارات الوحدويةالسورية
لحلمهله و "اجدة الروميم"و"هشام سليم"نحياز الشباب "علي" و 
"طلبة" من عمال المصنع موقف ، ويمثل موقف كل من "علي" والنظيف

الشابة، الفيلم الاجتماعي المنحاز للبسطاء، كما يمثل شخص والد الفتاة 
العروبي منهج الفيلم السوري الذي عشق مصرية وتزوجها وأنجب منها

ت الحوار الغنائي الرائع في استعراض الشالوحدوي، و  ارع لنا يلخص رمز
الفيلم كاملة

 
مد كانت هذه برأيي أهم ملامح مشوار "شاهين" قبل رصده لل

و مد هو الجديد، و  طنيا، رصده ديني ظاهر في الراحل سياسي فاسد 
مريكا في" وأفلام "المهاجر "المصير"، فضلا عن رصده علاقة هذا المد 

ؤية مغايرة لفهم القصص الديني، المهاجر" يقدم ر "الآخر"، ففي "فيلم
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اخوته" م للأزهر تحت اسم "يوسف و 1990ام كان قد قدم الفيلم عو 
م، 1994نفذ عام القصة فقبل الفيلم و حوررفض، فعدل الأسماء و ف
ئر على لدين كثورة اجتماعية، لالفيلم يقدم تصور و  حياة فالبطل "رام" 

، فطلب تعلم الزراعةإثر مؤامرة إخوته عليهء إلى مصرجاالرعي الجافة،
لم يتع،الاجتماعيد والخمول الفكري و كانت الثورة على الجمو في مصر  و 

لفيلم رؤية رمزية في أن ا"رام" الزراعة على حدود مصر ويخضر الأرض، و 
ا تخدم هدالنبوة والنماء والخير و  ف الله من خلق التقدم معاني متقاربة، لأ

رفع من م من العرض و لما منع الفيل، و الخلافة في الأرضدم و الانسان، التق
غيرها، ضاري عليه من التيارات السلفية و نتيجة الهجوم الدور السينما

تتفرغ "شاهين" في فيلمين متتاليين لضرب التطرف في مقاتله، فخرج
واضحة لثقافة "المصير" الذي بعث فيه رسالة فيلم للنور أجمل روائعه، 

على لسان شخصية "ابن رشد" في جب، محتواها لخصته العبارة الحالمنع و 
للأفكار أجنحة لا يستطيع أحد أن يقيدها، هازحين قال أن ،يلمالف

الحصول على هوتحققت سخريته، فكلنا الآن يمكنممن منعوا فيلمه، 
الذي منع قديما من شبكة الانترنت!فيلم "المهاجر"

أهدافه تطرف بكشف ازدواجيته و ال" تيار المصير"ضربكذلك 
الفيلسوف المحورة لحياة قصة المن خلال ة للسلطةالسياسية الطامح

الأندلسي"، بن رشدا"قاضي قرطبة شيخ الإسلام الإسلامي الأكبر، 
ض للفكر هالمناصاحب الفكر ، و فلسفة في العالمللالذي يعرفه كل دارس 

دة الأشعري  لغنا .. : لفيلماةأغني"أبو حامد الغزالي"، و بر على صوتك 
الممكنة عندما النفسية أحد أجمل العلاجات ، هي غانى ممكنهلسه الأ
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تشرف على الاكتئاب لأي سبب، أما الأغنية التي يغنيها الارهابيون في 
إلا السكوتقلعتهم:  ليتنا نرضى بما يعطى ربنا ليس لنا من أمر  ..

.ن عقلية التطرفسخرية لاذعة ملنا حتى نموت، ففيها 

رصــــد الــــذي بفــــيلم "الآخــــر" "شــــاهين" معاركــــه ضــــد التطــــرف ثم خــــتم 
بعصر القطب الواحـد والهيمنـة الأمريكيـةالإرهابالسلفي و علاقة التطرف 

مـن فتكيد لهـايحبها ابنها،تكره فتاة مصرية فقيرة من خلال سيدة أمريكية 
ـــا، ثمخـــلال أخيهـــا المتطـــرف و  ـــة مالي ـــذي تدعمـــه الأمريكي ـــزم الســـيدة ال تعت

تــدبير مصــرع الفتــاة مــع أخيهــا الإرهــابي في مواجهــة أمنيــة، تحــرك هــي فيهــا  
ون من ضمن الهالكين مـع كل الأطراف لصالحها، لكن ابن الأمريكية  يك

لمصـير الـذي ينتظـر 1999هنا تنبأت رؤيـة الفنـان المبـدع عـام حبيبته، و  م 
الـــــــديني عـــــــبر ة التطـــــــرف ، بعـــــــد أن كثـــــــر لعبهـــــــا بورقـــــــ2001أمريكـــــــا في 

التسعينات.السبعينات والثمانينات و 

أخـرج "شـاهين" سـيرته 2004م و حـتى 1979و على مر الفترة من 
لطبقــــة الذاتيــــة في أربعــــة أجــــزاء، كانــــت في فصــــولها الأولى اضــــاءات علــــى ا

والأوروبي ثم اضــاءات علــى العلاقــة المشــتبكة بــين العــربيالوســطى المصــرية
تمــــع عــــبر مســــاحة واســــعة مــــن حــــولات االأمريكــــي، مــــع رصــــد دقيــــق لتو 

.المكانالزمان و 

ابـــن مصـــر البـــار و  "يوســـف"  البـــار، ابـــن الإســـكندرية رحمـــك الله 
كوليج و  سينما الأمريكيـة المصـري جـدا، وابـن البلـد معاهد الخريج فيكتور

ايــة، و الصــريح جــداالجــدع جــدا و  المتواصــل العطــاء ، المــؤمن بفنــه إلى مــالا 
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الســابع، رحمــك الله بقــدر مــا قــرب مــن ســتين ســنة في بــلاط الفــن عــبر مــا ي
قــدر مــا حاربــت مــن قــوى نبهــت، رحمــك اللهأســعدت وقــدر مــا علمــت و 

ـــة والظـــلام، و  قـــدر مـــا الله قـــدر مـــا أحببـــت بـــلادك وأمتـــك، و رحمـــكالجهال
قدمت لهما من فن جميل.
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كــل عكــس ثقافتنــا، التعبــير عــن الجــنس و مــن لطــائف لغتنــا العاميــة الــتي ت
مــــــا لــــــه علاقــــــة بــــــه بكلمــــــة "قلــــــة أدب"، خاصــــــة في أوســــــاط الســــــيدات 

مــن الســيداتو  لأن هــذا الفتيــات، و و الفتيــات، علــى الأقــل حــتى جيلــي أ
لطبــــــع للتثقيــــــف الج ت يهــــــدف  نســــــي المبحــــــث عــــــن الجــــــنس في الفقــــــار

سمه هـذا احتفـاءً بثقافتنـا الجنسـية المميـزة في  للإنسان، فقد رأيت أن أسميه 
مصر!

ت عامــــة أهميــــة تتجــــاوز لدراســــة الجــــنس في الثــــدييات خاصــــة و  الفقــــار
ـا، فلهـا مـدلو  ا في علـم الـنفس الإنسـانية، و علوم الحيـوان ذا علـم الـنفس لا

ين بفلســــفة الحيــــاة راســــتها للمهتمــــالجنســــي تحديــــداً، فضــــلاً عــــن جــــدوى د
غيرهمـــا، فالجــــذور العميقـــة للســـلوك الجنســــي للإنســـان تجــــدها والبيولـــوجي و 

كمـين في السـلوك الضمير المتحلكة الحيوان، خارج إطار العقل و هناك في مم
تقاليــد كــل مجتمــع وظــروف المشــكلين لــه وفقــاً لأعـراف و الجنسـي البشــري، و 

القــــرن العشــــرين أن نتصــــف بيئــــة كــــل فــــرد، فبينمــــا كــــان الإعتقــــاد حــــتى مو 
ـدف الأسود هي وحدها الأجناس التيالإنسان والدرافيل و  تمارس الجنس 

خـــارج إطـــار التناســـل البحـــت، تغـــيرت هـــذه الصـــورة تمامـــا في العقـــود المتعـــة
عاجيب كثيرة. الأخيرة، فخرج علينا علم الجنس في الحيوان 
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ــائي مــن الأبحــاث و  المضــمار، التجــارب العلميــة في هــذا هنــاك عــدد لا 
ن لاندر"، فضلاً عن المر  اجـع لعل من أثراها تجارب الباحث الأمريكي "بر

ــذا الصــدد و  التناســل مقــدمتها كتــاب بيولوجيــة الجــنس و فيالعلميــة الهامــة 
الممكـــــن أن يغـــــير نظرتـــــك للباحـــــث العـــــالمي "آلان مولـــــومبي"، كتـــــاب مـــــن

لللعــالم، و  تأمــل في الكــون لا عجــب أننــا نجــد في القــرآن عشــرات الوصــا
ــا فيِ حــتى نكتســب حكمــة الحيــاة، كمــا قــال تعــالى " تنَِ َ لآفَــاقِ ٱسَــنُريِهِمْ آ

أَوَلمَْ يَكْـــفِ بِرَبــِّـكَ أَنَّــهُ عَلَـــىٰ كُـــلِّ لحْـَـقُّ ٱوَفيِۤ أَنفُسِــهِمْ حَـــتىَّٰ يَـتـَبـَـينََّ لهَـُــمْ أَنَّـــهُ 
فلسـفة الجــنس أن نفهـم الكثـير عــن ، فـاليوم يمكننــا )53(فصـلت:" شَــهِيدٌ يْءٍ شَـ

ه مـــن خـــلال دراســـة الجـــنس كيفيـــة تقـــويم انحرافاتـــودوره في حيـــاة الإنســـان و 
ت عامـــة و  الثـــدييات خاصـــة هـــي والتناســـل الحيـــواني، ونظـــراً لكـــون الفقـــار

.الأقرب للإنسان، فسنوليها هنا عنايتنا الكاملة

 
ياء المخ ر في كيمتؤثلوغ الجنسي تغييرات هرمونية حادةتحدث مع الب
ا المراهقون ضمن ما تؤثر، و  هي المسئولة عن التغييرات السلوكية التي يمر 

عادة اكتشاف أجسادهم من جديد،  نفس و من البشر، المرهقون دائما 
هذه القصة بحذافيرها تحدث في القوارض من عائلة الهامستر، حيث تظهر 

ث التي قاربت البلوغ، مداعبات مداعبات جنسية بين الذكور والإ
لأن هذه ، و العناق والاحتكاك الجنسيتشمل ما يشبه القبلات و 

لعدم جاهزية الأعضاء ،المداعبات لا يحدث فيها لقاء جنسي كامل
دف التناسل لطبع لا تتم  دف ، و التناسلية للقيام بدورها، فهي  لكن 
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ن المتعة البحتة! فكان هذا أول إثبات على عدم اقتصار الجنس عند الحيوا
.على دافع التناسل

 

 
ث القرود من فصيلة البونبوس أصغر من الذكور حجما، لكنهن  إ

ث البونبوس يعملن أفضل و متسودات على الذكور فعلي يجلبن كماً اً! فإ
كما يقول المثل الأمريكي: ام مما يجلبه الذكر برغم حجمه، و أوفر من الطع

ث الفضليات فيما يبدو قررن الحصول على المال يتحدث! المهم أن الإ
ربما للاستغناء عن الذكور الكسالى، ،الإشباع الجنسي بمعزل عن الذكور

دف اللذة  ث البونبوس يمارسن السحاق  لهذا وجد العلماء أن إ
لرغم من وجود ذكور كافية في و الجنسية حتى الوصول لرعشة الجماع 

عند الحاجة للإخصاب فقط، كور القطيع! بينما يمارسن الجنس مع الذ 
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) في مملكة Bisexualityهذا يثبت لنا وجود الازدواجية الجنسية (و 
الحيوان!

 
الفقمة الفيلية هي أحد الثدييات المميزة في سلوكها الجنسي، 

أو نظام القمارهو نظام الكل للرابح بلغة النظام الجنسي المتبع فيها و 
الحريم السلطاني بلغة المماليك، فهناك أربعة فقط من كل مائة ذكر من 

م! أما الستة و الفقمة يستطيعون ممار  تسعون الباقون سة الجنس في حيا
فيتبعون نظام رهبنة إجباري، فالذكور يدخلون في معارك دامية للفوز 

ث و لليالي الدافئة،  القطيع منفرداً حتى الذكر الفائز يستأثر بكل إ
يستطيع ذكر جديد أن يقهره، في وسيلة انتخاب طبيعي تحتفظ بجينات 
أقوى الذكور كما في العديد من الفصائل، لكن ما يميزها في الفقمات 
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ث للذكر الفائز، على طريقة  الفيلية هو الخضوع التام الذي تبديه الإ
لطبع!  الجواري، مجتمع لن ترضى عنه أي فيمنيست 

 

 
 

 
ئعات الهوى من فصيلة هوموسابينز يقال لفظ سيئة السمعة على 

لإنسان، و  ئعات الهوى الشهيرة  ث البوم ليس أفضل حالاً من  سلوك إ
من البشر، فالبومة تمارس الجنس مع من يدفع أكثر، هذه هي الحقيقة 

هي كالديدان أو المؤلمة، على الذكر أن يحضر هدية كبيرة من طعام ش
تالأسماك و الحشرات أو  كصداق للعلاقة الحميمة التي يود اقامتها الرخو

فهذه إشارة الموافقة البومة الغانية في تناول الطعاممع الأنثى، فلو بدأت
بعد العشاء تبدأ الليلة الحمراء! ، و على ممارسة الجنس مع صاحب الهدية

ب لكن لو أتى ذكر آخر بطعام أفضل في الص باح ستسك البومة 
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منن للبومات و عشها في وجه زبون الليلة ال لا تثق سابقة فوراً! لا 
بعهودهن!!

 
ت ذكوراً و  ً تمارس العادة السرية، أو الجهرية بواقع كثير من الحيوا إ

ا لا تتحرى السرية، و الأمر لة عدم وجود فرصة لممارسة ذلك في حالأ
ت الخيو الطبيعي، الجنس  والوطاويط السباع ل و من هذه الحيوا

ر والقنافذ، و  ت الذيل أو الساقين لإحداث الإ ة الموضعية تستخدم الحيوا
ث القنفذ، اللازمة للاستمناء، و  من أطرف وجوه الاستمناء ما تفعله إ

ها!مستعينات بقصفة صغيرة من فرع شج تبقى القردة و رة أو ما شا
لاستمناء،  ت غراماً  نرى في شيوع هذا و العليا هي أكثر الحيوا

.دليلاً حاسماً على ممارسة الجنس للجنس في عالم الحيوان
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فلا يواقع الحيوان إلا نفس جنسه، كذلك المثلية الجنسية سواء حصرية
حتى و بداية من الماعز أو في شكل الازدواجية الجنسية، نجدها بوفرة 

لإثبات الأسود! و في بعض الأحيان يغتصب الذكر المنتصر غريمه المهزوم
ب كسر عين اخاصة بين القرود السيطرة الصدارة و  لمهزوم، حيث من 

ثه و  أطفاله!يحدث هذا على مرأى ومسمع من إ

ت، بكل هذا  أوضحنا وجود الجنس خارج اطار التناسل في الفقار
ناك تناسل خارج إطار الجنس فيها؟فهل ه

 
ت، توجــد إمكانيــة معروفــة منــذ القــدم للإخصــاب الــذاتي،  في اللافقــار

ث بعيـــدا عـــن الـــذكور، فو  يحـــدث مـــع هـــذا في حالـــة انعـــزال أفـــراد مـــن الإ
لغـير مخصـبة إلى حالات تتطور فيهـا البويضـة اتكرر التبويض بغير إخصاب

ت العقــود الأخــيرة ســجلت هــذه الظــاهرة في افيزيجــوت ثم جنــين، و  لفقــار
زيجــــوت الطيــــور، حيــــث تتحــــول البويضــــة إلى في بعــــض فصــــائل الأسمــــاك و 

ــا وتنقســم لتمــر بكــل مراحــل نمــو الجنــين لتنــتج أنثــى جديــدة تتطــابق جينا
. استنســــــاخ طبيعــــــي يمكننــــــا القــــــول! % مــــــع جينــــــات الأم .100بنســــــبة 

ومـــن يـــدري مـــاذا في ثـــدييات بحريـــة!مـــؤخراً جـــداً ســـجلت هـــذه الظـــاهرة و 
يحمل الغد؟

لمـا  لو أراد الله لنا أن نتناسل فقـطمن كل ما سبق نخرج بحقيقة واحدة،
شــكال كانــت هنــاك حاجــة لآليــة الجــنس! فالإبــداع الإلهــي مليئــة جعبتــه 

العذري كما رأينا، كـذلك لـو أن الجـنس لـيس وألوان التناسل الغير جنسي و 
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ت كل ما قلنـاه آنفـاً، و رستإلا للتناسل لما ما لكنـه سـبحانه كانـت الحيوا
ان ثم الإنســـان علـــى تميـــز الفـــرد، لـــه حكمـــة عليـــا في الجـــنس كحـــافز للحيـــو 

جمـــل و  ـــزه ليفـــوز  ـــذكور، أفضـــلوســـعي الفـــرد لكـــل مـــا يـــدعم تمي ث/ال الإ
الـذي تسـامى بـه البشـر فظهـر الحـب بيـنهم، يعـد عـاملا فالجنس بحد ذاتـه و 

ز إعجـاب أفـراد مـن حتى يحـو العمل والتميز وتحقيق الذاتو حفازا للفرد نح
ــر الحيــاة الكبــير، الجــنس الآخــر، و  للوصــول كــل هــذا يصــب في النهايــة في 

ــا و  لإنســان لأرقــى مسـتوى مــن التحضــر، لخليقـة لأكمــل حالا الوصـول 
فتبارك الله أحسن الخالقين!
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تمعـــــات الإنســـــانية نا زادت درجـــــة تحضـــــر و كلمـــــ ضـــــج مجتمـــــع مـــــن ا
ة قبـــول الآخـــر    ثقافـــة الجمـــع هـــي ببســـاطة ثقافـــازدادت ثقافـــة الجمـــع فيـــه، و 

إيجـــاد أرضـــيات مشــــتركة لبنـــاء علاقـــة إيجابيـــة معـــه، وعلــــى ومحاولـــة فهمـــه و 
تمعات الأقل نضجا تميل إلى ثقافة الخصـم علـى حـد تعبـير  النقيض نرى ا

ر لثقافـــــة الجليـــــل "محمــــد حســـــنين هيكــــل"، وهـــــي النقــــيض المباشـــــأســــتاذ
إن أمكــن، الســعي إلى تــدميره الجمــع، فهــي رفــض الآخــر والنفــور منــه بــل و 

ً حيناً و  ً في أحيان كثيرةتدميراً ماد .معنو

خـر، فبفهمـه نكـون صـورة أولى الخطوات نحو ثقافة الجمع هـي فهـم الآو 
تي غالبــاً مــا تزيــد الهــوة بيننــا الــافــاتيــة مــن المبالغــات والخر خالواضــحة عنــه

ومخاوفــه، فلــو بينــه، ونفهــم مــن هــذه الصــورة آمالــه وآلامــه واهتماماتــه   و 
مــــا فهمنــــاه مــــن أمــــره بــــدون وجــــود فعــــل هــــو مثــــل ذلــــك و  فهــــم مــــن أمــــر

.أجندات خفية، فلابد أن نصل جميعا لأرضية مشتركة في النهاية

ســــــاطير ومعرفــــــة الحقــــــائق ولعــــــل الخطــــــوة الأولى في هــــــذا هــــــي نفــــــي الأ
ســتميل انطباعــا أن الهندوســي يعبــد البقــرةالأساســية، فعنــدما يكــون لــديك 

لحمــق، ولكــن عنــدما تعلــم أن امــه  حقيقــة الأمــر لــيس فيهــا عبــادة، إلى ا
يجعل البقرة تحمـل رمزيـة من أشكال التقديس الفلسفي المعقدولكنه شكل 

لحالأمومــة، ســوف امــه  مــق وســوف تــرى فقــط أنــه تقــل درجــة ميلــك لا
كمسـلمون علـى و الضـال إنسـان مضـلل، وفـارق كبـير بـين الأحمـق و 
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ذهب الرئيسـي الثـاني المذهب السني، يكـون بـديهيا أن نفهـم علـى الأقـل المـ
الــذي يتبعــه قرابــة المــائتي مليــون مســلم في العــالم، فهــل هــذه هــي في ديننــا، و 

نعرف أساسياته؟و الحال؟ هل نفهم الفكر الشيعي بما يكفي 

جــد درجــة فهمنــا للمــذاهب الشــيعية وفهــم الشــيعة لنــا لا أبكــل أســف
شيعة لدرجات مرتفعـة في اختبـار ثقافـة الجمـع، فمـا مـن تؤهلنا جميعا سنة و 

ر في نفســــي الألم لجهلنــــا أوار دار أمــــامي في مصــــر حــــول الشــــيعة إلا و حــــ
ـم رافـاالنفور منه، ما كل هذه الخلتبعية رفضه و و لآخر ت الـتي نلصـقها 

ما هذا التعميم المخل الذي يحيي مذاهبا ماتـت منـذ قـرون  عن غير عمد؟ و 
ان إخـوان لنـا في العقيــدة أولاً كالسـبئية، ثم يسـحبها لتغطـي علـى صــحة إيمـ

نياً و  لثا؟ًوفي الإنسانية  في الاضطهاد الغربي 

لســـــنة تعـــــالوا نطـــــالع معـــــاً بعـــــض وجـــــوه الخلـــــط الـــــذي تتناولـــــه لـــــيس الأ
نـــرى كـــم م أيضـــاً! فنطـــرح عـــددا مـــن الأســـئلة و بعـــض الأقـــلاوحســـب، بـــل و 

ـــة الصـــحيحة ـــاس و تبعـــد الإجاب في مقـــالات عليهـــا عمـــا هـــو شـــائع بـــين الن
تنشرها صحف الدرجة الثانية!

"محمــد" صــلى الله هــل يعتقــد الشــيعة أن الــوحي نــزل خطــأ علــى ســيد
"علي بن أبي طالب"؟كان من المفترض أن ينزل على عليه وسلم، و 

ــ ذا كانــت فرقــة خارجــة عــن الإجابــة هــي ببســاطة لا، فالفرقــة القائلــة 
ـــــدين و  ـــــر مـــــن القـــــر ال ـــــامن المـــــيلادي ثم لم تســـــتمر لأكث ن الثـــــاني الهجري/الث

هي في كل حال لم تكن مذهبا شيعيا بل فرقة مستقلةاندثرت، و 
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"علــى بـــن أ بي فهــل يــدعي الشـــيعة بحلــول الله تعـــالى في شــخص ســـيد
اية الزمان؟  "علي" في  طالب"؟ أو بعودة سيد

أيضـــا بـــلا، فهـــذا خلـــط بـــين الشـــيعة والســـبئية وهـــي طائفـــة لا الإجابـــة 
لنـار علـى قـولهم قـد عـاقبهم "علـي" رضـي الله عوجود لهـا اليـوم، و  نـه حرقـا 

ـــــاك بعـــــض الكتـــــب، خاصـــــة ذات المرجعيـــــة الأشـــــعرية أو هـــــذا، و  لكـــــن هن
ــم أحــالوهابيـة، ذا تخلــيط مقصــود لأهــداف هــد طوائــف الشــيعة، و تقــول 

ريــــــخ الطــــــبري و  في الفــــــرق بــــــين الفِــــــرَق سياســــــية، ومعــــــارض لمــــــا جــــــاء في 
للبغدادي من انتهاء هذه السبئية في القرن الأول الهجري

مرتبط بما يدور اليوم في العـراق الشـقيق، هـل يسـتحل تي لسؤال هام و 
الشيعي دم المسلم السني؟

ــــة قطعــــاً  ــــم لهــــذا القــــول ســــبباًَ◌، فمــــن بــــلا، و الإجاب اســــتحل دم لا نعل
م اليوم مـن يسـتحل دم المسـلمين مـن المسلمين هم الخوارج، و  أشبه الناس 

الإرهــابيين، لكــن لم يــرد في الفكــر الشــيعي الموثــق أبــداً تمييــز لســفك الــدماء 
كتـــابي أو غـــيره، فحرمـــة الـــدم هـــي وســـني ولا حـــتى بـــين مســـلم و بـــين شـــيعي 
أو محتلا أو غاصباً حرمة الدم، ل .لإنسانية جمعاء، إلا من كان معتد

هل هناك نوع من الزواج الجماعي عند الشيعة؟

لا أساس لهذا الكلام غير خيالات مريضة، فـزواج الـرهط كـان مـن لا، و 
.أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام لأن فيه اختلاط الأنساب

؟دة و بين زواج المتعة المحدد المهل هناك فارق بين الز
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يجفارق كبـير، و  لـز هـل أن هنـاك إجماعـاً بـين الـذي يصـف زواج المتعـة 
اك آيــة في هنــحــلالاً في مرحلــة زمنيــة معينــة، و الشــيعة علــى أنــه كــانالســنة و 

ـــه و  "فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن فـــآتوهن أجـــورهن هـــي القـــرآن الكـــريم تقنن
ريضـــة إن الله  فريضـــة و لا جنـــاح علـــيكم فيمـــا تراضـــيتم بـــه مـــن بعـــد الف

الشـيعة و ، إنمـا يقـع الخـلاف بـين السـنة )24(النسـاء: كان عليما حكيمـا"
سـنة أن الرسـول حرمهـا في حياتـه، حول توقيت تحريمهـا أو منعهـا، فيـؤمن ال

لشـيعة أن الرسـول مـات وهـي حـلاليـرى اولهم على هـذا نصـوص وأدلـة، و 
زمنيـــة في خلافتـــه، عنـــه بســـلطته الثم منعهـــا "عمـــر بـــن الخطـــاب" رضـــي الله 

قبـل حـاكم مسـلم رأى فيـه مصـلحة هذا لا يجعلها حراما، بل هو منع منو 
لــــو رأى في العــــودة إليــــه خــــيراً، ولهــــم علــــى مــــا لحــــاكم آخــــر أن يعــــود إليــــهو 

تدقيق أدلة الطرفين يخرج عن إطار موضـوعنا يقولون نصوص وأدلة أيضاً، و 
.اليوم

ـــــم مـــــذهب مـــــن نأو بيـــــاولســـــت هنـــــا في مقـــــام دفـــــاع عـــــن الشـــــيعة أ
سـتثناء الطوائـف الشـاذة مـنهم، فهـذا أمـر أقـره الأزهـر المذاهب الإسلامية
مـــن المـــذاهب الجعفـــريبعيـــد، معتـــبرا المـــذهبين الزيـــدي و الشـــريف منـــذ زمـــن

.ا كالمذاهب الأربعة السنيةالتي يجوز التعبد 

ث ، ثم البحــهــذا مــا فعلنــاهمقــام نفــي أشــهر الأســاطير أولاً، و لكــني في و 
لشــيعة في مصــر، و  هــي البلــد الــذي  عــن أســباب ســوء الفهــم وســوء الظــن 

طغـاة في المـذهب الشـيعي عمومـاً، كان شـيعيا ذات يـوم، ثم بيـان مـا يثـير ال
فرين منه و  .معادين لهويجعلهم 
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فأمــا عــن أســباب ســوء الفهــم المتفشــي بيننــا في مصــر عــن الشــيعة فــإنني 
ريخــــي و أ قيــــام الدولــــة الفاطميــــة بمصــــر، هــــو جــــدها خمســــة أســــباب، أولهــــا 
مــا واكــب قيامهــا مــن محــاولات لنشــر مــذهبها، فطبيعــي أن تســيء الظــن و 

قـــد أســـرفت الدولـــة الفاطميـــة في مر يـــدعوك إلى اعتنـــاق مـــا يعتنـــق، و بمســـتع
لصــبغة ا تمــع  لشــيعية علـى مــذهبها الإسمــاعيلي، وهــو أحــد محاولـة صــبغ ا

كنــا  لأن احتكا ر لســوء الظــنمـذاهب غــلاة الشــيعة، وهــذا بذاتــه ســبب آخــ
.ليس طائفة معتدلةكان بطائفة من غلاة الشيعة و 

في كل الأحوال، نجـح الفـاطميون في تشـييع مصـر إلى حـد كبـير، حـتى كـان 
مضـاد اً شـيعياً، وكـرد فعـل مسـاو في المقـدار      و يوم عُدَّت فيـه مصـر قطـر 

لغت الدولة الأيوبية السنية الشـافعية قيامهـا علـى أنقـاض بعـد في الاتجاه، 
شــيعة في إظهــار في محــو هــذه الصــبغة الشــيعية، فكمــا تطــرف الالفــاطميين

لــذكرى مقتــل ســيد الشــهداء "الحســين بــن علــى" رضــي الحــزن يــوم عاشــوراء
لغ الأيوبيون في نفي هذا الحـزن، حـتى تحولـوا  الله عنهما في موقعة الطف، 

ه العـــــادة الغريبـــــة مـــــا زالـــــت هـــــذإظهـــــار الاحتفـــــال بصـــــناعة الحلـــــوى، و إلى 
لـــغ فضَـــلَّ، فلـــيس مـــن المنطـــق أن موجـــودة لـــلآن! و  كـــلا الفـــريقين في رأينـــا 

ولم مـــن حـــزب "الحســـين" خـــذلوه في كـــربلاءنجلـــد أنفســـنا اليـــوم لأن أقوامـــاً 
ولا مـــــن العقـــــل أن نحتفـــــل ونحـــــن يســـــتحقوا ثورتـــــه الشـــــريفة مـــــن أجلهـــــم!

صــطفى صــلى الله يــه عــترة المفي يــوم استأصــلت فمســلمون بصــناعة الحلــوى
ة دينيـــة متزامنـــة مـــع هـــذا اليـــوم، ســـلم! حـــتى لـــو كانـــت هنـــاك مناســـبعليـــه و 

لمبالغين إلى ما يثير العجب! و  لكن هكذا ينحرف الشطط دائما 
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ريخنــا المعاصــر و الســبب ال تي مــن  م، 1979هــو الثــورة الإيرانيــة عــام ثــاني 
ـــتي ارتعـــدت لهـــا ـــورة ال العـــراق، لخلـــيج و فـــرائص الحكـــام العـــرب في اتلـــك الث

ــا مــن  حيــث يمثــل الشــيعة التــابعين طائفيــا لمراجــع إيــران نســبة لا يســتهان 
الكويــت، عــراق و الســكان، خاصــة في المنــاطق البتروليــة كمــا في الســعودية و ال

ــــورة إلى بلادهــــم، و فخــــاف الحكــــام العــــر  ــــورة ب مــــن تصــــدير الث تصــــدير الث
ـــه الصـــحو طلح ســـكه "الخـــوميني" في ذاك الوقـــتمصـــ ف بغـــزارة مـــن تداولت

لاً على السياسة الخارجية لإيران د أمـا في مصـر، فقـ، وقتها للآن، فكان و
و حكـــيم، مـــن كـــل مـــن يحكمنـــا فهـــو –أبـــت حكمـــة الـــرئيس "الســـادات" 

ا الصـــراع الـــذي لا إلا أن تتــورط مصـــر في هـــذ-لـــيس مـــن الحِكمَـــةالحكُــم و 
رضـــا صـــديقه الشـــاه "محمـــدلا جمـــل، فغضـــب ســـيادته لطـــرد قـــة لهـــا فيـــه و 

الـــذي عرفـــه العـــالم كشـــرطي أمريكـــا في الشـــرق الأوســـط! فـــآوت لـــوي"، و 
ثم لفظتــه أمريكــا لأنــه أصــبح ابرة هــذا الشــاه الــذي لفظتــه بــلادهمصــر الصــ

بلا قيمة حين فقد عرشه

و حتى يسوغ "السادات" للرأي العام موقفه الغريب المريب، انطلق 
ناضل ومحرر للقدساه رجل أمريكا الوفي إلى مصحفجيته فحولوا الش

سطورة سفينة البترول التي حولها لمصر خلال حرب أكتوبر، ثم انطلقوا 
رة أخرى، و يشبهو  رة، وإرهابي  انطلقت ن "الخميني" بصورة شيطان 

معهم خطب على منابر صلوات الجمع، تسهب في ضلال الشيعة 
م و  ذي جعل كأن الشاه الليسوا من صحيح الإسلام في شيء، و كيف أ

الجماعة!ن ماخورا للأمريكان قبل الثورة كان من أهل السنة و إيرا
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ريخنا المعاصر، هو حر  ب الخليج الأولى بين السبب الثالث أيضاً من 
ت المتحدالعراق و  ة أن تضرب حكومة الثورة في إيران، حين شاءت الولا

ا بطهرانإيران يوما  444لمدةردا على قلم احتجاز الرهائن في سفار
فكانت عراق "صدام" هي ذراعها الذي تضرب به، كاملة، 

كانت تلك الحرب بداية اكتراء الجيوش العربية لتحارب للأمريكان و 
م، حي تساقط فيها من ث حاربت العراق إيران سنينا طالت و حرو

الجانبين مئات الآلاف، كان "صدام" خلالها رجل أمريكا الأثير، 
سميت الحرب بقادسية النغمة، و مر صحفجيتنا في الدق على نفساستو 

كأن هذا الصدام هو "سعد بن أبي "صدام"! كأن "الخميني" هو كسرى و 
البوابة الشرقية للوطن وقاص"! و لقب "صدام" في صحفنا القومية بحامي 

ظل الأوضاع السياسية الراهنة هي أمور قد تبدو عجيبة فيالعربي! و 
يد أمريكية في ذاكرتنا جميعا، لكنهذكرى شنق صدو  ا السياسة، لا ام 

لا عداء! تدوم فيها صداقة و 
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إكمالا لتابلوه الرقص السياسي على و في كل هذه الأزمات السياسية، 
كان و نغمة أمريكية، كان الهجوم على الشيعة دائما هو موسيقى الخلفية، 

المواطن العربي حتى من الملة في ضميرالهدف الواضح هو إخراج الشيعة 
كان الشيعة ، و هو يردى الدم المسلم يسيل بيد مسلمةلا يرمش له جفن و 

م ضد  على غالبيتهم العددية في العراق لا يستطيعون الدفاع عن ذا
ت الله في حوزات  لعمالة لآ م متهمون مسبقاً  دعاوى النظام، لأ

راً، فكانت أي دفاع عن مذهبهم سيزيد من أوضاعهم تدهو ، و إيران
لخرافات المترددة ضد إيران في زمن  لعراق تتأثر  العمالة المصرية العاملة 

.عرفته فتردده بين الناسد لمصر بما سمعته و الحرب، ثم تعو 

يعة في مصر مقارنة أما السبب الرابع فهو النسبة المحدودة جدا للش
، حيث ساعدت هذه النسبة المحدو بدول الخليج والعراق و  دة على سور

رسيخها في ذهن رجل الشارع  شائعات ذات الخلفية السياسية وتترويج ال
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كحقائق، لغياب عنصر الاحتكاك المستمر الذي نعرف الآخر من 
.خلاله

تي السبب الخامس و  المعرفي التقليدي، نقرأ في وختاماً  هو خطأ
نقرأ في، و نقرأ في المسيحية لشيخ أزهري، و المذهب الشيعي لكاتب سني

نقرأ عن ية، و الإسلام لقس! نقرأ عن الاقتصاد الاشتراكي في كتب أمريك
ثورة إيران لكاتب عراقي! في كل هذا لا نكون طلاب حقيقة، فعندما نقرأ 

أبناء عقيدتنا، لا في كتب كتبهاأي فكر أو مذهب أو عقيدة مغايرةعن
تاب أشبه لكننا نقرأ ليكون الك، و لا نقرأ بحثا عن الحقيقةنقرأ لنعرف و 

نمتلك الحقيقة و بعملية طبطبة على عقولنا، تؤكد كل من لنا أننا وحد
طل هذا أمر مريح للعقل، لكنها راحة أشبه براحة التخدير أو ، و عدا
راحة الموت!

أما المقام الأخير لنا في هذا المقال، فحول العداء التقليدي بين 
ا احتل الشيعة صدارة المذهب الشيعي والأنظمة الديكتاتورية، لماذ

الطوائف المضطهدة من الطغاة؟ ولو كانت أحداث الفتنة الكبرى تبرر 
لأمويين، فما هو مبرر الصدام بغيرهم من العباسيين  م العديدة  صداما

فأحدث؟ 

هذا العداء نجده طبيعيا ومتوقعا لأسباب ثلاثة:

لشيعة المذهب الشيعي يعتمد على إكليروس ديني، فرجال الدين ا.1
يتدرجون في هيراركي هرمي من الدرجات الرسمية، وهذا الهيكل التنظيمي 
يتصل اتصالاً وثيقاً مع المقلدين أو الأتباع الدينين، مروراً بدرجات مختلفة، 
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ثم آية الله فآية الله ثقة الإسلام فحجة الإسلام ثم حجة الإسلام والمسلمين 
نظام هذا العلمية دينية، و العظمى، وأخيراً روح الله وهو أعلى درجة 

أهمها الإخلال بخصوصية علاقة الفرد  الكهنوتي على ما به من عيوب
ع كافة تنسيق ثورية مزة سياسية، إذ يخلق آلية اتصال و بربه، إلا أن له مي

تمع عند اللزوم موعة محدودة من القيادات الدينية بداية من مجطوائف ا
ت الله، ومن خلال تسلسل الق يمكن يادة والصلة القوية مع الشعبهم آ

للمؤسسة الدينية بث التعليمات الثورية بكفاءة غير مسبوقة، وقد  
لشكل الأمثل، فكان شريط  استخدمت ثورة "الخميني" هذه الآلية 

ريسالكاسيت  حاملا صوته ليد كل يصل من منفى "الخوميني" في 
ستطع بوليس الشاه أن لم ييران عن طريق المؤسسة الدينية، و مواطن في إ

لأن هذا معناه التصادم بعقيدة طر على قنوات الاتصال الديني هذهيسي
تمع، فأفلتت الأمور، ذلك أن السيطرة على  آليات قنوات الاتصال و ا

خلق من بديهيات الحكم الديكتاتوري، و التنسيق بين الجماعات هي 
دينيا مقدسا خذ شكلاوصال موازية لا تتحكم فيها الدولةوسائل ات

لضرورة آخر ما يريده أي ديكتاتور، عن الذكر أن غني و يحميها، هو 
- ئمة آل البيت أو من ينوب عنهمالذي يوجه لأنظام الخمس الشيعي و 

لينفقوا منه في وجوه الخير، يمثل استقلالا -لفقهاء وفقا لفتوى ولاية الفقيها
لهذا و يعطيه قدرةً تنفيذية هالإكليروس، مما يوسع نطاق حركتاقتصاد

.عالية

ن السماوية الفكر الاستشهادي شديد العمق مو .2 جود في كافة الأد
لغ شديد الرسوخ في الفكر الإسلامي عامة، إلا و  أنه في المذهب الشيعي 
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ثم "الحسن" (الشيعة العمق لأسباب تتعلق بمنشأ المذهب واستشهاد "علي"
غيرهم من أئمة الشيعة، فيتخذ لحسين" و أنه قتل مسموماً) ثم "ايعتقدون 

ً في نفس كل شيعي، كأنه قدر حت مي مقبول الاستشهاد موضعاً محور
هذا الفكر الراسخ في الضمير يقلل من كفاءة مقدماً لو جاز القول، و 

أو وحبسا وتعذيبا،نفيا اتور، سواء أسلحة الترهيب قتلا و أسلحة الديكت
لوظائف والمأسل التسهيلات، لأن و نح والعطاحة الترغيب 

لتالي يهون من خوف الناس لاستشهادي يهون من شأن الدنيا، و الفكر ا
ت الشاه و  ي عظام هي تفر من سيف المعز وطمعهم في ذهبه، ومشهد د

هو ملحمة استشهاد شيعية لا تزال ماثلة في الجماهير الثابتة الصامدة
.ذاكرتنا لليوم

يعي الطبيعي لصفوف المعارضة، حيث نشأة المذهب  الميل الش.3
لتنظيمات السرية و كمذهب مع ريخ حافل ارض وحاز خبرة  التقية، عبر 

أساليب و كلها أطر معرفية ات ثورية مفاجأة بعد طول كمون، و نتفاض
حياة تورث نفسيا عن طريق التفاصيل الدقيقة في التربية من أب إلى ابن 

.الحياةحتى لو تغيرت ظروف

راع سياسي، وأخذت اسم ختاما، بدأت الشيعة كطائفة سياسية في صو 
استمرت حزب الإمام "على" كرم الله وجهه، و بمعنى حز شيعة "علي"

ائفة دينية فترة الحكم الأموي، ومع مرور السنين وكرد سياسيا أكثر منها ط
الشيعي في ير من قبل الأمويين ثم العباسيين بدأ الفقهالتكففعل للرفض و 

ذا الفهم نجد أن المقابل الموضوعي لكلمة شيعي ليس كلمة التمايز، و 
نة النبي صلى الله سني، لأن ذلك يتضمن الإشارة لإعراض الشيعة عن س
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م، هي صفة اعليه وسلم، و  ختلقها أعداء الشيعة السياسيون وألصقوها 
نية بعد هي غير صحيحة، إذ يعتبر الحديث في الفقه الشيعي مرجعيةو 

القرآن تماما كما في الفقه السني!

ر عــن أي طائفــة دينيــة أو فكريــة، وأن نقــرأ بنيــة الفهــم علينــا أن نقــرأ أكثــ
كلنـا ء، فكلنـا في نظـر الغـرب مسـلمون، و تصيد الأخطـاوليس بنية الرفض و 

العـــرب لخططهـــم الاســـتعمارية مســـتهدفون، فهـــم يضـــعون حـــتى المســـيحيين 
كمــا يتبــين لنــا مــن كتــاب صــراع الحضــارات، لإرهــابمعنــا في نفــس كتيبــة ا

هذا لاعتناق ثقافة الجمع؟ ولو كتكتيك مرحليألا يد ـرب مـن عو حتى 
ه ذا للكـف عـن البحـث وراء الفـروق؟ المقصلة المعدة لنا جميعا؟ ألا يدعو

لاحترام جهد الرجال العظام من المقربين بـين المـذاهب مـن الشـيخ "محمـود و 
الــــدكتور "محمــــد ســــليم ى الشــــكعة" و الله للــــدكتور "مصــــطفشــــلتوت" رحمــــه 

رك الله في جهدهما ؟العوا" 
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فوهينالفضاء المدعاة من ثوابت قنواتنا الفضائية أن تجد شيخا من 
غيرها من المفاهيم فيرغي ويزبد خالطاً بينها وبين يتحدث عن العلمانية

كالإلحاد، والمؤلم هنا ليس كل البعد  ، أو البعيدة عنهاا كالليبراليةالمرتبطة
كأسلوب في إدارة الدولة عن العلمانية الحقيقيةالتضليل المتعمد للجماهير 

ن، بدليل ي ن انجلترا وغيرها من الدول العلمانية هي أستوعب كل الأد
تراء على لافملاذ شيوخ التطرف الذين لفظتهم دولهم، لكن المؤلم هو ا

وتحضرني في هذا ما ضدان لا يلتقيان، دعاء أالإسلام والعلمانية معا
رابط مباشر، لكنها تدور حول بينهاالصدد عدة مواقف قد لا يربط

وموقف الدين من علمنة الدولةدنيالحكم الم

1 
ري "أحمد لطفي السيد" يعد مؤتمره عندما كان رائد التنوير المص

الانتخابي لدخول مجلس النواب في عشرينات القرن الماضي، أوعز منافسه 
سم غربي هو ، كافرللناخبين أن "لطفي السيد"   وأنه يسمي الكفر 

الديمقراطية، وطلب منهم أن يسألوه في هذا، وحين فعلوا فسألوه أثناء 
: راطية؟ رد "لطفي السيد" رده الشهيرهل تعتنق الديمق: المؤتمر الانتخابي

لديمقراطية لآخر يوم  ديمقراطي ومتمسك  قالهاوحين !حياتيفي نعم أ
قد هاجمه بدا اليوم الأخير بحياته أقرب مما تصور، فأستاذ الأجيال 
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ت الناخبون  وحطموا سرادقه، ولولا فأحدثوا به شخصيا بعض الإصا
ت لصالح ستر الله لكان شهيد الديمقراطية  لطبع خسر الانتخا الأول، و

لجهلهكذا كان تدين البسطاءو غريمه الانتهازي،  في سلاحاً حين اقترن 
ويضلهم عما فيه أن يمتص دماءهميد عدو مستغل، يقهرهم به بعد 

خيرهم

الديمقراطية، مع الدين عدم تعارض ونعرف نحن اليوم ندرك المفارقة
تي يوم نتعلم في ه أن العلمانية بدورها ليست ضد الدين من ولسوف 

مسلم  مؤمن قريب أو بعيد، وأبدأ قولي هنا فأقولها واضحة صريحة، أ
لبعث والحساب والجزاء لقر وملائكته وكتبه ورسله و آن وصحيح و

بعد هذا لإيمان، السنة، وأ علماني حتى النخاع، علماني وقلبي مطمئن 
بي السياسي علماني ليبرالي، ومذهبي الاقتصادي فديني الإسلام، ومذه
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في عقلي اشتراكي، ولا تعارض بين أي من هذه المعاني والاعتقادات
و الله على ما في قلبي شهيدوقلبي! 

2 

لتنظيم الخاص القاضي بعد  أن اغتالت ميليشيا الإخوان المعروفة 
أنه أصدر هم "أحمد الخازندار"، والذي كانت جريمته في عرفالمصري 

عقدت الجنائي، أحكاما رادعة على بعض المتهمين منهم وفقاً للقانون
بد الرحمن السندي""عالإرهابي المحترف الجماعة مجلس تحقيق داخلي مع 

أعطى أمر الاغتيالوهو منالتنظيم الخاص وقتها، يقودالذي كان 

قال رحمه الله قيق قال "السندي" أن الشيخ "حسن البنا" في التح
له اً فاعتبرها "السندي" تكليف،لو كان ربنا يخلصنا من الخازندار: أمامه
نلاحظ هنا خلط الإرهابي و هدار دمه!ه وفتوى من المرشد العامبقتل
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ن دعاء "البنا" أمر موجه إليه!  حينالبين اليد التي تنفذ كأنهاعتقد 
! تعالى الله عن إفكه علوا كبيراشيئة الإلهيةالم

التي تدعي على الله ظلما أنه غايتها، ن مجلس حكماء الجماعةأالمهم 
ً وعلى الرسول (ص)  ا، عدوا وعلى القرآن زوراً أنه دستورها، أنه قدو

م هكذا؟ الإخوان الذين يدعون ! حكمت بدفع دية القاتل م أ في أدبيا
لإسلام لا أن يحكُمُوا به، حكموا بغير ما يريدون أن يحُكَم ، أنزل اللهوا 

لماذا؟! فبدون موافقة ولي الدمو لدية على قاتل متعمد متربصواحكم
الميليشيا المسلحة، من مراكز القوى الإخوانية وتحت يده الأثيملاتلأن الق
لا أكثر ولا أقل!نتهازية وازدواج معايير امحض 

قننت واء والازدواجية في معايير الحكم، ولتجنب مثل هذه الأه
الفاروقليس اليوم القوانين المعاصرة معايير الأحكام، لأن من يقضي 

من يدعون الحكم ،رضي الله عنهما"علي"أقضى الأمةولا " عمر"
بكتاب الله اليوم هم في الأغلب من عينة "مروان بن الحكم" و"الحجاج 

ت  وحالاوتجاوزا لحدوده! رمات اللهبن يوسف" سفكا للدماء واستهانة بح
ريخ الإخوان الذي يتنصلون منه اليوم هي الدليل القاطع ك هذه من 

لو وصلوا يوما للسلطة لا قدر اللهطبيعة حكمهمعلى 

3 
موعة الرائعة من الرجال سلام السياسي خلال دعاة الإمكفرهممنا

و كتابتهم عن مبدأ علمانية الفكرية أم قناعابسبب القرن العشرين
الحكم، بتضمينات مباشرة أو غير مباشرة، تجعل الرجل يفخر بعلمانيته، 
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امات الكفر على بشاعتها،  ون عليه ا أو غيري و وار بجفمن أكون أ
العظام؟ من كفروه من  المفكرين

موا فيه هاكم أسما كبار المفكرين الذين جاء عليهم حين م ن الدهر ا
تمع للكفر والفسوق!لكفر، بل و  طه حسين، و عباس العقادبدعوة ا

كامل و جمال الدين الأفغانيو محمد عبدهان الشيخ، و زكي نجيب محمودو 
علي و أحمد لطفي السيد، وقبلهم توفيق الحكيمو نجيب محفوظو الشناوي

!النجوم الزهريالها من قائمة من ف! حسين فوزيوبعدهم عبد الرازق
لها ذ موا به، فهم نفر لا نحسبيتمنى المرء لو لحق  امه بما ا هم فيولو 

م إلا بكل خيرأعقولهم  و عقيد

 
عني تنظيم شؤون تولاريزم اللاتيني، و يالعلمانية هي ترجمة للفظ سيك

سليم بعيداً عن بما يقتضيه المنطق اللأحكام الزمنية، أي الدولة الحديثة 
تمع الدينية والإثنية حق  سلطة علماء الدين، وبما يحفظ لجميع طوائف ا

ن والأعراق، وتكفل فيه رية الدولة حامواطنة متكافيء رغم اختلاف الأد
ة حرياحترامها و تكفل للمؤسسة الدينية كماالعبادة لكل فرد وفقاً لدينه

احترام الآخر وعدم ازدراء أي في إطار الخطاب الديني والدعوة الدينية
تمعمغايرةدين أو عقيدة لمشاعر الدينية لأفراد ا ، وهو وعدم المساس 

عن سب آلهة المشركين الوثنيين، بقوله  ا عين ما أمر به القرآن حين 
غَيرِْ عَدْواً بِ ََّ ٱفَـيَسُبُّواْ َِّ ٱيَدْعُونَ مِن دُونِ لَّذِينَ ٱوَلاَ تَسُبُّواْ "تعالى 
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عِلْمٍ كَذَلِكَ زيََّـنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلىَٰ رَِِّمْ مَّرْجِعُهُمْ فَـيـُنـَبِّئُـهُمْ بمِاَ كَانوُاْ 
)108(الأنعام:"يَـعْمَلُونَ 

 
ماله وحرمة تمع الذي يحفظ له حياته وأمنهالحدود هي حق ا

تمعالذي فيه حياة الناس وحوعرضه، ومبدأ القصاص الإسلامي  فظ ا
سميهلقانون الروماني الذي يلن "حمورابي" و موجود في كل الشرائع من قان

لشريعة الموسوية التي تقارب فرنسيادعاة الإسلام السياسي  ، وانتهاء 
موس "موسى" عليأقر المقدحدودها الحدود الإسلامية، و  هما سيح 

فاعتمد هذه الحدود الشرعية كمبدأ مقبول في المسيحية، لكن السلام
تطبيقها اقتضى عبر العصور تطويراً في الآليات مع الحفاظ على روح 

القانون

، ولكن هناك ظروف مخففة قتل القاتل مثلاً مطبق في القانون المصري
ف فيخفلقاضي الجنائي فيها لحكم الإعداموجدان ائن وظروف لا يطم

ا فقهياالحكم،  وجاز عند العلماء أن يعزر والظروف المخففة معترف 
مع وجود قرائن ن لاكتمال أركان الجريمةئلو لم يطممخففالحاكم بحكم 

ربعة شهود عيان أما رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصنإدانة، فمقنن 
ا كدخول مرود في مكحلة، وهو ميلاج رأي العينيشهدون عملية الإ

ذا يحمي الحد  يصعب حدوثه لغير من يمارس الجنس في مكان عام، و
تمع بردع من يجرح  د الزالشعور العام، ولكن لا يمكننا أن نتعامل بحا

الدعارة مثلاً لصعوبة الإثبات، فهل نترك العاهرات ونجلد  مع قضا
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عارة أم نتعامل مع الدربعة شهود؟ الإثباتيستطعط الآداب لو لم ابض
بقوانين يمكننا أن نسميها تقنين موضوعي لأحكام التعزير؟

ا، والدرس الإ تمعات وتشعبت احتياجا لهي علمنا لقد تعقدت ا
واكب تتطور لتالأحكاممن خلال دروس النسخ في القرآن الكريم أن 

لنسخ قد تغيرت عقوبة الزانية المحصنة في كتاب الله و احتياجات الناس، 
وَٱللاَّتيِ فاسير، والتي فسرت عقوبة الحبس في قوله تعالى "في بعض الت

حِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ  نْكُمْ فإَِن شَهِدُواْ َْتِينَ ٱلْفَٰ أَرْبعَةً مِّ
َُّ لهَنَُّ فأََمْسِكُوهُنَّ فيِ ٱلْبـُيُوتِ حَتىَّٰ  يَـتـَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ ٱ

ا كانت العقوبة الساب)15النساء:"(سَبِيلاً  ثم نسخت قة على الرجم، 
ا عقوبة من يرتكبن فعلا جنسيا مثليا من  لرجم، بينما فسرها آخرون 

لنسخ، يمكننا فهمه ك نيةالنساء، والغاية أن تغيير الأحكام  إشارة ر
ى الأهم دوما ، ويبقفعل العقاب بذاتهوليس مفادها أن الردع هو الهدف

وبدون كأسنان المشطأن يطبق هذا القانون على الكل  من القانون
رم هو "السندي" صاحب النفوذ والباعاستثناء ! حتى لو كان ا

لا تتعارض العلمانية مع أي تشريع يرتضيه الناس، وفي كل الأحوال
دود كما طبقت على عهد الرسول (ص)فلو أجمعنا اليوم على العودة للح

له قوانينه لم عصر منها قانو ا تعارض هذا مع العلمانية، ولو طور
العلمانية كذلك! معية ومذكراته التفسيرية لما تعارضالاجرائ
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تمع العلماني أن تطبق ما  على الإطلاق، فمن حق كل طائفة في ا
ا فيما يخص الحياة الشخصية للأفراد، فيكون هناك يتماشى مع  عقيد

لث ،وآخر للمسيحي القبطي،قانون أحوال شخصية للمسلمين و
والأحوال الشخصيةأحكام الوراثة ينطبق علىهذا فللبروتستانتي وهكذا، 

ومما يقع في حدود الطائفة الواحدة، أما القوانين غيرها مما يخص الفردو 
على كل طوائف ية والجنائية فهي ما يتعين توحيده ليسري المدنية والتجار 

تمع على السواء و يتوحد أمام عدالته الجميعا

تمع المدني ليست منع الشخص من ممارسة وفي كل الأحوال،  مهمة ا
ت، لكن مهمته أن يوقف الفرد عندما  حريته الدينية أو غيرها من الحر

لكن تطبيقه يحتاج لبناء في قولهل سهأمرو، وهخرينيقترب من أنف الآ
متكاملة ترعى حقوق الفرد وحدود الجماعةمؤسسات 

 
لمدينة المنورة هو ما نعرفه اليوم ،ما كان يمارس على عهد رسول الله 

حيث ينوب كل فرد عن نفسه فيعطي رأيه في شؤون ، لديمقراطية المباشرة
تمعات المحدودة، مباشرةالدولة  ويبايع الحاكم بنفسه، وهذا ممكن في ا

مات رسول الله ثممبراطورية، وكان مطبقا في روما القديمة قبل تشعب الإ
الفقهاءركا أمة الإسلام حرة في اختيار حاكمها، ولو كان القول بحكم 

جتهاد حديث نسبيا للخوميني)صحيحا لاختار (كما يعتقد الإمامية 
هي دعم مبدأ أفقههم في الدين، ولكنه تركهم لحكمة،للصحابة الرسول 

الخيار الديمقراطي
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وبما أن الديمقراطية النيابية هي تطور حتمي للديمقراطية المباشرة، فلا 
والأبعد عن الهوي دعم روح هذا النظام الأقرب للعدلريب أن الإسلام ي

غر من شئون الدولة فيصدق فيها لتعدد أطراف اتخاذ القرار، أما ما ص
،"أنتم أدرى بشئون دنياكم"قول رسول الله في واقعة تلقيح النخيل 

تدار الدولة فيما صغر من شؤون مراعاة مقتضى الحالفبمنطق الأمور و 
، ولو كان لدى أحد دعاة الإسلام السياسي منهاالناس وما استجد

جهلي و يخبرني لي يغفر أو قانون بورصة إسلامي فل،قانون مرور إسلامي
به! 

لو أن سألوك: ، فيمغلوطهنا يدفع دعاة الإسلام السياسي بدفع 
ونحن الناس في النظام الديمقراطي أقروا شيئا يتعارض مع الدين، فما الحل؟

من واجب المؤسسة الدينية أن توعي :نرد على هذه الحجة المكررة فنقول
هذه التوعية أصروا على اختيار ينيا، فلو أن الناس بعدأتباعها دوتثقف 

ية مخالفا للدين، فما معنى هذا؟ما تراه المؤسسة الدين

وفي هذه الحال ع إما أن تكون أغلبيته غير مسلمةمعناه أننا أمام مجتم
ا أغلبية مسلمة لا تعارض في رأيها بين  فمن حقهم ما اختاروه، أو أ

غلبية من الأمة تجمع الأالدين وبين الموضوع محل التصويت، وبما أنه لا 
طل وفقا لحديث رسول الله، فرأيهم هو الصواب ورأي المؤسسة على 

إلا مجموعة أقل عددا من الأفراد، لأن هذه المؤسسة ما هيالدينية خطأ
م أهل  صواب! اللا يحملون سرا كهنوتيا ولا عهدا من الله 
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لنفي، فيحاجو يسألوا هذا السؤال تورك" بما نك فتجيبهم  في فعل "أ
الحكومية في لمدارس الالتحاق حدث من منع المحجبات من تركيا وما 

؟فرنسا

تورك"، أما  ا ضد دينيكان متطرفا فالزعيم التركي "مصطفى كمال أ
علاقة للعلمانية ، وليس علمانيا، ولا برغم فضله في بناء تركيا الحديثة

ن السماوية كلها، وليس سلوكياته و ب آرائه الشخصية المعادية للأد
ساذجة من الدولة فهو محاولة فرنساأما ما حدث في للإسلام فقط، و 

العربية المملكة ما تفعله ذاتالوطنية على الوافد، وهو تهافرض شخصيل
الأوروبية مثلما كانت السعودية حتى أمس القريب تجبر السعودية، ف

وتغطي شعرها ووجهها، يتشدد الزي البدوي الأسودالمسيحية أن ترتدي
من تغطية شعرها وفق المسلمة الأوروبي في الاتجاه المخالف فيمنع 

ا طل! عقيد س اطلاقا وتبرأ منه العلمانية الحقيقيةوكلاهما على  ، فلا 
الدارج، والصحيح هو الخمار، لأن  بما نطلق عليه الحجاب في تعبير

ولا حرية اختيارها الشخصي والعقائديرها واقع في نطاقتغطية المرأة شع
تمع في شيء، فهو أمر مردود لكل امرأة، تفعل  يتعارض مع مصلحة ا

فيه ما تراه

 
طمس الشخصية بتغطية الوجه فالنقاب مختلف في أمر واحد، 

يتعارض مع المبدأ الأمني في التحقق من الشخصية، وليس من مهام 
للتحقق من منشأة ب كل نددولة أن توفر سيدة في كل نقطة مرور وعال
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كذلك يمكن رد أن نفرا من النساء اخترن النقاب!  شخصية المنتقبة
مع تقليل فرصة وجود شهود عيان قاب من ترتديه من ارتكاب الجرائمالن
المسئولية الجنائية معهاطمس الهوية وطمسب

، لمجتمع المدنيلشكلة يمثل مارفالنقاب على خلاف الخملذلك
لتالي ضياع  فقد يؤدي التهاون فيه لتسهيل الجرائم وتعطيل العدالة و

نه فضيلة كما يدعون ونحن لا نعترف –الحقوق، فحتى لو اعترفنا 
هون الضررين–بذلك وهو كشف الوجه، لتجنب لوجب الأخذ 

تعطيل العدالة وضياع الحقوق وهو أكبر الضررين

 
تجارة الولم نسمع منهم تعبير لقد اتجر الرسول (ص) وصحابته

مسيحية، تجارة تجارة إسلامية و فلا وجود لأليس كذلك؟، سلاميةالإ
بخلق دينه والمسيحي وكل من له دين تجارة يلتزم فيها المسلم هناك ولكن 

تزم صاحبها بشيء، والفارق بينهما واضح أو تجارة انتهازية لا يلوسماحته، 
! جلي

لمنتج عرف من الإقتصاد غير إقتصاد جزئيلا نكذلك  يتعلق 
ت الإنتاج، وآخر كلي على مستوى الدولة، أما ما روجوا له  وإقتصاد

وروجوا بعده لمؤسسات إسلامية اوى كبار العلماء من حرمة البنوكضد فت
سم الدين في تجربة توظيف من دين نراهالأموال المريرة، فلانصبت 

، لكن المقام يضيق هنا عن مناقشة دعاواهم في الفطرة والحكمة في شيء
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تحريم البنوك وما قالوا عنه معاملات ربوية، وفيما قاله أكابر العلماء 
الفارغةالكفاية في الرد على هذه الدعاوى

، النصبيةال توظيف الأمو أذكر الدعاية التليفزيونية لمؤسسات مازلت 
م ،حلالا طيبا.. ربى ولا ريبة لا والتي تعودت اذاعة عبارة:  وكان أولى 

ني! ولا حتى رأسمالك ه.. لا ربى ولا ريبة ا: أن يقولو  فلماذا يرجعلك 
ذه السرعة ما اقترفوا من جرائم؟ ألم يكن زعما ء ما يسمى بتيار ننسى 

؟ ألم ن في الحل والترحالفي ركاب السعد والرالإسلام السياسي اليوم 
التي فاضت عليهم بركتها بمص على قمة كشوف البركةتكن أسماؤهم 

دمائنا ومدخراتنا؟

 
كلاهما متطرف، الأول هو المتطرف اللاديني و لط مصدره طرفانالخ

ين تحت هذه اللافتة، ثم يهاجم الدينسب نفسه خطأً للعلمانيةوالذي 
أن العلمانية والكفر مترادفان!هذافيأخذ رجل الشارع من 

لا كما أنزله الله تطبيق الدينالذي يريد والثاني هو المتطرف الديني
مناسبا لكل عصر، ولكن كما طبقه بن العباس منذ وأمية وبنوغضا مر

في ظروف مغايرة تماما لظروف اليوم،  نادا إلى حديث استثلاثة عشر قر
مور الحكم والدولة، فقد قال  القرون الثلاثة، وليس لهذا الحديث علاقة 

م "الرسول (ص) فيه  م ثم الذين يلو خير الناس قرني ثم الذين يلو
ولا علاقة له ديد خير الناس خصالا وعلما وتقوىوهذا في تح"ثلا
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شك أنه سيجد لحكم، أما الذي يرى تطبيق النصوص على حرفها، فلا
وبين النموذج الذي وذج الذي يتصوره للمجتمع المثاليفارقا كبيرا بين النم

تساعد العلمانية على بنائه! فهو لذلك يرى العلمانية مطية للمعاصي

لث، ينفث سمومه فيهما معا،  ثم هناك بعد هذين الطرفين طرف 
تيارات وهو تيار الإسلام السياسي، فتراهم يتهمون من خالفهم من 

لكفر  لجمود والتطرف، ويتهمون من خالفهم من العلمانيين  أصولية 
لسلطة، على  والعمالة للغرب، ولا غرض لهم في هذا كله إلا الانفراد 
م تطرفا أو   م الحل الوسطي الوحيد أمامنا، وإلا هلكنا بدو أساس أ

كفرا! 
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أنظر للأسلوب الانتقائي الذي يتعامل به دعاة الإسلام السياسي مع
م،  النصوص والفكر الديني المفسر لها فلا أستطيع أن أحسن الظن 

ا ثيوقراطيةلبناء ديكتاتورية م يتكاتفون في مؤامرة كبرىكأ لا تقارن 
الكاثوليكي في عز مجده! يار، هنا أو وعندما أذكر هذا التديكتاتورية البا

لا أعني الشباب والجماهير التي تتبع ، فهؤلاء هفي أي حديث آخر، فأ
المؤ  ا، امرةأول ضحا م أول من انخدع في قاد الطامحين الكبار فلأ

سم الدينوالمتطلعين للمجدوالجاهللسلطة  هم من أعني دائما الدنيوي 
وأبداً 

للعب على الرأي العام وترسيخ انظر معي كيف يحيكون المؤامرة 
يدعون أن الشورى شرعا لا تلزم الحاكم المسلم! ؟الخطأ بذهن الناس

أحد في غزوةحين نزل على رأي الشباب ،يخالفون بذلك سنة الرسولف
م مثلوا الأغلبية المخالفة له في الرأي ، فخرج للقاء العدو خارج المدينةلأ

وهم لا يجهلون هذا من ا، أن يتحصن داخلهصلوات الله عليه وكان رأيه 
كوبري ايعدون ليوم يصلون فيه للحكم فيحرقو سنة النبي، لكنهم 

ويقولوا لمن يتعجب وقتها منهم: إنما الديمقراطية الذي وصلوا عليه، 
والشورى غير ملزمة للحاكم كما بدعة غربية مخالفة لشرع هللالديمقراطية 
قلنا دائماً! 
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لس من كذلك تسمع منهم أن الشورى لي ست عامة ولكنها 
الثقات، وهذا لعمر الحق افتراء، فقد كان الصحابة جميعهم يناقشون النبي 

كانت امرأة ترد "عمر بن الخطاب" عن من أمورهم، و فيما صغر أو كبر
واقف على المنبر وعلى رؤوس الأشهاد، وهو يومذاك تشريع اعتزمه وهو 

على الممارسة الديمقراطيةهم بذلك يعدون لقصرفالخليفة وولي الأمر، 
لحق ولا لالجماعةتحكم بغرض وهوى لمدجنةمجموعة  ! لصالح العاملا 

أيرغم أن ى المسلمعلكذلك يقولون بعدم جواز ولاية غير المسلم
وظيفة هي ولاية بدرجة من الدرجات، وقد اختار الرسول "عبد الله بن 

ن الكفاءة نا مثلا ليضرب لقط" دليلا لرحلة الهجرة وهو مشركأري
ية بفهم يربطون الولالكنهمالمهنية هي معيار الاختيار وليس العقيدة، 

من حتى يقصروا السلطة على من والاهمالشرع على طريقتهم طبعا
رجالهم

لضرورة كل يوم والشرط ،ثم تراهم يوسعون قاعدة المعلوم من الدين 
يكون أمراً لضرورة، أن نه معلوم من الدينأمر من الأمور في تعريف

لا يحتمل أوجها في فهمه، وأن يكون مما يعرفه أي قطعي الثبوت والدلالة
ذا فالأمور تفقسلم من البديهيات التي لا تقتضي دراسة أو م ه، و

لضرورة ا ليست قطعية الدلالة، الخلافية فقهيا ليست من المعلوم  لأ
على فهمهم لها، ن الدينضم أمور الخلاف للمعلوم ملكنهم يسعون ل

و أإلى من خالفهم في فهم الدين نيعمدو ليصادروا أي رأي آخر، ثم 
كما قتلوا ويهدروا دمه فيقتلوهه لإنكاره هذا المعلوم، و الدنيا فيكفر 

الكثيرين من قبل للخلاف في الرأي
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ت الله على أنفسهم وتراهم   يقصرون حق التفكر في الدين وتدبر آ
والإحاطة، وذلك لتدعيم سلطتهم الروحية على بدعوى التخصص 

ذن تي الرجل عملا صغر أو كبر إلا  م وأئمتهم،البسطاء، فلا  دعا
في عدم جواز دراسة علوم الدين بغير إمام يدرس ويشترطون شرط الحنابلة

حنبل" من تفسير الطالب على يديه، جاهلين ما نسب للإمام "أحمد بن 
نه النص بر عن الصحابة أو التابعين، وليس الإمام من أو الخالإمام 

نَاهُ فيِۤ إِمَامٍ مُّبِينٍ "البشر، وذلك كقوله تعالى  ،)12(يس:" وكَُلَّ شيْءٍ أَحْصَيـْ
لحرصهم على فهمهم الجامد ون الناس عن التفكر وتدبر القرآنلكنهم يرد

، وهم أصابعهميوم يحصلون عليها من لا تتسرب السلطة للدين، حتى 
ون هذا اليوم الذي يصلون فيه للسلطة قريب، ويظهر هذا منهم في يظن

م في تصريحات الصحف وغيرهافلتات لسا

تيارات الإسلام السياسي على اختلافها يسألني كثيرون، لماذا ترفض 
من السلفيين للسلفيين الجدد للإخوان؟

أ خبارهم وجرائمهم جيب:وأ أرفضهم لدرس التاريخ الذي يحدثنا 
م لو وم كانت لهم سطوة، ي مجرد سطوة بسبب ميليشيا مسلحة، فكيف 

حين أمثالهمأن أرفضهم لأن درس التاريخ يقولأصبحت لهم سلطة؟ 
عبد أو ميت، الذي نكب بحكمهم إلا الشعبفيلا يبقى يحكمون

م و فالعبد من رضي  هضهموهيتقيدهم، والمبقياد حتى الحر الذي 
الرمق الأخير
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وعن طريقتهم في إدارة م لما أعلمه عن هيكلهم التنظيميهأرفضو 
م داخليا، من الإمارة ع قلب ند السلفيين للإرشاد عند الإخوانجماعا

وهم مجرد فصيل الديكتاتوريةالداخلية لوائحهملا تحزن، ولما أعرفه من 
لغياب الوضوح في ياسي، من حكم الشيخوخة والأقدمية لتهميش المرأةس

ين واللوائح لتظل مطاطة فتفسر وفقا للهوى والغرض في كل حالة، القوان
وأرفضهم لما أعلمه ويعلمه القاصي والداني من فشلهم في تداول السلطة، 

ا على لبون على مستوى مصرفأي تداول للسلطة يط لو كانوا لا يتداولو
مستوى فصائلهم السياسية؟ سواء في ذلك الإخوان أو من خرج من 

خوان؟ عباءة الإ

مع هذا  غايتي كذلك، وأ يقول بعضهم أن الله غايتهم، فا
م، فالرسول قدوتي   أرفضهم، ويقولون أن الرسول صلوات الله عليه قدو
ن كطريق  كذلك وإن كنت أرى أن طريقي وطريقهم في الحياة لا يقتر
رجلين اتبعا منهجا واحدا، ذلك أن ما فهمته من الرسول (ص) فأحاول 

لضئيل، غير ما فهموه هم فانتهجوهتهجه قدر جهدي اأن أن

سأبقى لهم رافضاً ما بقيت في الصدر أعتقد أني و لكل هذا أرفضهم
لثبات عليه، هو نعم أنفاس تتردد ذا الرفض و ، وأحسبني أتقرب إلى الله 

المولى ونعم النصير
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ة الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول (ص) مشكل2008تجددت في 
والتي نشرت للمرة الأولى في جريدة يولاندس بوستين الدنماركية في عام 

رة القضية عام 2004 م في العالم 2006، قبل عامين كاملين من ا
وم في العديد من الإسلامي، وقبل أربعة أعوام من اعادة نشرها الي

لقتل، ويدعى "كورت دَ دِّ لذي هُ مؤازرة للرسام االصحف الأوروبية
تمعات الإسلامية حول وردجفيستر  "! ونعلم جميعا طبيعة ردود الفعل في ا

اوي العالم، والتي تراوحت من مظاهرات سلمية لأخرى عنيفة، ومن دع
ا بعض العلماء للدنمارك للحوار لمقاطعة المنتجات الدنماركية لرحلة قام 

ر ردود الأفعال التي رأيتها تعقلا ومناسبة حول محتوى الرسوم، وهي أكث
، فالحوار هو طريق من أراد أن يحيالهذه الحالة تحديداً 

لمقاطعةللمتظاهرين والمضربين و ومع احترامي  لأصوات المطالبين 
لا أنني أرى وتفهمي لمشاعرهم الغضبى للرسول صلى الله عليه و سلم، إ

ولا ينتظر ذي لم يفلح في الماضينفس الموقف التاريخي الذا ننا نتخذ أ
له فلاح في المستقبل، فهو ذات ما فعلناه مع "سلمان رشدي" و"تسليمة 

لأحاديث ، صنعنا منهما أبطالا ومليونيراتنصرين" وغيرهما يدلون 
م عشرات الألوف من  الصحفية في أهم صحف العالم، وتباع من مؤلفا

هظة الثمن، ويحاضرون في أربعة أ ركان الأرض! فهل أنصفنا النسخ 
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هدار  أنفسنا أو ديننا؟ هل كان "سلمان رشدي" قبل فتوى "الخميني" 
دمه غير روائي فاشل؟ وهل كانت "نصرين" غير طبيبة لا يعرفها أحد قبل 

ا مشاعر مسلمي بنجلاديش؟  رواية "العار" التي استفزت 

ارب المؤامرة، ونحكل الدنيا وفقا لنظرية للوم على  وقبل أن نلقي
ا نجيد القتال في ميادين أكثر ممكيشوتية نجيدهاطواحين الهواء في دون

الفكر أو ميادين الحرب على السواء! وقبل أن نولول قائلين أن هذا 
 ، الاحتضان لأعداء الإسلام والمرتدين عنه يحدث لأن الغرب متآمر ضد

نا لأوضح مقصدي هأسبق 

 
أن نفرق بين مصدرين للإهانة، سواء كانت هذه الإهانة لديننا يجب

، الأول أن تكون صادرة م ن فرد، مجرد فرد غير ممثل أو لأوطاننا أو لرموز
ولا منتخب من شعبها، وهذا ما ينطبق على الحالات السابقة  لدولته

لتعبير عنهمكلها، والثاني أن تصدر الإهانة من  فرد مفوض من آخرين 
سيلفيون يمثل جهة أو شعبا أو حكومة، وهذا ما ينطبق على حالتي "كم

الفاتيكانالسادس عشرو"بينديكت بيرلسكوني" رئيس وزراء ايطاليا  "

مين أن نحاول توضيح خطأه المنهجييكون علينا كمسلة الفردفي حال
تباعه، ونجتهد في في الخلط بين الدين وبين سلوك بعض المنحرفين من أ

لفكرمنا ريخية في سلوك أتباع كل دين ظرته  وبيان حدوث انحرافات 
ولكنها في فهم الفرد رض، وأن العلة ليست في الدين هناعلى وجه الأ
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ينيب للحق، كان هذا المفتري على ديننا مضللا فسيفهم و لدينه، فلو  
فنكون قد حققنا بذلك نصرا إعلاميا كبيرا، ونكون كذلك قد كذبنا 

بمجرد تعاملنا المتحضر معه،ادعاها على ديننا أمام العالمتيدعاواه ال
جاج والعنف، على نقيض مظاهر الاحتوالذي ترفعنا فيه عن البذاءات 

مة الإرهاب بحقنا! العنيفة وفتاوى القتل وغيرها مما يثبت 

ننبذه نبذ النواة، فلا هذا الشخص الفرد معاندا أو مغرضاوإن كان 
صحفنا ولا نتمادى في رد الفعل، فيموت ذكره في نذكر عنه حرفا في 

لو فعلنا العكس، فستتضاعف شهرته و يرى رسومه من لم العالم، لأننا
ككاتب يرها ومطلو ويقرأ روايته من لم يقرأها! ويصبح شهيرا مرغو

ومحاضر، ويصدر مذكراته فتبيع الآلاف من النسخ، فنكون قد صنعنا نمرا 
لثروة والشهرةهم قبلاً!من ورق كالذين صنعنا وأثبنا من امتهن مقدساتنا 

كرئيس ديني لطائفة أو كرئيس وزراء في بلد غيرهأما من كان ممثلا ل
هة التي يمثلها على هذه الإهانة ويطلب منها اعتذار ديمقراطي، فتؤاخذ الج

في كبرى الصحف العالمية، فلو عنه ينشر مكتوب عما صدررسمي 
جأ للاحتجاج في ا ونعمت، وإذا لم تستجب نلاستجابت الجهة فبه

، وعلى مستوى المحافل العالمية قصى قوا ونستعمل سلاح المقاطعة 
اول بمنع الاستيراد من هذه الدولةالد وتقليل التمثيل الدبلوماسي 

علينا فمن واجبنا نحو الدين والوطن أن نحفظ لهما كرامتهما، ولكن 
حتى نحصل على نتيجة ايجابية لرد فعلنا، أن نتحلى بمنطقية رد الفعل

والعجيب أن رد فعلنا على "بيرلسكوني" كان أقل مما يجب على رئيس 



162

وزراء دولة صديقة! فلم تتعالى الأصوات بقوائم المنتجات الايطالية كما 
حدث مع الدنمارك؟ بينما رد فعلنا على الرسوم الدنماركية صنع من 

هول في جريدة محلية دنماركية نجما عالميا " رسام الكاريكاتير فيسترجورد" ا
القمصان وقد طبعت عليها في مساجلات حرية التعبير، وبطلا تباع

صورته!

هل كان هذا لأن المنافسة في قطاع منتجات الألبان التي نستوردها من 
الدنمارك ليست بنفس القوة فيما نستورده من إيطاليا؟ مجرد تساؤل 
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السبب الحقيقي هنالو قلت أننا نتناول لعلي لا أجاوز الحقيقة بكثير
على لدموية والإرهابالمتهم موضعاليومالذي يضع الإسلام في عالم 

أن ت كل مسلم، ولعلي لا أذهب بعيداً لو قلا  عكس صفته التي يعرفه
أبدعها البشرت من ضلالاماحولهوما وجد الفهم الخاطيء للولاء والبراء

رسوله، هو المتهم الحقيقي في حديث الله و كتاب على عكس ما يفهم من  
التي أنتجت تنظيمات مثل الجهاد تكوين عقلية الإرهاب وتنظيراته 

ام دة، سحبت ظلالها علينا جميعاوالقاع الدين القيم ظلماً وأدت لا
!خررهاب ورفض الآلدموية والإ


نطالع الفهم الذي يروج له الفكر الديني  حتى نوضح ما نعنيه، دعو

ثيراً كبيراً في سلوك الفرددينية الرسمي لهذه القاعدة ال ، وقد جمعنا التي تؤثر 
شايخ المالمادة التي نكتبها هنا من مقالات وأحاديث للعديد من 

عبد "و"ن سعيد القحطانيمحمد بالسادة "الأفاضل، هم على الحصر 
، ونستطيع أن "محمد حسين يعقوب"و"صالح الفوزان"و"الرزاق عفيفي
ه الذي يكاد يكون تطابقا، ه جميعاو نجمل ما قال ، فهُم في هذا لتشا

لث لهما: الأمر على وجهين لا 
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نمنهم من)1 كل من هم على على المسلم أن يحب  ه يتعينقال 
ومن اختلف عنهم دينا المسلمين خالفمن يكره كل دينه ويواليهم، و 

فكرا، وله بعد ذلك أن يحسن لمن لم يحارب المسلمين من أهل الكتاب 
حسان من قدر فعفا وأحسن! إ! بل صداقة ولا محبةبغيروغيرهم لكن 

أن يحرص على على المسلم فزاد على هذا موجبا شطومنهم من )2
ولا قاهرة!لا لضرورة إلادهم مخالفتهم في المظهر الخارجي، وألا يعيش في ب

عمل ولا يتخذ منهم مساعدين، ولا في يوظفهم لديه ولايعمل معهم
عيادهميؤرخ بتاريخهم سمائهمولا يعتد  من اولا يمدح خلق،ولا يتسمى 

!ولا يستغفر لهم ولا يترحم عليهمأخلاقهم

رسول الله، إذ قمت لجنازة يهودي  سيدي  صلى الله عليك 
"سبحان الله! اماً للنفس البشرية، ورددت على من استنكر هذا قائلاً:احتر 

ذا أوليست نفساً؟" فسبحان الله فيمن كان مثلك نبيه ثم يفهم البراء 
الفهم الأعوج!

وسنبين إن هذه التصورات مما ظنوه دليلا لهمنرى ما بنوا عليه دعو
افته نرد على ما ادعوه مشاء الله أنه دليل عليهم، ثم نهجا للمسلم فنبين 

عند تطبيقه في الحياةمن ضلاليؤدي إليهوما وتخبطه

 
ن الثاني" منذ قرونوقف  "إير يحمس جنود الحملات الصليبية البا

الذين كان يسميهم كفاراً! وكان قتل كل من وقع بيدهم من المسلمين ل
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ن من يقُتل م يموت أعداء القبر المقدس سنهم في قتاله معيعد الجنود 
م لكراهية يدعوهوس من نصيبه حتما بغير حساب، و شهيدا ويكون الفرد

م لحقد المقدس! فكم يشبه حقده المسلمين بجماع قلو ويسمي هذا 
المقدس الفهم المتطرف لقاعدة البراء؟

الما كان طأكثر رقياً وتحضرا وجنوحا للسلمالوقت كنا نحنذاك في 
للسلام والإخاء مع العالم سبيل، واليوم بعد أن وعت البشرية درس 

عتذار الرسمي عن الحروب الصليبيةالتاريخ، حتى اضطر الفاتيكان للا
لماذا وعدها جريمة ضد الإنسانية، نرتد نحن لما كانوا هم فيه من ظلمات؟ 

الدنيا كلها بعد أن كنا منذ عدة قرون حجة على نسيء اليوم للدين القيم
لأننا لقد علمنا الدنيا السماحة الدينية في الأندلس في الرقي والحضارة؟
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ن الأجندات السياسية لقوى وقتها كنا نفهم ديننا فهما واضحا، منزها ع
وعن مزايدات مشايخ الإعلام، ولم يكن التطرف الديني قد جاوز الظلام

قد اتبعنا أصحاب الأهواء الحالات الفردية أو الشراذم الشاذة، أما اليوم و 
انتكسنا مائة جيل فها نحن قد والميول السياسية والشخصية في فهم ديننا،

وشوهنا صورة الدين ظلما بفساد عقولنا فأصبحت الدنيا تعيب للخلف، 
!ديننا ونحن عيبه، وما لديننا عيب سوا
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ما حدث وخيمة، ومن هذه العواقبه العواقبالمظلم فهملللا ريب أن 
قريبا لو بقي هذا الفهم رائجا وسائدا، ومنها ما نتصور حدوثه لفعل

والتداعيات في الآتي:العواقب أوجز أهم هذه 

أو )1 يار أواصل الصلة بين أبناء الوطن الواحد في مصر أو لبنان أو سور ا
علاقة إحسان ب أن تكون فهمهم يجوفقا لالعراق أو غيرها، فالعلاقة 

فهي كأن في أبناء الوطن الواحد من هو أعلى ومن هو أدنى، ستعلائية،  ا
لن يقبله المسيحي مثلا من مواطنه شكل مختل من علاقات المواطنة

يار السلام الاجتماعي على أقل  لمثل، فيكون ا المسلم وسيواجهه 
حرب إلى ، والذي قد يتطور في أي وقت ومع أي ظرف ضاغطتقدير
على أقصى تقدير! أهلية

ار مبدأ تكافؤ الفرص، فيوظف المسلم مسلما والمسيحي مسيحياً، يا)2
عددا محدودا من الدين الآخر عدا من يعين وهو ما يحدث الآن بمصر، 

في العيوندذر الرمالبكل مؤسسة 

تمع إلى )3 مدارس ومستشفيات ونواد ، جيتوهات ومستعمراتتحول ا
مجتمعات إسلامية مغلقة على نفسها، رى مسيحية، إسلامية وأخ

كلما ازدومجتمعات مسيحية مغلقة كذلك،  ا ند جهلاوكلما تباعد
لتالي عداء ، فهل يمكن أن يسمى هذا وطنا؟ًلهلآخر و

تنظيمات كالقاعدة وطالبان، تضامن مع كمسلمين أن نواجبنا  يصبح من )4
م  علا! فمسلمون مثلنا، فنصبح إرهابيينلأ
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د من التعاون الثقافي والاجتماعي والعلمي والبحثي مع يتعين علينا أن نح)5
الغرب الكافر، لنقع في تخلف أكبر مما نحن فيه

الخاطيء ألا نحترم معاهداتنا والتزاماتنا الدولية وفقا لفهمهم علينا يجب ثم )6
! لسورة التوبةوالقاصر 

!عالمهذا ينتهي بنا فهمهم المظلم إلى قاع الكل وب


بينة لهم، فمما يستدلون به على بعضمما يحسبه اليسوقون كثيرا

، قول الله تعالى حتى لو كانوا إرهابيين مجرمينالولاء لكل المسلمينوجوب 
خْوَاننَِا الَّذِينَ  "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

يماَنِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربََّـنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ سَ  لإِْ ِ بـَقُوَ 
عن يهود قبلها جاءت في سياق الحديث الكريمة ية الآو ، )10(الحشر:رحَِيمٌ"

لمعروف بني النضير الذين نقضوا عهدهم مع النبي، فكان ذلك   كفرا 
رهم بما ثم أمنهم فم الرسول وهزمهمالذي قدمه لهم، فحار  خرجوا من د

ت أن خروجهم كان حملت الإ بل من أموالهم وأمتعتهم، وتبين الآ
وخص ورسوله، ثم تتحدث عن تقسيم الفيءعهد مع الله خالفتهم اللم

ببعض وقتها المهاجرين ممن كانوا ذوي حاجة ماسة للدعم الاقتصادي 
يمة، تتحدث عن الأنصار، والذين سبقوهم أتت هذه الآية الكر ثمالفيء، 

أن هذا التقسيم حدث بتسامح من لناتبينفن، و هم المهاجر فيها يمان لإ
م غلا م بسببه، فنفهم من لإا كرهولاالأنصار دون أن تحمل قلو خوا
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ت معان سامية هي الإيثار، ومراعاة الطبقات ذات الحاجات الخاصة  الآ
تمع، ! لكننا لا نفهم منها ولاء لطالبان ولا القاعدةفي توزيع ثروة ا

لْيـَوْمِ ٱوَ َِّ ٱ"لاَّ تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِ قوله تعالى في أدلة البراء ويتلون 
ءَهُمْ أَوْ أَبْـنَآءَهُمْ أَوْ ََّ ٱيُـوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ لآخِرِ ٱ َ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُـوۤاْ آ

مُْ أَوْ  َ مُ"إِخْوَا ادلة:عَشِيرََ علن المنزلت في الحلف غير والآية الكريمة ، )22(ا
ت الآو مسلمين، على العداء المشترك للوالمؤسس بين المنافقين واليهود

تي الآية قبلها يحالف من يحارب لن الحقسلمالمأن لتخبرتبين هذا، ثم 
تبين "رسولهالله و حاد"عبارة ونلفت النظر هنا لأن أمته من أعدائها، 

لحرب فيجعل السلاح بيننا  ا تتناول من يعادينا عداء ظاهرا  بجلاء أ
نطبق اليوم تيفهوبينه، وليس عن الآخر المخالف لنا في الدين أو الفكر! 

المعلى المنبطحين لإسرائيل، لأ تقوم حرب بيننا وبينهم، ذينأعداؤ
م منا و  ، ةنين خونة مجتمع المدو المنافقكما كانهم الخونةالذين يودو

المصريين! من المسيحيين علي لأن لي أصدقاء أعزاء تنطبقلا هالكن
الذين قاتلوا معنا الصهيونية جنبا لجنب! 

ا منزوعة من سياقها، فلو أما ت من سورة المائدة والتي يوردو الآ
فَرُواْ مِن بَنيِۤ كَ لَّذِينَ ٱ"لعُِنَ وضعناها في سياقها القرآني نراها كالتالي 

مَرْيمََ ذٰلِكَ بمِاَ عَصَوْا وَّكَانوُاْ بْنِ ٱإِسْرَائيِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى 
لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ* انوُاْ يَـعْتَدُونَ * كَ 

هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ  نـْ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَمُْ أَنفُسُهُمْ أَن ذِينَ لَّ ٱتَـرَىٰ كَثِيراً مِّ
فتلك ، )80، 79، 78(المائدة:هُمْ خَالِدُونَ"لْعَذَابِ ٱعَلَيْهِمْ وَفيِ َُّ ٱسَخِطَ 
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ت تحدثنا عمن كفر  نبياءالأاستحقوا لعن فمن بني إسرائيل مبعهدهواآ
في زمن نزول غيهذا اللغيهم وتشجيعهم بعضهم بعضا على الغي، ومن 

تحالفهم مع المشركين ضد دولة الإسلام الناشئة، وكان المنطقي أن الوحي
ومصالحهم حالت دون ذلك، لكن أغراضهمموحدينيكونوا أقرب لل

، فالموالاة هنا أيضا كانت برغم العهود والمواثيق بينهم وبين الرسول (ص)
تمع ولا مجات بين قوى مختلفة في حالة الحربتحالف ال لقياس هذا على ا

لا حرب بينهامجتمعاتالواحد أو 

آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ لَّذِينَ ٱ"يـَأٰيَُّـهَا دون كذلك قوله تعالى ردتراهم يو 
نكُمْ فإَِنَّهُ لنَّصَارَىٰ ٱوَ لْيـَهُودَ ٱ مُْ مِّ أَوْليَِآءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِآءُ بَـعْضٍ وَمَن يَـتـَوَلهَّ

هُمْ إِنَّ  الموالاة كما أسلفنا، ف، )51(المائدة:"لظَّالِمِينَ ٱلْقَوْمَ ٱلاَ يَـهْدِي ََّ ٱمِنـْ
لقوة بين الأفراد والعشائتبين العرب كانت تحالفا ر لتبادل الحماية 

وكان لعبادة بن الصامت أحلاف من اليهود، فلما ظهر منهم المسلحة
معداء للمسلمين وشماتة في مصد بوادرحُ أُ غزوة بعد  خلع "عبادة" ا

غيرة على دينه وأهله وأمته، فتلك تحالفه معهم ورده عليهمرضي الله عنه 
حرب وتحالفات عسكرية، ففي الحروب الصليبية مثلاً تنطبق هذه لةحا

كأنه خائنا  من يتولهم منا يصبح الآية على النصارى في جيش العدو، 
، أي كأنه صار منهم، لكنها لا بق على تنطيحارب معهم ضد

! الجيش المصريفيالمسيحيين الصداقات بين المسلمين و 

ا منزوعة من سياقها من سورة التوبة أما ت التي يوردو هقولفيالآ
يَُّـهَا تعالى  ٰ ءكَُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِآءَ إِنِ لَّذِينَ ٱ" َ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُوۤاْ آ

نكُمْ فأَُوْ يماَنِ لإِ ٱعَلَى لْكُفْرَ ٱسْتَحَبُّواْ ٱ مُْ مِّ "لظَّالِمُونَ ٱهُمُ لـَئِٰكَ وَمَن يَـتـَوَلهَّ
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ت، نجدها تحدثنا عمن حاول ، )23(التوبة: فلو طالعنا ما سبقها من آ
رضي الله " و"طلحة"وهم "العباسالاعتذار عن الهجرة للمجتمع الجديد

معنهما،  م  و من قوم يقومون بسقاية الحجيج وعمارة البيت، الأ لأ
مفارقة هذه الصدارة، فنزلت كرهوافكانوا على موقع صدارة في عشائرهم 

ا لا تعني عدم مودة الأهل، فلو عنت ذلك  ديباً، غير أ الآية وما قبلها 
نَا لكانت مناقضة لقول الله تعالى  بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن لإِنْسَانَ ٱ"وَوَصَّيـْ

، )8: العنكبوت(لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ"يْسَ لَ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بيِ مَا 
"وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ لقوله تعالىوكذلك

هُمَا فيِ  نْـيَاٱعِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْ فلو كان عدم ، )15(لقمان:مَعْرُوفاً"لدُّ
لاستحال معه المعروف، ولكن كما ادعواءبغضاعني الجفوة واليالموالاة 

و مبدأه ألدين المرء عاديمعناه عدم الانحياز للمعسكر المهناعدم الموالاة 
هذا شأن كل صاحب و لو كان فيه أحب الناس إليه، حتىو منهجه، أ

صحبة ، مع استمرار البر و و كل صاحب مبدأ بكل زمان و مكانأدين 
المعروف للوالدين

أيهّا الّذين ءامنوا لا تتّخذوا عدوّي وعدوكّم الكريمةة تي الآيثم "
لمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحقّ يخرجون  أولياء تلقون إليهم 

ربّكم" كم أن تؤمنوا  ّ وهي بدورها تتناول من ، )1(الممتحنة:الرّسول وإ
منالذين اضطهدوهم وطردوهممن الأعداء متهأيوالي المعادين لدينه و 

رهم،  في الدينكل مغاير هي بذلك لا تعني  فد



172

لْمُؤْمِنُونَ ٱ"لاَّ يَـتَّخِذِ تعالى هقولومما يسوقون في هذا المضمار
فيِ َِّ ٱمِنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذٰلِكَ فَـلَيْسَ لْمُؤْمِنِينَ ٱأَوْليَِآءَ مِن دُونِ لْكَافِريِنَ ٱ

هُمْ تُـقَ  (آل "لْمَصِيرُ ٱَِّ ٱنَـفْسَهُ وَإِلىَٰ َُّ ٱٰـةً وَيحَُذِّركُُمُ شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ

فقوله تعالى "من دون" يفيد موقف والآية واضحة بلفظها، )28عمران:
ما الانتماء إفيختار تعاديها! أمة أمته و بين اختيار على المرء فيه أن يختار

ذه هي الخيانة، فأما همرة أخرى، لأمته أو الولاء والتحالف مع أعدائها، و 
ع تحت رحمة يفيد استثناء من وقف" إلا أن تتقوا منهم تقاةقوله تعالى "

ال المخابرات العسكرية وقت من يماليء لهدف أسمى كرجالعدو كالأسرى و 
ء قد يقتضي الحفاظ على والفدائي خلف خطوط العدو، فهؤلاالحرب

م و  بها الله بقوله تعالى لهذا أعقداء مهامهم موالاة ظاهرة للعدو، أحيا
" لأنه مطلع على القلوب ويعلم لو كانت الموالاة نَـفْسَهُ َُّ ٱوَيحَُذِّركُُمُ "

دف الحفاظ على النفس والمنفع صابة هدف أم لإالعامةةالظاهرة 
لَّذِينَ ٱ"قوله تعالى اومثله، لا هو سبحانهإشخصي، فلا رقيب هنا 

تـَغُونَ عِندَهُمُ لْمُؤْمِنِينَ ٱيَآءَ مِن دُونِ أَوْلِ لْكَافِريِنَ ٱيَـتَّخِذُونَ  فإَِنَّ لْعِزَّةَ ٱأَيَـبـْ
يعاً لعِزَّةَ ٱ َ أَيُّـهَا كذلك ولهقو )139(النساء:"َِّ جمَِ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ لَّذِينَ ٱ"
َِّ لْمُؤْمِنِينَ ٱأَوْليَِآءَ مِن دُونِ لْكَافِريِنَ ٱ عَلَيْكُمْ أَترُيِدُونَ أَن تجَْعَلُواْ 

ً مُّبِيناً" " يفيد من دون المؤمنين"بقوله تعالىفالتعبير، )144:(النساءسُلْطاَ
، أما في حالة حال عداء بين فريقينفيلا إالاختيار الحتمي وهو لا يكون 

لا حاجة لتطبيقهالسلام فمنهج البراء لا محل و 

تخََّذُواْ ٱلَّذِينَ ٱواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ آمَنُ لَّذِينَ ٱ"يـَأٰيَُّـهَا تي لقوله تعالى ثم
نَ  أَوْليَِآءَ لْكُفَّارَ ٱمِن قَـبْلِكُمْ وَ لْكِتَابَ ٱأُوتُواْ لَّذِينَ ٱدِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّ



173

لعدم موالاة صيصو الآية فيها تخ، )57المائدة:(إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"ََّ ٱتَّـقُواْ ٱوَ 
من الدين سواء كانوا على دين سماوي آخر أو ومصادقة من يسخرون

تقوم المودة بيننا وبين من يسخر منا؟ ألا مفهومعلى غير دين، وهذا أمر 
ن وحوارها،  ولكنها والسخرية ليست المناقشة والنقد ومقارنة الأد

من الآخر والنيل من كرامتهالاستهزاء الذي يهدف للانتقاص

قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما من الحديث الشريف، فيسوقون
وأبغض  ومنع ،"من أحب  ، فقد استكمل الإيمان"،وأعطى 

لتزامه والتي لا تتيعبر عن إيجابية المؤمن في حياتههو حديث و  م إلا 
ب حِ ونقض الظلم والشر قدر جهده وطاقته، فعندما أُ بدعم الخير والحق

من زمن الحبالذي كنت أسميه رجلاش"الراحل الجميل "رجاء النقامثلا
، بحب كل القيم الجميلة التي عاش وكتب من أجلها، فهذا حبل

نسان المقدسة، وعندما والمتوائم مع مهمة الإالنموذج الطيب من خلقه
أبغضأبغض "أسامة بن لادن" الذي شوه صورة الإ نه لأفي اللههسلام فأ

عطي للفقير والمحتاج أوعندما هالة، الجيمثل معاني التطرف والدموية و 
، وعندما أأوالمريض ف من صناديق النذور و العشور منع ماليأعطي 

، وما قلنا أف هذا فيمنعه عمن ينعمون به من غير المحتاجين فهذا منع 
أوثق عرى الإيمان "الحديث، يصدق أيضا في قوله صلوات الله عليه 

هو الحق، ومن أوثق الإالبغض في الله"الحب في الله و  ن تحب أيمان فا
وتكره في الحق وليس في الغرض

د "ثلاث من وجدهن وجومثل ذلك يقال في قول الرسول الكريم 
أن يحب و ،رسوله أحب إليه مما سواهماحلاوة الإيمان: أن يكون الله و 
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أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله و ،المرء لا يحبه إلا 
فحب الخالق المبدع منطقي طبيعي  ، ه كما يكره أن يقذف في النار"من

جاهد وهو النبي الذي،المصطفىكحب المرء لأمه وأبيه وأكثر، وحب 
منهجه نتهاج يكون هوحبليتم لنا نموذجا نحتذيه بحياتنا كذلك، وعانى

ثم من يحب عذاب الحيرة بعد ، قدر الجهد والطاقةوسنته التي بينها لنا
بموضوع البراء يمان؟ الحديث يتحدث بمنطق جميل لا علاقة له تقرار الإاس

من قريب أو بعيد! 


دلة هنا على فهمهم للولاء والبراء، ندللأدلتهم تناولنا بعد أن 

ولكن لأن هذا الفهم، لا لبراعة مناعلى خطأواضحة لا مواربة فيها 
وسنة رسوله، ومن أراد أن يصل به ديننا محكم ومتين البنيان بكتاب الله

للرشاد أعانه الله عليه ليرشد، وسندلل على فساد فهمهم بخمسة أسئلة

فكيف هل الكتاب أصدقاء،ألو كان البراء يعني ألا نتخذ من )1
ً لتالي و يستقيم أن نتخذ منهم زوجات أفلا وأصهارا؟ًأنسا

يها بسره؟ إليكون بين الرجل وزوجته مودة ورحمة؟ أولا يفضي 
ينتج عن هذا الزواج األيس الزواج أكثر حميمية من الصداقة؟ وم

؟هل الكتابأن، ألا يصلون رحم جدودهم وأخوالهم من و من بن

تبع السيئه أ"خالق الناس بخلق حسن و حين يقول رسول الله)2
فهل عجزت بلاغته صلوات الله عليه أن يقول الحسنه تمحها" 
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ن نعامل الناس جميعا ا؟ أم أنه أراد أ" لو أراد هذخالق المسلمين"
لأننا على أساس من دين أو عرق؟قةبدون تفر معاملة حسنة

إن اختلفنا في الدين فنحن شركاء في الإنسانية، فكلنا لآدم و 
وآدم من تراب، وفي هذا قال "علي" كرم الله وجهه في رسالته 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية لمالك الأشتر حين ولاه مصر "
ً لمحبة لهم واللطف عليهم، ولا تكونن عليهم سبعاً وا ضار

م صنفان ، وإما نظيرنالديفيلكأخإما، تغتنم أكلهم، فإ
" والنظير في الخلق هنا يقصد به كل ولد آدم، الخلقفيلك

فهكذا فهم من تربى في حجر الرسول، وهكذا فهم السلف من 
لق ومعاملة صحابته، ألم يصلنا قول سيد الخلق في حسن الخ

لحسنى " إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم الناس 
ما يوضع في ميزان أمرئ يوم القيامة أفضل "؟ ويوم قال "القائم

"؟ من حسن الخلق

؟ ولا أن يفضي بسره لغير المسلميحسن بمسلم أن قولون أنه لا ي)3
ذا العمل!  يوظف في عمله غير المسلم لو وجد مسلما يقوم 

أفضى الرسول لدليل رحلة الهجرة "عبد الله بن أريقط"فكيف
والتي كانت ؟بساعة الصفر للتحركوهو مشرك على دين قومه 

واعده عند غار ثور بعد ثلاث ليال؟ ف؟وقتهامة لأاأهم أسرار 
ا حالة ، ريدون الخروج من مأزقيم حين قولون كعاديس

ضرورةتكن ا لموالضرورات تبيح المحظورات، فنجيب أضرورة
كان من المسلمين من يعرف الطريق، لكنه صلوات الله عليه و 
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لسر ثقة في ذمته و إوعهد اختار الأكفأ شرفه المهني، ليه 
ليعطينا إشارة وسلامه عليه قصد ذلكوأحسب أنه صلوات الله 

تحسم موضوع أهل التقوى وأهل الخبرة لصالح أهل الخبرة طالما  
لرأي والعلمكان الأمر من أمور ال دنيا وتصريفها 

"لاَّ الآية الكريمة عدم تعارض منطقهم في فهم البراء مع بررون ي)4
هَاكُمُ  ينِ ٱلمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ لَّذِينَ ٱعَنِ َُّ ٱيَـنـْ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِّن لدِّ

ركُِمْ أَن تَبرَُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوۤاْ إِليَْهِمْ إِنَّ  َ "لْمُقْسِطِينَ ٱبُّ يحُِ ََّ ٱدِ
وايعنيان الصداقة والحب، أما علملان البر والعدل ، )8(الممتحنة:

وهو المنهج الذي وصف الله به ؟أن البر هو الخير كل الخير
م ئهم وأمها في قوله تعالى في وصف نبيه معاملة الأنبياء لآ

" عليهما السلام  يَكُن جَبَّاراً وَبَـرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلمَْ ""يحيى بن زكر
وَبَـرّاً "؟ وكذلك قوله عن "عيسى" عليه السلام )14(مريم:" عَصِيّاً 

؟ فهل يعامل الأنبياء )32(النساء:" بِوَالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيّاً 
ءهم بما هو أقل من المودة والحب؟  القسط مع تحققثم كيف يآ

ليس هذا عين أب والوظائف؟ تفضيل المسلم على غيره في المناص
الظلم والحوب؟

ما قولهم فيما رواه "أنس بن مالك" عن الرسول (ص) أنه قال )5
ا حجاب" أليس "، دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دو

لحسنى سواسية تفضيل المسلم على غيره وعدم معاملة الناس 
لعلم على غير المسلم ظلما؟ فلو دعا  ظلما؟ً أليس الضن 
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وته على من ظلمه وإن كان مسلماً كما يب الرحمن لدعيستج
حدث الرسول؟


عدة وجوه مما نفهم من القرآن والسنة:الحق نراه على الولاء

نسان سلوك الباحث عن الحقيقة والداعم لها، أن يسلك الإ)1
ذا تجاوز هذا للعمل إفي بيته وعمله، فالخير والحق على حريصا 

تعالى بتحقيق مشيئته في كان العام أفضل وأوفى، فهذا ولاء 
البشرية وتطورهاوض

طموحاته، نتمي إليه، إلى آلامه وآماله و يي ذالمجتمع ولاء للال)2
ولا يتعارض هذا مع انتمائه لوطنه فينتمي المسلم للمسلمين

، ومن الانتماء أن صرية المركبةمصر، ولقوميته العربية، ولثقافته الم
، حتى لو تعارض هذا مع مجتمعهاقفا يراه الحق من مو يلتزم بم

مصالحه الشخصية

جا خاطئا أو تعارض مع دينه أو مبادئه، كان )3 لو انتهج مجتمعه 
الولاء للدين والمبدأ أولى من الولاء للجماعة من الناس، مع عدم 

لطبع، ولكن مجرد المخالفة المنهجية العدوان على مجتمعه 


عدة وجوه:على كذلك البراء  نرى
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لو كان على ليهإمن جهل القطيع الذي ينتمي فرد يبرأ الأن )1
فهما مغلوطا، فلا وفكرا أودينا أالباطل طل، سواء كان هذا 

علان موقفه يخاف في الحق كما يراه لومة لائم ويكون تبرأه 
فبهذه ،ةحتى لو خالف ما يظنه البعض ثوابتا كونيجلياً واضحاً 

المواقف الواضحة تراجع البشرية نفسها وتعدل مسارها للأصح 
َٰهْلَ والأفضل، وذلك كقوله تعالى  تَـعَالَوْاْ إِلىَٰ لْكِتَابِ ٱ"قُلْ 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ  نـَنَا وَبَـيـْ وَلاَ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئاً ََّ ٱكَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَـيـْ
ً مِّن دُونِ نَاضُ وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْ  َ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ َِّ ٱبَـعْضاً أَرْ

يمان في العلن فصيحة الإ، )64(أل عمران"ََِّ مُسْلِمُونَ"شْهَدُواْ ٱ
هذه كانت براءة، وكذلك كان موقف الأنبياء والصالحين، 
وكذلك كانت صيحة "جاليليو" براءة من جهل الفاتيكان، 

في أمريكا لحقوق السود "كنجثرمارتن لو "ومثلها صيحة 
براءة"محمد عبده"الشيخ وصيحة براءة من العنصريين، والملونين 

، وموقف الطيارين دين من عبدة نصوص التراثاممن جهل الج
م  الأحرار الذين طارو  إلى مصر بعد الانفصال لأ ا من سور

ردة للوراءكانوا وحدويين و  براءة من هو رأوا في انفصال سور
طلاً المشاركة فيما  رأوه 

من أي التزام تجاري أو تعاون ثقافي أو اقتصادي أو فرد أن يبرأ ال)2
سياسي مع الأفراد والجماعات التي تعتدي على أمته، فهذا 

ونقاطعهم لا نبرأ منهم نحن ينطبق على حالنا مع إسرائيل، ف
م يهود دموية قامت على أشلائنالأن دولتهم الولكن لأ
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تحت ا تطبيعأو صداقة ملا يجوز لأي منا أن يعقد معهفودمائنا، 
لحق والصدق أبداً لم تجنح للسلم إسرائيللأن، دعوى السلام

لا تدع مجالا لتخمين، أن ما بيناه وضوحالآية التالية تبين في ، أخيراً و 
من قصر البراء على من يحاربنا ويبغي علينا هو الأقرب للمنهج القرآني، 

هَاكُمُ وله تعالى قب اَ يَـنـْ ينِ ٱقاَتَـلُوكُمْ فيِ لَّذِينَ ٱعَنِ َُّ ٱ"إِنمَّ وَأَخْرَجُوكُم لدِّ
مُْ فأَُوْلـَئِٰكَ  ركُِمْ وَظاَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ وَمَن يَـتـَوَلهَّ َ مِّن دِ

الله لمهذا من بيان أوضح فهل هناك ، )9(الممتحنة:"لظَّالِمُونَ ٱهُمُ  ا ن 
ت لا ن الآ ؟عن أهل الكتاب ولكن المشركينتتحدث عنهم؟ علماً 

رإذا لم من الكافرينالله لم يمنعنافلو  من د ولم يطردو فأهل يستضعفو
!أولىلبر والقسطالكتاب 

نقول ونؤكد، الموالاة كانت في عرف العرب تحالفات عشائرية وفردية 
تمع الواحديس لهذا علاقة بمعاملات ك، فلللدفاع المشتر  ولا، أفراد ا

تمعات ببعضها البعض في غير حالات الحرب فهذا هو ، بعلاقات ا
ق مع الفكر الإسلامي الحكيم عامة، مبدأ يتوافالولاء والبراء كما نراه

ئعي الأوطانوليس فيه عسر إلا على الخونة و

والله أعلم بما أراد
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ع التليفونوأثناء من كام يوم كان بيحكيلي على ،حوار مع أخو
ت بلاستيك وملبسهعارض محل ملابس  ! نقابمفي الفاترينة مانيكا

فطة محلبكام يوم ضحكت وعدينا الموضوع، بعدها لانجيري لمحت 
ممكن يكون !"بلو جوب"ى؟ اسمه اسمه ايه بقمكتوب عليها اسم المحل، 

لاسم ده ي رخصلالبيه ي سماه واللالستاذ الأ نإش و مايعرفالمحل 
مش دي المفارقة، معنى جنسي،سوقية ذاتكلمة أمريكاني "بلوجوب"   

يوجد : حاطط إعلان بيقولنه بمناسبة الصيف وحر الصيفإالألطف 
!مايوه إسلامي
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ق ز خلاص؟ هان علينا الدين نلحبتين،كلمة مايوه إسلامي دي نرفزتني
،كدهسريع  اسمه بمايوه؟ هو ده تكريم الدين؟ قلت لنفسي أعمل بحث 

ويلزقوا فيها كلمة ي ملوك السبوبة بيلزقوها في الدينلجمع الحاجات الأو 
ً للموجة الرايجةإسلامي عمال على بطال ركو

مي مضايقاكم في كلمة إسلاالمعروف:  الكليشيه واحد يقول وقبل ما 
و ؟ ايه لعكس، تسعدني قويإطلاقاً قوله: مش مضايقاني أهاسبق أ  ،

بعد الكلمة الصح، فقه إسلامي، فن إسلامي، فلسفة لما تكونبس 
دي ألوان الفكر والفن كل ريخ إسلامي،  إسلامية، عمارة إسلامية، 

ا ي وصلهلالإسلام مع الحضارات الثقافة احتكاك نمخرجت للوجود
م الفلك والجبر و كمان علو مصر والشام والهند والأندلس،الفتح العربي،

ماحطيناش ، مع ذلك ذوروحساب المثلثات والاجتماع كلها إسلامية الج
ولا لينا هدف سياسي، لا كنا عاوزين سبوبةعلشان بعدها كلمة إسلامي
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علىن العلوم لا تنسب لدينإين وا فاهمي ابتكروها كانلالعظماء الو 
كلها، ملك البشريةو فلسفة، لأن العلم تراكمي بطبيعتهعكس الفن وال

ني القديم لما نقلوه للعرب ية وأضافوا عليه هم استفادوا من التراث اليو
وابتكروا وبعدين غيرهم استفاد من علمهم

قدرة على العطاء الحضاري، أما النهاردة في ظل  ده بقى لما كان عند
لمنهج، والصينية ببلد مالاستهلاك الأثقافة  لروح، والخليجية  ريكية 

ي مرصوصة تحت ل، بقينا بنبدع الحاجات اللإسم بسسلاميةالمنشأ، والإ
! أو بمعنى أدق بتبتدع لنا في الصيندي

ه فح، قدر قادة عظام زي "ماو" وبعدبيصنعها شعب شغال ومكا
اسم الله عليناا "دنج" يوجهوا دفته في طريق الإنتاج، علشان ينتجوا واحن

نستهلك ع الجاهز، تعالوا نشوف مع بعض معرض الصحوة الصينية .. 
عفوا .. الصحوة الإسلامية اللي بيقولوا عليها
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لحفرالهاتف الإسلاميده بقى  محبة الرحمن: ، مكتوب عليه من فوق 
محبة الرحمن : بعضهايعني تقرأ على وتحتها على طول ماركة التليفون، 

مج مواقيت !نوكيا الحاجة الوحيدة ذات المعنى والقيمة فيه إنه مزود ببر
صلاة، لكن طبعا كمان عليه كليبات إسلامية وأغاني إسلامية، وشوية 

شوية ينزلوا فيه ألعاب إسلامية! ومع ذلك .. لسة التقل برضو ورا

لبرمجيات بصف مية، اسمحولي أقدملكم المحروس الإسلاتي مسلم فخور 
لمسنجر الإسلامي، وفي رواية أخرى المسنجر الدعوي! علشان عو المد

إزاي عليه موقع وعاملين ، واهو كله بثوابه، نستخدم الشات في الدعوة
لمرحوم "محمود !تحول المسنجر العادي إلى مسنجر إسلامي فكروني 

مرسي" في فيلم فجر الإسلام لما "حنظلة" أسلم وربنا كرمه واستحمى، 
يديه فقاله: لق حنظلة، تخيلته وهو ماسك الشاشة  د تغيرت رائحتك 

مسنجر؟ لقد صبأت؟ وبيكلم المسنجر ده ويقوله:  لقد تغيرت رائحتك 
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نل، ولأجعلنك عبرة لكل  واللات والعزى لأمحونك من الكونترول 
؟ الصبر طيبيهإهنقول البرامج! 

أغاني وتواشيح دينية، صح؟  كان عند وكانت على أرقى طول عمر
كلمات وألحان وغناء؟ الله يرحم الشيخ مستوى من الإبداع الفني والأدبي  

ز  القلب في الفجر، مولاي إني "سيد النقشبندي" وتواشيحه اللي 
كان فيه أغاني "أم  و ، وبنت وهب أنجبت ولداً، وبدر الكبرى، ببابك

شد المختار ربه، كلثوم" و"سعاد محمد" رحمهما الله، الرضا والنور، وكم 
وغيرها، وكتير منها كانت مصورة برضو، ليه فجأة طلع لنا مصطلح 
الكليب الإسلامي ده؟ حتة من الشرق على حتة من الغرب، أفلام 
شيد وماله، كل ما فيه حركة ويمكن تصويره  ماشي، أغاني مايضرش، أ

نيا يندرج تحت هذا البند! المهم كل تقليعة أو تعبير خايب يطلع في الد
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خده ونطلع منه نسخة إسلام علشان الشباب مايتخنقش منا، ينلحق 
وبرده يجيب قرشين يساعدوا على المعايش والدنيا غلا!

يحاولوا السطو على هوية الغير! كلنا ب، لأ كمان هم مش كفاية بدعو 
اه الله سنة عارفين المخرج العظيم "مصطفى العقاد" رحمه الله، لما توف

طوفان مقالات بتنعي الفنان العظيم على مواقع إخواننا، لقيت 2005
طيب ده كلام هايل، الوفاء واجب لفنان بحجم "العقاد"، تيجي تقرا بقى 

ج الإسلامي العبقري المخر : تلاقي بجاحة غير مسبوقة، يقولك إيه
قراية ! كمان الإخراج بقى فيه إسلامي ويهودي؟ وتكمل مصطفى العقاد
حوة الإسلامية! في محاولة ن المرحوم كان من أبطال الصإفتلاقيهم بيقولوا

بعد وفاته، زي محاولة ضم "المسيري" تمام!الإخوةصفوفلضمه ل

ير، عمل فيلم الرسالة "مصطفى العقاد" رحمه الله وجزاه عنا كل خ
عن ظهور الإسلام في أول مراحله من البعثة لحد غزوة أحد، العالمي 
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ا للكمال الفني، واحدة عالمية بطولة "أنتونيعمل نسختين من الفيلم طلبو 
س" في دور "هند بنت كوين" في دور سيد الشهداء "حمزة " و"إيرين 

عتبة"، وواحدة عربية بطولة "عبد الله غيث" والفنانة السورية "منى 
واصف" في نفس الأدوار، والفيلم يعد أعظم وأثرى إنتاج سينمائي عن 

" الله يرحمه أكتر من عشرة مليون دولار في الإسلام، صرف عليه "العقاد
السبعينات، وكل ده كان بعد موافقة الأزهر على السيناريو، ولما جهز 
الفيلم للعرض، طلع مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في السيد "رجب 

عم طيب ما كان من :بيومي" وقال لأ، ماينفعش سيد الشهداء يظهر! 
ول العربية مدة ورا مصر في الحكاية الأول! مفيش فايدة، ومشيت الد

رض الفيلم في العالم العربي عيبة دي، يعني في حياة الرجل منعواالخا
وه على تعبه وفلوسه اللي ضاعت في النسخة العربية، ولولا النسخة وقهر 

سرقوه وهو ميت؟يم و ينسبوه لنفسهالعالمية كان اتخرب بيته، والنهاردة 

قي عناصر النهضة ا لصينية فحدث ولا حرج، من فانوس أما عن 
! لسجادة الصلاة الصيني أم  رمضان جاي من الصين يغنيلنا رمضان جا
لعصر  بوصلة، بركة من الأراضي البكينية! للساعة الصيني المسماة 
وبتأذن، للمسبحة اليسر المضروبة من لدائن البلاستيك، لنماذج الكعبة 

للي بتتنفخ هوا لتدريب الأطفال المصغرة كتحف منزلية! ونماذج الكعبة ا
على الحج! برضو صناعة صينية، يبقى يحق لنا نسميها صحوة صينية ولا 

لأ؟ 
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انين،  لما و مع ذلك، كل اللي فات ده مش مهم، رزق الهبل ع ا
هنقول تقاليعمشكلة، مش دييبقى في الحاجات الفارغة لتهريجا

ليه، ونقول إالتفاهات دي سبجاهل الإهانة الموجهة للدين بنونحاول نت
فهة بيشتريها شعب استهلاكي، لكن فيه تلات زيها زي أي سلع 

مزعجين فعلاً، الطب والثقافة والتربية، لما الدجل والنصب يطول حاجات 
السلامالدنيادول، يبقى على 

لطبو  النصابين أطباءلصحة الناس، ويبقى الدجلوصلي، لما نبدأ 
فيه اتحاد عالمي للطب و عالميةة، صحيح النصبة وقفيبقى لنالازم

في مجموعة نكرات ي أ، لأن حاجةبس ده مش دليل على! الاسلامي
وممكن يسموه اتحاد طبي زي أمريكا ممكن يكونوا اتحاد، ديمقراطي بلد

القوانين الصارمة والرقابة مع مفيش خوف منهمهناك طالما منهم أطباء، 
لعلاجات و هيقدروا يضروا حدمش ،على الممارسات الطبية هيعالجوا 

هيتوقفوا عن العمل فوراً، وبعدين يرقوا العيان لو حابين،الطبية السليمة
ور كتب لمريض سكر برطمان عسل نحل الصيدلي مش هناك لو دكت
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الدكتور هيلاقي رقابة طبية فوق دماغه و وهيبلغ الجهات الرقابية، هيصرفه
يدلي هيصرف برطمان العسل ويديله عليه رغيفين الصلكن هنا ني يوم، 

من الرقابة على الممارسة الطبية!عيش هدية في غياب أي نوع 

علاجات السكر الموهومة، بل و الناس بتموت من شرب بول الإ
قل عن طريق نالتلبينات والتخشينات، ومن فيروس سي الكبدي اللي بيتو 

أدوات الحجامة القذرة! 

نيةالحجامة دي بقى حكا ية 

 
بيقولوا إن الحجامة دي من الطب النبوي! طيب إيه رأيكم إن 
الحجامة هي كمان صيني؟ و بعدين اتعرفت من الصين للدنيا كلها قبل 
ريخ الطب هو فليبوتومي، وكان  الميلاد؟ واسمها اللاتيني اللي بيدرس في 

نوا بيعتقدوا إن صحة أساسها اعتقاد القدماء بنظرية المواد الأربعة، كا
الجسم قايمة على توازن أربع سوايل، عصارة صفراء، وعصارة سوداء، 
ومخاط ودم، فإذا الدم زاد يربك الجسم! علشان كده كانوا بيستنزفوه 
لشكل ده! طبعا النهاردة أثبت العلم خطأ النظرية والحجامة اللي اتبنت 

عليها!
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وا عليه طب نبوي أصوله أغلب الطب العربي اللي بيقولوعموما 
، اتعلمها العرب من الصين اللي كانت من أعلى البلاد علما صينية

"اطلبوا العلم و لو في لطب وقتها، علشان كده الرسول (ص) قال 
بنا جعلها والرسول عمره ما قال إنه طبيب، ولو كانت رقيته ر الصين"، 

ه الرسول ودي حاجة خاصة بيه وحدلأنه فده سبب شفا لناس

في محيط علاقاتي سمعت عن تلاتة توفاهم الله بسبب  وإذا كنت أ
دجل الطب الإسلامي ده، يبقى كام واحد في مصر راحوا؟ كام ماتوا 
وكام انتكسوا وكام جتلهم عاهات؟ أكيد كتير، بعدد أكياس العطارة 

لتراب اللي بيبيعها ال دجالين قدام المساجد يوم الجمعةالمخلوطة 
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الثقافة فحدث ولا حرج، هجمت ثقافة الوهابية على بيوتنا أما عن
ار الكتب الحقيقية تتضخم من كتب الشوارع والأرصفة، والمثير إن أسع
هابعضو زي قيمتها المعرفية، وتتضاعف وتفضل أسعار الكتب دي زهيدة

قل من تكلفة طباعته، إزاي؟ الفرق ده مين بيتحمله؟ ي ليه الكتب و باع 
جبه في التكافل توعية بواجب المسلم نحو مجتمعه؟ وادي مافيهاش 
مفيش غير شوية عناوين الطغاة؟ في وجهفي قول الحق الاجتماعي؟ و 

من المسيخ الدجال لعذاب القبر، لتفاصيل التفاصيل بشأن الدار مكررة
!و مأجوج، لآخرة، ليأجوج و ا بروتوكولات صهيون وانجيل بر

علشان بنشوفها أسبوعيا عناوينهاارفين الكتب دي وحافظينكلنا ع
تلاقي بياع السموم  بعد صلاة الجمعة على الأقل، مش كده؟ وأحيا

الطبية والسموم الفكرية نفس الشخص، وطبعا لازم يكون من الإخوة!
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لإشارة لنموذج  موضوع النشأ محتاج بحث مستقل، لكن هاكتفي 
بس بعد ما طفينا ربي"ج الآنسة "فلة"، اللي هي "واحد بس، هو نموذ 

لسواد على الطريقة الخليجية وسميناها "فلة"، هل  ملامحها وغمغمناها 
ربي" كان أهم مشاكلنا في العالمين العربي والإسلامي؟  قصر فستان "

ربي" ولا الحاجة "فلة"، وهل وجود عروسة بسعر وت كلفة الست "
لفقر يرضي ربنا؟ تحت خط اوتكلفة هدومهم ولوازمهم في بلد نص شعبه

ة زمان "فلة" هي رمز التفاهة اللي لا تضر ولا تنفع! كان فيه رواي
ا "الهزيمة كان اسمهليوسف السباعي  ا فاطمة"، ظروف "فاطمة" دي  عنوا

ة الهزيمةد يتجسكانت  لقيتني و ، العروسة دي فكرتني بعنوان الرواية، لمعا
شايفها في السوق  الحرة .. الهيافة كان اسمها قول من غير ما اشعر وا

فلة! 
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دة مستمرة واقع الحال بيقول إن الفساد والرشوة زادوا،  الجرايم في ز

والمعاملات بيحكمها الغش والنصب، من ده  وانفلات الشارع لا يطاق
عن نفسي أفهم إن ال خدت للمجتمع الخارجية واجهة كله نفهم إيه؟ أ

بوية إسلامي، طلاء مش أكتر، لكن الدين بيتضاءل في جوهر وش 
ت سلكمع الخلقي، ونموذج المصري الشريف اللي بيشتغل من غير  ا

ويخالق الناس بخلق ويفني حياته في تربية عيالهويؤدي الفرائض بحب،
بقى وبيضحك وينكت ويطرب للفن الجميلحسن، وبرضو عايش حياته

واشترينا بتمنها لون نطلي و اللؤلؤة اللي بعناهانموذج ده هالدر جدا، 
من برة! طحنا عضمه في الطلبات الاستهلاكية وسعار الواجهةبيه 

التضخم، فاضطر يجري على لقمة العيش جري الوحوش، ووقعت منه 
، هي دي لعنة التدين الظاهري ديوهو بيجري أغلب صفاته الجميلة
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سادة ، اللي بيسموها صحوةوالفساد الباطني فلا نلومن إلا أنفسنا 
كرام
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دي السفاريم1976في  ت المخابرات المركزية قرر ، وفي إطار خطة 
ال السياسيإستخدالمنطقةالأمريكية وأصدقاؤها في  ام لفظ الجهاد في ا

ت القرن، فمنذ بلذي كان سائداً اتعبير النضال الوطنيبدلا من  انتقل دا
لصفحات الجرائد العالمية، وحرص بطون الكتب الدينية الجهاد من 
م السياسي حول أفغانستانفي لالأمريكان  ا مسمىأن يعطو غة خطا

لشينبو أو االكاميكازيقريبة منصورةفي عقول غير المسلمين الجهاد 
ني،  ذا  اليا لإنقل تعبير "جيهادي" ليستخدم بنفس اللفو ! نجليزيةظ 

ب إلا بعد انقلاأمريكي على محمل سيء -يحمل في العالم اليوروولم
ضد يةمريكالأالمصالحجندمن كانوا ه اواتج،السحر على الساحر

سبتمبرفيزاد الأمر وفاض حتى ، ى أمريكاللهجوم علالسوفيت 
في الأدبيات صبح لفظ "جيهاديست" مرادفا للفظ إرهابي لي، م2001

!ة كلهاالغربي

أربعة أنواع من فصلنعرف أن الفقه الإسلامي نحن كمسلمونو 
نحراف، وجهاد اللسان بقول الحق لالهاالجهاد، جهاد النفس بمقاومة ميل

ليد، وأخيرا جهاد  لرأي، وجهاد اليد ومنه تغيير المنكر  ونصرة الحق 
أحد عبد الله" على في حوار مع صديقي العزيز الدكتور "أحمد ، و السيف

لجهاد المدني، ويعني مقاهي المعادي تحدث الدكتور عما أسماه اصطلاحاً 
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لعمل العام وما فيه مصلحة الناس بشكل مجمل، و  شرح  به الإنشغال 
يرى أن هذا هو الجهاد الذي نحتاجه، وفهمت منه أنه نشر الفكرة كيف

ومحتواها سابقا، لكنها لم تنتشر بما يكفي للأسف

أمريكان  "فيني بريد من قاريء أمريكي قرأ مقالتي المنشورة الليلة أو 
، فأرسل يسألني تعليقي على الفيلم عن المرأة في الإسلام"كرونيكل

من اليمع الفيلم الخهذا لقائي الأولكانفلخضوع، الهولندي المسمى 
والخالي من القيمة الفنية كذلك في ، في محتواه الفكريأي أثر للحقيقة

" على يد مسلم ختل مخرجه "فان جو وهو فيلم لمن لا يعرف قُ ه، أسلوب
ن هيرسي فهولندي من أصل مغربي،  غادرت كاتبته الصومالية الأصل "آ

ت المتحدة هولندا علي"  الفيلم شديد و ، سة مشددةتحت حراإلى الولا
لا يقل تفاهة لهيرسي هذه ومؤسس على كتاب التسطيح والتفاهة
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لكن مخرجه عرف  لمرأة في الإسلام، ا لاضطهادا تتصورهيتناول مواهتراء، 
صاغية ا وتجد عندهم أذ ، فصنع كيف يحادث مواطنيه بلغة يفهمو

شيئا من هذه التفاهات
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وبين الفيلم الهولندي الذي عرض رسالة ما قاله صديقيجمعت بين
اد همسيئة للإسلام، وخرج السؤال التالي: كيف نعيد تقديم مفهوم الج

هن رجل الشارع في العالم؟التي تحتل ذلنصحح صورته المغلوطة 

ولا لفصل وتمييز وهذه كانت محاولتي المتواضعة للإجابة، فاحتجت أ
الجهاد، والجهاد في وهي مفاهيم حتى يتضح الفارق بينها، ثلاث مفاهيم

سبيل الله، والقتال في سبيل الله

 
ليس القتالأن معنى الجعلينا أن نبين أولاً  ولكن كل جهد هاد لغو

وَإِن "ه تعالى فسي يبذل لخدمة هدف محدد، كقولبدني أو عقلي أو ن
، )8العنكبوت:(" جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ

فجهاد الأبوين المقصود هنا هو المحاولات الجادة لإثناء الابن عن دينه، 
يبذلانه لخدمة هدف يعتقدان أن فيه خير لهما ولهفهو جهد

 
لاتجاه الذي يدعمهمفهوم قرآني الجهاد في سبيل الله  ، يقرن الجهاد 

نصرة كل ما ساعد على إعمار الكون و وهو سبيل الله، فهو تعبير شامل ل
ه منهجاً، ، فهذه هي القيم التي أرادها الله لخلقفيهالحق والخير والجمال
لَمَعَ ََّ ٱجَاهَدُواْ فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ لَّذِينَ ٱوَ "وذلك كقوله تعالى 
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ت السابقة عليها أن )69(العنكبوت:"لْمُحْسِنِينَ ٱ ، فنحن نفهم من سياق الآ
الحياة، في الجهاد هنا جهاد للنفس، وجهاد في طلب الحق ومسلك الحق 

هذا الجهاد الغير قتالي وأنه موقف عام ومستمروجوه للعالم بين علينا أن نو 
محدودة كبقية الفرائض، فالجهاد في سبيل الله من الحياة، وليس فريضة 

نحيازه للفقراء والضعفاء يتحقق بدفاع المسلم عن أفكاره وآرائه ومبادئه، و
لمنا، ولهذا خليق بتحقيق الخير والنماء لعاكفاحوالمهمشين في الحياة، وهو  

اَ يجَُاهِدُ لنِـَفْسِهِ إِنَّ "قال تعالى  "لْعَالَمِينَ ٱلَغَنيٌِّ عَنِ ََّ ٱوَمَن جَاهَدَ فإَِنمَّ
وهدف الجهاد هو خير البشرية ، فنحن نجاهد لأنفسنا)6(العنكبوت:

ن يمثل كل مسلم في حياته  واستقرارها، ويتحقق هذا النوع من الجهاد 
جحا من الخاصة نموذجاً حياً  للخلق الكريم، ويقدم في عمله نموذجا 

بََتِ "الناحيتين المهنية والخلقية، كقوله تعالى  ٰ إِنَّ سْتَأْجِرْهُ ٱقاَلَتْ إِحْدَاهمَُا 
هي ، فالقوة )26(القصص:"لأَمِينُ ٱلْقَوِيُّ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱخَيرَْ مَنِ  بلغة عصر

لخلقي في ممارسة العمل، وهو التزام والأمانة هي الالتزام االكفاءة المهنية
نحو المؤسسة ونحو الزملاء والرؤساء والمرؤوسين، وبه تتحقق أفضل 

ت السلوك المؤسسي تمعمستو ضة ا لتالي  و

، على مستوى الأسرةوبعد بيان الجهاد في عملنا، علينا توضيح دوره 
تمهمن أسرتأن يجعلوأن على كل مسلم  ع، لا ضرب خلية متطورة في ا

لأهله كما قال النبي الكريم،  هو خير فيها لزوجة ولا قهر لطفل، فخير
وعلينا الاسهاب في بيان الدور التربوي للجهاد، فالأم التي تعد الأطفال 

لحسنى في بيته مجاهد لغد مشرق مجاهدة، والأب الذي يناقش ويجادل 
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تي دور الج ب على شح النفس لتغلالتكافل الإجتماعيفي هاد ثم 
تمع لمرحلة الكفاية والعدل، والتعود على البذل والعطاء حتى يصل ا

، لكننا لا ننال البر الذي وعد الله في قوله  فالزكاة فريضة تؤدى وجو
ََّ "لَن تَـنَالُواْ ٱلْبرَِّ حَتىَّٰ تُـنْفِقُواْ ممَِّا تحُِبُّونَ وَمَا تُـنْفِقُواْ تعالى  مِن شَيْءٍ فإَِنَّ ٱ

حتى نبذل مما نحب)92(آل عمران:بهِِ عَلِيمٌ"

ومن الأشكال المعاصرة للجهاد في سبيل الله جهاد البيان، ويشمل 
اوالمعارضة المشاركة السياسية  الإحتجاج هابما فيالشرعيةبكل قنوا

عارضة هي كتلة السلمي والاعتصام وغيره مما لا عنف فيه ولا تخريب، فالم
لا خير كما قال "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه: ماتالتوازن للحكو 

أهمية المعارضة موضحا، فيهم إن لم يقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها
لحاكم، فالمعارضة إن لم تكن أسلوب تقويم  فهي حتى لو أحسنا الظن 

صمام أمان

كذلك من ضروب الجهاد في سبيل الله اجبار النفس على احترام 
لالتزام به، وهو ما من شأنه تحقيق النظام والانضباط على كافة القانون وا

ت لو اتبعناه المستو

 
كفعل دفاعي أو استباقي أو القتال في سبيل اللهنحتاج لشرح مفهوم 

ية حال، ومن هذا قوله تعالى  ردعي بحد أقصى، لكنه ليس عدوانيا 
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لاَ يحُِبُّ ََّ ٱيُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوۤاْ إِنَّ لَّذِينَ ٱَِّ ٱوَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ "
)190(البقرة:"لْمُعْتَدِينَ ٱ

ن يكون للحق  لقتال يهدف لخير البشر،  فحتى الجهاد العسكري 
كُتِبَ "كما في قوله تعالى عنه وتحميه، فهو لهذا خير للجميعقوة تزود 
"كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ وَهُوَ لْقِتَالُ ٱعَلَيْكُمُ 

تِلُونَ فيِ سَبِيلِ "، وقوله تعالى لبيان هدف القتال )216(البقرة: وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَٰ
نِ ٱوَ لنِّسَآءِ ٱوَ لرّجَِالِ ٱمِنَ لْمُسْتَضْعَفِينَ ٱوَ َِّ ٱ ، فهو قتال )75(النساء:"لْوِلْدَٰ

وليس قتال الغزو أو عفاء والزود عنهم ضد طغيان القويرير الضتح
الاحتلال واستضعاف الآخرين

 
لم تتجاوز الجيوش الإسلامية حدود جزيرة العرب في عهد رسول الله 

لروم في غزوة مؤت ة حدث داخل صلى الله عليه وسلم، والاحتكاك 
الروم والغساسنة نتيجة للأخباحدود الجزيرة العربية و  ر المتواترة عن نوا

" للرسول شرحبيل بن عمروالعدوانية تجاه الدولة الناشئة، فضلا عن قتل "
لم يكن غزوا للروم، أما الذي كان يحمل رسالة النبي إلى بصرى، فهو 

لنصر اليرموك  فكانت للثأر من هزيمة مؤتة، حتى لا يغتر الغساسنة 
قر دارهم في المدينةفيحلموا بغزو المسلمين في ع

في عهد الراشدين فكانت قرار دولةأما الفتوحات خارج الجزيرة العربية 
نتج عن ضرورة زمنية في عصر إمبراطوري، كان على الدول فيه أن تختار 
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بين تبعيتها لغيرها أو تبعية غيرها لها، فنموذج سويسرا لم يكن واردا في 
أو رية غازية مرهوبة الجانبامبراطو ذلك العهد البعيد، إما أن تكون

تنكفيء على نفسك فيغزوك غيرك طمعا، وما يصدق في هذا يصدق في 
فتوح الأمويين والعباسيين بعدهم، قرارات دولة وليست واجبا دينيا، وعلينا 

رأى أن حينخامس الراشدين"عمر بن عبد العزيز" اجتهاد ألا ننسى 
دولة الإسلام، وعليه فإن القتال الفتح انتهت غايته بتحقيق القوة والمنعة ل

وقائد جيشه ، لهذا أمر ابن عمهفقطالمباح أصبح للدفاع ورد العدوان
لجند لداخل الحدودبفك الحصار عن الروم إيثارا لحقن دماء والعودة 

نا هو القتال من أجل تحرير كذلك حالنا اليوم، القتال المباح لالبشر، و 
يبقى مشروعاً للأبدلهو قتاو ، رد العدوانأو الأرض

متى تكون و الميليشيا، وعلينا بعد هذا أن نوضح موقف الإسلام من 
يوجب القصاص، ومتى تكون جهاداً مشروعاً الميليشيا خروجا عن القانون 

صورته المعاصرةفي حالة الاحتلال، وأخيراً بيان كون الجهاد العسكري في
ات المسلحةأصبح قرارا للدول وليس للأفراد أو الجماع
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أعتقد أننا لو نجحنا في توضيح هذه المعاني عن الجهاد الإسلامي وما 
ها للعالم، فسيحقق لنا هذا أكثر من فائدة مباشرة، وأهمها:  شا

لارهاب مما يشكل تحسنا نوعيا تغيير المفهوم السائد الذي يربط الجهاد 
لصورة المسلمين في العالم

 مغلوطة يفهمها العالم عن المسلمينالتمهيد لتصحيح مفاهيم أخرى

 المؤيد توضيح الفارق بين القتال لتحرير الأرض والعدوان، وبيان موقفنا
لمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية طالما دام احتلال التراب الوطني، ل

، بينما الجماعات وأن هذه المقاومة ودعمها من ثوابتنا الدينية والمنطقية
ها مارقة وخارجة عن منهج الجهاد الحقيقيالإرهابية جميع

للجهاد مفهومه ومعناه  فلو حققنا هذه الأهداف كنا بذلك قد أعد
دي السفاري المخابراتي التي ولدت  الحقيقي بعد أن ضاع بين مؤامرات 

لنا حية الإرهاب الأسود



203

 


صراع بصورةنا، تصور الإنسان القديم عالمفي مراهقته الفكرية الأولى
لأن والشر شراً صرفاً،والشر، وتصور الخير خيراً مطلقاً أبدي بين الخير 

ستنباط ما في ظو  اهر الطبيعة المدمرة من حدوده العلمية لم تسمح له 
لم يدرك الحقائق فالمفيدة من شر مستتر، ظواهرها ولا ما في خير كامن

ورأى رأى المطر ينمي الزرع فدعاه خيراالكون،ة فيالتبادلية والنسبي
تقتلع خيامه فسماها شرا، ولم يدرك العلاقة التبادلية بينهما، العواصف

شرا ولم يدرك صلة القرابة بينهماوحمم البراكينمس خيرارأى نور الش

فكر العلى الدواليزمأو الثنائيةسيطرتومن هذه المراهقة الفكرية
تقوم على قوتين أو إلهينالتي ثنائية العقائدالفخرجت للوجود ، بشريال
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وفسر دائمة مسرحها الكون، واحد للخير وآخر للشر، وهما في حرب
الإنسان الأمراض والحروب والدمار كانتصارات لإله الشر، فظهر للوجود 

في فارس، "آهريمان"و"آهورامازدا"في مصر القديمة، و"ست"و"حورس"
تفسر ثنائية الأخلاقظهرتبوجود إله شرير يواجه إله الخير و ، اوغيرهم

كونه الصورة السلبية للخلق الحميد واللازمة لوجودهلخلق المقيت با

في الكون، التبادليةعلاقاتاللتعرف علىنسان ثم نضج الإ
جتماعي والضغط الحراك الاعناصرانعكس فهمه لها على تصوره لو 

تمع، الناجم عنها علالإقتصادي مع أكثر الإنسان ثم نضجى طبقات ا
مع نظرية النسبية الخاصةفعرف ، "يناينشتاآلبرت "عبقري كل الأجيال 

، كما والتوازي ومعادلة الكتلة والطاقةونسبية الزمن مفاهيم الزمن الفضائي
، والأهم من هذا كله، تمدد الكون ونظرية التعادلمع النسبية العامة عرف 

ء الكلاسيكية ترتب عليه ثورة في الفكر يناينشتأن كسر "آ " لقواعد الفيز
البشري بوجه عام، لقد هدتنا النسبية لأسلوب النظر للأمور من زوا

لأعيننا صورة تفتحو أسلوب التفكير النسبي، الرؤية المختلفة، فعرفنا 
ئية التي طرحتها النسبية العامة، فمنالكون كما نراه الآن،  الصورة الفيز

وتغير مفهوم الزمن بعقولنالفضاء الخارجي والأجرام السماويةتغير فهمنا ل

لا ثنائية ولا تبادلية ثم توالت التطبيقات الفلسفية للنسبية، فرأي نا دنيا
ومحاور تتراوح بينها الأحداث والصفات والناس،أطيافولكن نسبية،

ائية كدرجات اللون، وعلفيبين أقصى وأقصى منا أن كل درجات لا 
التاريخ في كذلك كل حدث و متفاوتة، منا هو مزيج من خير وشر بنسب

تفاعلات معينة وليد ل، وكخير وشرجوانبلكلطبيعةوكل ظاهرة في ال
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، فالمطلق فرضية نظرية، زمنه ومجتمعه وخلفيته بكل أبعادهافي إطار 
والنسبية هي حقيقة الكون الكبرى

فهوم الثنائي القطبي للخير والشرا على المنربي أطفالنمازلنا لكننا 
، دف التبسيط على العقول الغضة ما و لأن الأب والأم أأحيا ذا

! المرحلة الثنائية ولم يصحبا الكون عبر التبادلية والنسبيةمازالا قابعين في
على هذا امؤسسالرائع الذي نحبه جميعا"والت ديزني"تجد عالملهذا 

ميكي وميني وبندق خير ة، خاصينالتقليديي، وشخوصهالمفهوم الثنائ
بطوط وأبناء أخيه خير وعصابة القناع شر، ربما كان عم ودنجل شر،

ا ابطيبته الوحيد بينهمدهب هو النموذج الإنساني بعض الشر لتي يشو
الذي يريحنا جميعا هو انتصار الخير في الجميل الشيء بخل، و في صورة 
ه، منطق ثنائي أخلاقي نبيل يصلح الشر ينال عقاببينماقصةاية كل

هذا لمراهق كذلك، لكنلنتجاوز فنقولوقد للتربية الأولى للطفل
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لأبعد منيعرض على عقل الناشيء وحده الأسلوب الثنائي لو استمر
لغة على تكوينه الفكري، أهمها تكون له أضرارقد مرحلة المراهقة

رية بعد ذلك في حياتهجنوحه للتنميط والقولبة الفك

لم نصل أننافي بلادوأحد الإشكاليات الفكرية والإجتماعية الكبرى 
حتى فيما يقال عليها بعد للانعتاق من النموذج الذهني لديزني هذا،

قوالب الخير والشر إلى آفاق النسبية لم نخرج من محدوديةأوساط المثقفين،
ائي أو حتى ، للدين والتراثأو ريخة، سواء في فهمنا لأحداث التااللا

م في حياتناللأشخاص العاديين  الذين نمر 

قد أتفق مع واضعي مناهجنا الدراسية على اظهار، فوالأمثلة عديدة
خلال التعليم الابتدائي، لكن هذا لا الجوانب المشرقة من التاريخ فقط

اية المرحلة الثانوية، و  لشاب لا فمتى سيتعلم اإيجب أن يستمر حتى 
نعرض التاريخ الفرعوني على الطالب وإلى متى سنظل ريخه الحقيقي؟ 
خذ أكثر من حل الازدهارلاطناب في مرا بينما عصور الانحطاط لا 

صفحتين؟ ثم ندرس له التاريخ الإسلامي كتاريخ أمة من الملائكة، أما 
وغيرها أمور كالفتنة الكبرى وثورة الزنج وثورات الأقباط وثورة القرامطة

ا مرور الكرام، ونعرض للتاريخ المعاصر فنرويه روا تتغير ية مسيسةفنمر 
إى متى وتوجهاته، فيلمع رجال وينسى رجال! و رأس الدولةمع تغير 

متى سيدرك كخير مطلق أو شر مطلق، و تاريخية  الشخصية التناول سن
الشاب أن الحياة تحتمل كل الأطياف اللونية؟
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طورة هذا النهج الطفولي في تدريس التاريخ إذا للتدليل على خطأ وخ
طال سنتعرض معا لمثال هام في هذا المضمار في الموضوع التالي، وهو 

الفتح العربي لمصر
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أنه المصري في القرن السابع الميلاديمشكلة الباحث في التاريخ 
كتب التاريخ والمخطوطات، رواية منهما سيجد روايتين للأحداث في
ريخ من ة النظر العربية، وتتعدد مراجعهاتحكي أخبار الفتح من وجه

للكامل في التاريخ للطبري للطبقات الكبرى لابن سعدالرسل والملوك
فتوح للابن تغري برديلنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةللأثيرلابن ا

ن وجهة الثانية فتحكي نفس الأخبار ولكن م، أمامصر لابن عبد الحكم
جمعها مادا على مخطوطات قبطية وبيزنطيةاعتالنظر البيزنطية والقبطية

ريخ د مراجع هذه النسخة كذلك منالمستشرقون الأوربيون، وتتعد
تلر، لتاريخ دخول العرب مصرو الكنائس القبطية بطاركة لآلفريد 

وغيرهاريخ يوحنا النقيوسيو لماسبيرو، الكرسي السكندري

ش العربي بقيادة "عمرو بن العاص"فخلال فترة الفتح على يد الجي
وأهل الفاتح من جانببين الجيش ا من أحداث وتفاعلاتوما تلاه

البلد المصريين من جانب آخر، والامبراطورية البيزنطية التي كانت تحتل 
لث، ثم ما كان من انتفاضات مصرية وثورات بعد مصر من جانب 

الإسلامية والقبطية جوانبا الفتح وعبر العصور، تبرز كل رواية من الروايتين 
وفقا للانطباع الذي تريد أن توصله للقاريء، مما يجهد وتخفي جوانبا

ع الابراز والستر في هذه تجنب مواضالباحث في تقصي مواقع الحقيقة و 
المراجع



209

ل موضوع الفتح من أهم في القرن الحادي والعشرين، مازاواليوم
، فترى فيه مساجلات  الخلافات الفكرية في أوساط المثقفين في بلاد
تفوق الحصر، وعادة ما يشتعل الخلاف بين فريقين من المثقفين أو أكثر، 

واء وقبولا للآخر أحدهما متقبط والآخر متأسلم، أقول متقبط لأنه أقل احت
امحا من صفة إسلاميمتأسلم لأنه أقل حلما وتسمن صفة قبطي، و 

 

حول المتأسلم والمتقبط ينبين التيار معركة لا تنتهي في المحافل الثقافية 
يصر و يسميه الفريق الأول فتحاً، ، فمن الإسمبدايةالفتح العربي لمصر 

يستمر الفريق الأول في الوصف ثم، على تسميته غزواً أو احتلالاً الثاني
الذي أتى لمصر صورا الفاتح العربي المسلم الشهموي الثنائي، مالطو
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القوي، ومقابله كنموذج للخير الفاعلالروم جوراً أرهقهابعد أن لعدل
لنار ويحرقهم الروماني الشرير الذي يمتص دماء مصر ويضطهد أهلها

، وبينهما نموذج خير سلبي كنموذج للشر المطلقاختلاف المذهبرد 
منهم ويتحمل الحرق ينالشعب المصري ذاته، يكره البيزنطيهوايةللغ

تي العربدون مقاومة دون أن يمد يده بمساعدة! ويهلل ويرقص حين 

مأساوية ثنائية فيرسم صورة زومسمى الغصاحبأما الفريق الثاني 
لقبطي الذي كان صاحب حضارة جانب الخير الوحيد هو افيهاأيضاً، 

سرقوا خيره واضطهدوه دينيا، ثم أتي العرب فعليه الرومانزاهرة ثم بغى 
لينهبوا ثروته ويغتصبوا نساءه ويقتلوا نساكه في دمياط العربيةمن الجزيرة

وسمنود وغيرها

ماالمتخوسبب البون بين الفريقين اتجاهلهمهواصمين، وعلو صو
الغث التمييز بينفي نسبيات فاصلة في فهم الحدث التاريخي، و لثلاث 

ت والأخبار التاريخية، هذه النسبيات الثلاثة في تصور والثمين من الروا
هي:

نسبية المنظور ونقطة الانطلاق-

نسبية الزمن والمكان-

نسبية الأخلاق والخلفية الاجتماعية-
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ا أنفتحاً عظيماً للدولة العربية الإسلامية الناشئة، فكان لهكان الحدث
ا فتحاً  لنسبة تسميه في كتبها وأدبيا وليس في هذا كذب ولا تضليل، وكان 

من غزوا بربربر في زمنهصاحب الإمبراطورية الأكالمتغطرسللبيزنطي 
فلا لوم عليه لو أرخ له كغزو، ، العظمىالصحراء يقتطع أطراف الامبراطورية 

وكان لابد له آخريزيح احتلالا نظر المصري صاحب الأرضوكان من وجهة
دون أن يكون في ذلك سوء نية نحو التعبير عنه كاحتلالفي أدبياته من
!تشنيع عليهرغبة في الالإسلام، ولا 

، فيهعلى موقعك انتوقفيوكذلك وصفه- أي حدث - تسمية الحدث ف
يروي أنه  همت عابراً للطريق فهشمت عظامه، ستجد السائق افلو أن سيارة د

مان الله وبسرعة لا تتجاوز كان يق له هذا حتى خرجكم/ساعة60ود 
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وعبر الطريق أمامه فلم يتمكن من تفاديه، الشخص فجأة من تحت الأرض
مان الله حين ظهرت سأما الرجل المحطمة عظامه ف يقول أنه كان يعبر طريقه 

سبة ، وربما كان الرجلان صادقين، فبالنالسيارة تتجه نحوه بسرعة جنونيةهذه
كم/ساعة لسيارة مقبلة نحوه ستبدو جنونية 60للماشي على قدميه سرعة 

كيد! ولن يرى كل منهما الآخر إلا كأن الأرض قد انشقت عنه!  بكل 

 
ت، عصر لم يكن فيه للشعوب خيار الإنحن نتحدث عن عصر مبراطور

ني جيشا أكبر وتبالاقتصاديةالسلام، فإما أن تحتل غيرك لتقوي مواردك
تحميك مقابل أن وتصبح قوتك متنامية، أو ترقد ذليلا في كنف امبراطورية

ة يبيزنطالمبراطوريةالاتكن موتترك لك الفتات، فلتمتص هي دمك ومواردك
همافا احتلال مصر، تولا كانت الخلافة الإسلامية شريرة حين تناوبشريرة

لخ مبراطوري التوسعي، أما يار الإدولتان عاشتا مصير الدول في هذا العصر 
امبراطورية شاخت فتناقصتإفكانت مصر للروم ثم ثم خضعت هي ذا

لعربل

درةكان فيه التسامح الديني كذلك هو زمن ا إلا نفر عملة  لا يؤمن 
كانوهو-ترى في الكافرما الجماهير فكانتأيسير،  المغاير في العقيدة أ

لموت،مجلبة للشؤم والخراب- الأوزيريينولم تكن أيدي المصريينفتعاقبه 
من الفتك بريئةولا كانت أيدي المصريين المسيحيين بريئة من قتل الآتونيين

ة لا تقل عن مذابح دمياط وسمنود!لأوزيريين في زمن لاحق! والمذابح عديد
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فلا داعي لاستخدام ألفاظ مثل برابرة وهمج وما إليها، لأن كل شعب من 
ريخه على الأقلش عوب الأرض لوثت الدماء يديه في إحدى مراحل 

 
مقاتل، ثم تتصور أن من 4000عندما تتحدث عن جيش من 

ليكون نموذجا الوقتالممكن السيطرة على سلوكه في دولة مفتوحة طوال
الرسول في المعاركحرفيا لأخلاق ا كبير، فأنت على خطألإسلام ووصا

من الدين أو الخلق أو الالتزامةهذه الآلاف الأربعة على نفس الدرجفليست
النبي ين تتصور هذه الآلاف وحوشا ضارية، كذلك حبطبيعة الحالبوصا

ثم تتصور أن النتيجة تكون تلك مصر قتلا وسبيا وسلبارض عصف ت
تكون في ضلال فقطوهناكالأحداث التي سجلتها المخطوطات القبطية هنا

من ن تصورك عن جيش من المخربين لا يواكب العدد الضئيلبعد، لأأ
لو افترضنا صحة ودقة كل ما سجلأحداث التخريب التي سجلت ضدهم

الفتح العربي، وليس معنى هذا كذب كان طبيعيا جدا أن يقاوم المصريين
البيزنطي، ببساطة لأن المصريين من قال أن المصريين فضلوا الحكم العربي على

بت المو ل كمله، فيهايسوا رجلا واحدا  من رحب وفيه من قف، بل شعب 
قلب لا تحزن: قال كذلك ، و ، وهؤلاء كانوا الغالبية في تقديرمن هذا لذاك 

قاوم من أجل حرية بلادهفيه من قاوم من أجل مطالب عادلة، وفيه من
، النهبدف السلب و قاوم خروجا على القانونمنفيه ، و كمبدأ وقيمة
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بنوابومحكوممبراطورية ممتدة بلد خاضع لإنفس الخليط الطبيعي في أي
االإمبراطورية عبر التاريخ! وولا


، حدثت فيها وقائع قرونةأربعساخنة استمرتبدأ الأمر بمرحلة 

قفطط الأشمونيين، وعصيان أقبادمياط وسمنود أثناء الفتح، تلتها ثورة
والذي واجهه الملك "العادل" أخو "صلاح الدين ضد الدولة الأيوبية

مسلسل مستمر لا فمات أثناءه الآلاف، الأيوبي" ببطش ودموية شديدة
وهذا طبيعي، ومن لا يتوقعه فهو أبداً بسمن على عسليمكن أن نصفه

ا الناجمة من الاحتكاك، مساذج، وطبيعي أن تنتج هذه المرحلة ليئة أدبيا
نذكر أن الاحتكاك كان برفض الآخر وكراهيته، ومع هذا، يجب أن

ا، أما إمبراطورية و إبين في أغلبهاواجتماعياقتصاد حدى مستعمرا
دون مساس بدور العبادة الدين فبقي في أغلب عهود الحكام العرب حرا

ذي كان ، ودون انحياز لدين فيما عدا عنصر الجزية الوالأديرة وغيرها
شجعا على التحول للإسلام لحد كبيرم

لكن هذا لا ينفي أن الكفاح القبطي ضد التدخل الأجنبي كان 
لنظر إليهم كأبطال مصريين نضالاً وطنياً شريفاً وله أبطاله، وهؤلاء يجب ا

لأن المقاومة لم تكن دينيةوليس كأبطال أو قديسين مسيحيين!وطنيين
م، مفضلين الاحتلال فيما عدا استعانة أهل الاسكندرية  لروم لدعم ثور

الرومي على العربي لسبب أعتقد أنه ديني، ذلك أن الاسكندرية كانت 
وي، فانزعجت الكنيسة من تبعية مكان الكرسي  مقرا للكرسي البا
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العالي السكندري لامبراطورية مغايرة في الدين تماما وليس المذهب فقط  
كما كان الحال مع الروم

العربيةالميلادي، وصارت عشررابع من القرن الزايد نس يتبدأ التجاثم 
ريخي لرجل عظيمساعد على هذا كل المصريين،للتدريج لغة  هو قرار 

ل الرابع" "غبر الإسكندرية ما بين البا بطريرك الكرازة المرقسية و
لعربية، نيافته سمح م، حين 1378و1370 فهذا قامة القداس 

له كلنا بقدرتنا على التلاحم كشعب واحد بعد انصهار حاجز رجل ندين 
الجزية وضم المسيحيين أكثر وأكثر مع رفعالتجانس ثم تحسن اللغة، 

وهكذا حتى وصل،للجندية في عصر الرجل الكبير "محمد علي"
ليتوج بكفاح مشترك ين التاسع عشر والعشرينالقرنلقمة في لالتجانس 

م، والتي كان سمتها الأساسي وحدة الأمة  1919ضد المستعمر في ثورة 
ضد المستعمر و خطط الفتنةكرسالة تحدي 


عن انما يكتبه الطرفقرأتكلما مريرأضحك ضحكا كثيرا لكنه 

ا كانتالمصرية القديمة، المتأسلمين يهاجمو الحضارة ! حضارة وثنيةا لأ
لغرو ا منهم يقولواحدثم ترى  أبرأ من الفراعنة وهو منتفخ  ر: أ

وهم كذلك منك ومن أمثالك وأعمالهم! فلا تملك إلا أن ترد عليه قائلاً: 
يبرأون!

أو ذكرهما بشر الله (ص) أنه تبرأ من أبيه وجدههل روي عن رسول
لوطن  قبل البعثة؟ هل معنى اعتزازك بدينك ألا تعترف  ما ما لأ



216

ريخه؟ لو كان الأمر كذلك، ف ثم لا تمزق بطاقتك وجواز سفركلماذاو
تعلق على سياراتك لوحات ملاكي قريش؟

لمرحلة  ولا يقل عن هؤلاء سخفاً من يدعي الثقافة وهو مازال معلقاً 
لعرب! وهذا يعكس الخلط  الثنائية، فينكر أننا عرب أو لنا علاقة 

على البدائي بين العروبة التي أصبحنا ننتمي إليها وبين البداوة القاصرة
سكان الصحراء، ثم تراه يدعي أن الإسلام هبط بمستوى مصر الحضاري 
ا للخلف! وكلها أقوال مرسلة لا تمتاز كثيراً عن أقوال الفريق  وعاد 
نقسم العالم إلى فراعنة وفينيقيين وحيثيين  الأول، ولو أطعنا هؤلاء لعد

وعرب وكلدان وفرس وروم وغال! فما هذا السخف؟

الدكتور "جمال رصد بحكم الموقع والموضع كما مرت على مصر
فنتجت شخصية مصر حضارات كثيرة، انصهرت في بوتقتهاحمدان" 

مازالت ئيسيةالفريدة والثرية، ففي الشخصية والهوية المصرية أربعة عناصر ر 
قية لمدة طويلة  تعبر عن نفسها في شخصية المصري اليوم ونحسبها 

لترتيب الزمني :قادمة، وهي 

عنصر مصري قديم.1

عنصر هيليني بحر متوسطي.2

عنصر قبطي مسيحي.3

عنصر عربي إسلامي.4
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وية مصر   لا يمكن أن تنفي واحداً من هذه الخيوط الأربعة وتحتفظ 
شئنا أم أبينا، اعترفنا ك في وعينا وكينونتنا هذه الخيوطكما هي، كلنا تشتر 

، فالهوية قدر لا فكاك منهأم  الإنسان، لا يملك له تماما كنسبأنكر
تغييرا أعجبه أو لم يعجبه! 

ستيعاب لدوافع كل طرف ورؤاه؟ وبدون  أما آن لنا أن نقرأ التاريخ 
ببساطة لأن من الطيب ومن الشرير؟ : محاولة الإجابة عن السؤال الساذج

لا يوجد فيها ميكي ولا دنجل، يوجد بشر فقط بكل لعبة الحياة والتاريخ
م وتب اينهم وفروقهم الفردية، تحركهم عناصر الأيديولوجيا متناقضا

والاقتصاد في موجات متلاطمة عبر التاريخ الطويل والممتد!
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لإعجاز مقصدي،فهماءبداية وحتى لا يس لست من القائلين 
في "آينشتاين"هذا العنوان أن القرآن سبق فليس معنىفي القرآن، العلمي

القرآن محتاج فلا، ربعة عشر قراكتشاف النسبية العامة أو الخاصة 
تحتاج لإعادة اكتشافها في ولا النسبيةفيهةلإثبات إلهيته بوجود النسبي

لفعلالقرآن ا مكتشفة  في تتعرضبعد أنننيأغاية الأمر، ، إنما لأ
لخير ما، بتقسيمهوالتاريخرق بين الفهم الثنائي للكونللفاسابق مقال

الذي يعطي لنسبية و ما،محض أو شر محض، والفهم النسبي الناضج له
ولنسبية الزمن دورها في فهم الشخوص والأحداث اعتبارهاالصفات

هي ضافة الزمن كبعد ملموس الأثر في النسبيةإكانتوكيف  والأخلاق،
، تحلق به اليوم من تطور متسارعالبشرية لماالفتح العلمي الذي حمل 

أردت هنا أن نبحث معا في نسبية الزمن في القرآن الكريم، وللقرآن 
خصوصيه فريدة في هذا


الكلمة المأثورة عن صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، رددالكل ي

مكن أكيف و كيف تتحقق هذه الكلمة؟ لكن  ة جداً، صحيحيوه
مع تغير الزمن يكون مرجعية هداية لطريق الصواب عبر الزمن؟للقرآن أن

تمعات وآليات الحياة؟ ، لإجابةابرغم بساطة قد يبدو السؤال معقداوا
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للثوابت كمرجعيات الكريمالقرآناستخدام تكمن في عدم فالإجابة 
المعيار الثابت، ومعايير للمتغير، لكنه يستخدم متوسط المتغيرات بدلا من 

نرى هل تبدو هذه الجملة معقدة نوعا ما؟ دعو

الله في القرآن الكريم الإضاءات التي توضح لنا منهج  لقد أعطا
عتها أبدية مادام الإنسان المسلم في حياته كخطوط عريضة، هي بطبي

ا متعلقة بطبيعته وطبيعة عقله البشري، فهذه كانت آلية إنسا لأ
الكليات والخطوط العريضة، فماذا عن الجزئيات؟ تلك هي الأبدية في 

المعادلة الأكثر صعوبة؟ لأن الجزئيات والتفاصيل تتباين بتباين الزمن بو
لمعيار متطور ومتغير مع في الأمور التفصيليةكبيرا، لذلك أرجعنا القرآن 

فما هو ، بمعناهما القرآنيمعيار المعروف والمنكرهوالزمن والمكان
؟لمعروف؟ وما هو المنكرا

 

ما لم زمن محددمحدد و في مكان هو ما تعارف الناس على استحسانه
ذا التقوا لبعضهم إمثلا على أن يقولوا تعارف الناس اليومفلو يحل حراما،
لو فرضنا ، لكنقولا معروفاً القول صباح الخير، يصبح هذا : في الصباح

لا يصبح اللعن معروفا، لأنهفوا على اللعان لو التقوااس تعار أن الن،جدلا
الله، فما هو المنكر؟حرما ليس من صلاحية الناس التعارف على م
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، حلالاً وإن منعمحدد وزمان محددهو ما استنكره الناس في مكان
س لأن النااليوم أصبح منكراً ، لكنه ليس حراماً مثلاً كسر إشارة المرور ف

اجب المسلم أن وجرموه بقانون مدني، فيصبح من و أجمعوا على استنكاره
ويصبح هذا الفعل منكراً يجب أن ينتهي عنهيحترم هذا القانون

يرجعنا القرآن لمعيار المعروف والمنكر في كل معا، كيففتعالوا نرى
ا متغيرة بطبيعتها عبر الأمور التي تمس الحياة الزمن الإجتماعية تقريبا، لأ

والمكان


العلم وفق ما يهدينا إليها القرآن لقاعدة المعروف والمنكرأرجعن

من مكان لآخر ومن زمن غير الظروف الإجتماعيةومقتضى الحال وت
وَلهَنَُّ مِثْلُ "عند الطلاق بقوله تعالىالمرأة لهذا في حقوق لزمن، فأشار

وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لهَُ قوله "وكذلك، )228:البقرة(" وفِ عَلَيْهِنَّ بٱِلْمَعْرُ ٱلَّذِي
نَُّ  زواج الأرامل والمطلقات في، و )233:البقرة(" بٱِلْمَعْرُوفِ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَُ

" فَـعَلْنَ فيِۤ أَنْـفُسِهِنَّ بٱِلْمَعْرُوفِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا"قوله تعالىب
أَن ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ الى "تعوقوله، )234:البقرة(

نـَهُمْ  الأمر في معاملة الزوجة وكذلك، )232:البقرة(" بٱِلْمَعْرُوفتَـرَاضَوْاْ بَـيـْ
وجعله، )19:النساء(" بٱِلْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ "قوله تعالىببشكل عام 

أَوْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ "موسا عموميا للزواج والطلاق بقوله تعالى
)2: الطلاق(" فاَرقُِوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ 
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وهكذا لا تكاد آية تتعرض لأمر من أمور الأحوال الشخصية إلا 
للمعروف، وهذا المعروف في زماننا هو القانون الذي وضع وفيها ذكر

واج يحل حراما، حتى وإن منع الحلال، كمنع ز لتنظيم هذه الأمور ما لم
مخالفاً بغير علم الزوجة منكراً ، فيصبح الزواجمثلاً الرجل إلا بعلم زوجته

لإ ، ويصبح من يتهرب منكرهلتزام بمعروف زماننا والبعد عنلأمر الله لنا 
للمنكر لأنه أتى بما أنكره من الالتزام بواجباته القانونية نحو طليقته مرتكباً 

م المنتخبين مم ن سنوا هذا القانونالناس ممثلين في نوا

تمع من خلال نوابه، أما في  هذا طبعا بفرض أن القانون يمثل رأي ا
حالة قانون سيء السمعة كذلك الذي عرف بقانون "جيهان" في 
السبعينات، حيث تعارض ما تعارف عليه الناس مع القانون في ظل 

لاتباع ديمقراطية هيكلية، فما تعارف عليه الناس أولى 


لمعروف بقوله تعالى لوالدين مرتبط  نْـيَا "البر  هُمَا فيِ ٱلدُّ وَصَاحِبـْ

لمعروف والمنكر و ، )15(لقمان:" مَعْرُوفاً  في معاملتناكذلك علينا الارتباط 
ٱلْقُرْبىَٰ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ "بقوله تعالىالمساكينلمحتاجين و ل
نْهُ وَقُولُواْ وَ  ،)8: النساء("لهَمُْ قَـوْلاً مَّعْرُوفاٱلْيـَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزقُُوهُمْ مِّ

تمع، ومعنى الآية أن  فمعروف القول يتباين من زمن لزمن ومن مجتمع 
كذلك في العلاقات نحدث المسكين بما نقبل أن يحدثنا به الناس!  

فَلاَ تخَْضَعْنَ "النبيقوله تعالى لنساءالإجتماعية بين الرجل والمرأة ك
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، )32:الأحزاب(" مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً بٱِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ ٱلَّذِي فيِ قَـلْبِهِ 
سلوب الحديث البعيد عن الشبهات مع الرجال وفيها معنى التزام المرأة 

ت الكتاب، على الباً ليصبح المسلم مطوهكذا في ما لا نحصيه من آ
وفق ما الدوام بتحري أحسن القول وأحسن العمل وأنبل المعاملات

ه القوانين، ولهذا لا يتعارض الإسلام معبوسنت تعارف عليه مجتمعه
ننا مرجعون بنص القرآن للقوانين والأعراف العلمانية كما يدعون، لأ

إلا أن تحل حراما، كالتعارف على تناول الشرابزمانناالوضعية في
خارج دائرة ، هذا يبقىفي العالم اليوروأمريكي مثلاً الكحولي مع الطعام

لو كنت تعيش بمجتمع تعارف عليهحتىويظل حراماً المعروف


الهجوم على يعشقونممن ع المحببة لقلوب المراهقين فكرأحد المواضي

وع تعدد زوجاته من هو موضعليهوسلامهنبي الإسلام صلوات الله
لجواري، المؤمنينأمهات حداثة سن السيدة فضلا عن موضوع وتسريه 

من يرد عليهم من بيننا بدفوع متهالكة، ،مراهقة منهمقلعائشة، وليس أ
لما  ولو فطنا لقاعدة المعروف والمنكر وللفهم النسبي للأمور بوجه عام

هل كان : ببساطةالسؤال، فكانت هناك من الأصل شبهة تقتضي الرد
الميلادي أن من المقبول والمحبذ إجتماعيا لقائد عربي في القرن السابع

يكون له العديد من الزوجات والسراري أم لا؟

سادة في بيئة النبي التي عاش فيها، فقد كان الأمر كان مقبولا
لم يتميز عنهم إلا بمكارم يلبس ويطعم ويتزوج ويسكن كأهله وقومه،
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ما وفقاً لزمانه، كرما وجودا وشجاعة وأمانة وحلما وصبرا، الأخلاق
الغريب في هذا؟ بل غير ذلك هو الغريب

تبرير ما لا يحتاج لتبرير؟ ولماذا ننساق لتقديم أعذار مثل لما الداعيف
لزواج من القواعد للمواساة، أو الزواج لتأليف القبائل؟ والإنسان  القول 

الما كانت تصرفاته وأفعاله على أكمل وجه في الأساس لا يحتاج للعذر ط
نهلمقارنة بظروف وعادات زمانه وبيئته!  لقد وصف المصطفى نفسه 

الطيب والنساءكان رجلا طبيعيا مكتمل الرجولة حبب إليه من دنيا
في الصلاة، وهذه وأيم الحق عظمته، لم يكن الهاديوجعلت قرة عينه

ولا يدعي الكهانولا كان يتباكى كةيصطنع لنفسه صورة ملائكية زائف
رجل فيالكان رجلاً كأحسن ما يكون علم الغيب إلا ما يوحى إليه،  

لنبوة والرسالةبيئته الخاتمة! خلقا وشرفا، ثم تميز عن بيئته تلك 

يقال في "مارية" القبطية أم ولدهزوجات النبي وما يقال في تعدد
تمع واج،"عائشة" عند الز السيدة ويقال في سن  ألم يكن مقبولا من ا

لجواري؟ نعم كان مقبولاً،  وحلالا من الناحية الشرعية أن يتسرى النبي 
السيدة مر مستنكر في زمانه وبيئته بزواجه من هل أتى الرسول ف
لا، لقد كان الأمر طبيعيا في زمانه، ولم يكن هذا السن؟في"عائشة"

!اسب بعدموضوع سن الزواج المنالعلم قد حسم

ريخية يستحيل تقييمها  ضوء الخلفية لا فيإوتصرفات كل شخصية 
تنطبق على "محمد" الاجتماعية والمعرفية والثقافية السائدة، وهذه قاعدة

مدينة المنورة للحاكم كو قائد عسكريه وأقواله ك(ص) فيما يخص تصرفات
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عليه نطبق في القرن السابع، لكنها لا ترجل عربيوكثم الدولة الموحدة
ا أمورفيما يخص الرسالة والنبوة لوحي لأ كان النبي فيها مدعما 

لقد ميز صحابته بين هذه وتلك، فكانوا يسألونه هل تصرفه من الإلهي، و 
فلو كان من رأيه أشاروا ؟ كما حدث في بدرتلقاء نفسه أم بوحي من الله

وإن كان وحياً أطاعوا بغير نقاشواقترحوا


لمعروف و  في زماننا ما تعارفنا أوضحهماالمنكر، و الامتناع عن الالتزام 

محورً الله ركناً ماتحضر، جعلهممدني وسلوك ومن منهج من قانونعليه
َْمُرُونَ "لصلاة والزكاة بقوله تعالىماالصالح، فقرمن أركان العمل

هَوْنَ بٱِلْمَعْرُوفِ  عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ ٱلزَّكَاةَ وَيَـنـْ
ََّ وَرَسُولَهُ  الآية على وجوب فهنا لم تقتصر،)71:التوبة(" وَيطُِيعُونَ ٱ

لكنها أوجبت على الناس توجيه بعضهم بعضا لضرورة الالتزام الشخصي
مثلاً كسول جدا فيما يخص تجديد الأورا ق الحكومية،  الالتزام، فأ

ها، فيذكرني أخي الأكبر ويلح علي د وماً أن كرخصة سيارة أو ما شا
ي عن منكر المخالأجددها، فهذا أمر بمعروف فة القانونية، وهو أمر و

من الناس، ولمن تذكر ، فلمن ذكر الثواب من الله والشكر هام ومفيد
الأمر وأمان احترام القانون والأعراف، لهذا جعل اللهثواب الطاعة

أحد سبعة صفات للمؤمنين بقوله تعالىلمعروف والنهي عن المنكر 
ٱلْعَابِدُونَ ٱلحْاَمِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدونَ ٱلآمِرُونَ ٱلتَّائبُِونَ "

 َِّ رِ بٱِلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلحْاَفِظُونَ لحِدُُودِ ٱ وَبَشِّ
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لالتزام ، )112: التوبة(" مُؤْمِنِينَ ٱلْ  فكل مسلم بزماننا مطالب كواجب ديني 
مع عدم وممارسة حقوقه المدنية والدستوريةفيهبقانون البلد الذي يعيش

غير الدفاع عن الوطن ضد لجوء للعنف تحت أي ظرف من الظروفال
ماعي الخارجين عن القانون والعرف الإجتوها هو القرآن يصفالعدوان، 

َْمُرُونَ "لنفاق في قوله تعالى ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِّن بَـعْضٍ 
هَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أَيْدِيَـهُمْ نَسُواْ  ََّ فَـنَسِيـَهُمْ بٱِلْمُنكَرِ وَيَـنـْ ٱ

طق المعروف والمنكر يسري ، ومن)67:التوبة(" إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
وإعمار اءر كل المعاملات التجارية والإدارية والمدنية من بيع وشعلى  

وغيرها

هما من أركان العقيدة ن والعرف الحسن وفقاً لهذا الفهمفالقانو 
لقانون هو جزء من  لالتزام  مسئولية الأفراد تجاه الأساسية، والنصح 

وليس دقاء ممن يقبل منهم النصحب والأصحالة الأقار بينبعضهم بعضا
ا تجاوز طار، لأن النصيحة خارجه لن تقبلخارج هذا الإ فضلا عن كو

وهو إنفاذ ه، وفي جانب آخر هناك دور الدولةقانوني لحدود الغير وحريت
لمعروف والنو القانون، والفئة المتفرغة اهية عن المنكر في أي مجتمع الآمرة 

الشرطة، أو هكذا يجب أن تكون، وإن كان ن،هي قوة تنفيذ القانو مدني
لمعروف  لا يشجع على النظر إليها كجهة آمرة  حال الشرطة في بلاد

هية عن المنكر! لكن للمجتمعات الدستوريةو سنجد الشرطة نا لو نظر
فيها لا تخرج عن هذا السياق
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العلمانية والدولة المدنية أن يختلف معنا من يشاء بشأنمقبول 
والليبرالية وغيرها، فهي مباديء وأفكار إنسانية تقبل الاختلاف والتغيير 

اجم هذه المباديء نا نجل الدين والتطوير، لكن نتحال أن  سمه و
صلى الله عليه "محمد" دعوكم لرحلة قصيرة مع سيد الخلققدسيته، لهذا أ

دينة المنورة، لنرى معالم الدولة المدنية في هجرته وبناء دولته في الموسلم 
لمدينة المنورةتتجسد قبل غيرها  سنة النبي ، ففي دولة الإسلام الأولى 

لا علاقة لها ومرجعيته أهدى للحق ممن يفترون عليه الكذب لأغراض 
لتدليس بغير شهوة السلطة واللهفة على كراسي الحكم، و  لو كان ذلك 

سم دينها، وهو أبشع الخداع! خداع الجماهيروالتزييف و  الطيبة 

هي فلو اتفقنا أن الدولة العلمانية كما عرفتها الموسوعة البريطانية
ن مواطنيها ولا تفرق بينالدولة الغير منحازة  مهمع أو ضد دين من أد

فيها القرارات من تخذ على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو طائفي، وت
تمع المد ثم ،ني المتخصصة بعيدا عن سلطة الكهنوتخلال مؤسسات ا

ن حكم  اتفقنا بعدها أن نقارن هذا التعريف بواقع دولة المدينة المنورة إ
افت دعاوى الحكم التي يدعيها  أدعياء الرسول والراشدين، لظهر لنا 

" التي رفعها الخوارج منذ ،  الإسلام السياسي كما كانت دعاوى "الحكم 
مت في المدينة في دولة الرسولهافتة ومتداعية، فقد بنيت أربعة عشر قر

القرن السابع الميلادي على خمسة ركائز أساسية، وهي:

و قبول الآخرالتعددية .1
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للمواطنةدنيالأساس الم.2

تكافؤ الفرصالحقوق المدنية وتحقيق .3

والاعتقادحرية التعبير.4

الديمقراطية وتداول السلطة.5

و نرى كيف ترك لنا المصطفى خرىفتعالوا نناقشها ركيزة تلو أ
اضاءات مبهرة على حتمية الادارة المدنية للدولة كطريق للتقدم و النماء

 
كان أبطال رحلة الهجرة الأساسيون مشرك وامرأة ورجل ملون! هل 

انشغلنا كعادتنا بجانب الحدوتة في هجرة تتعجب من هذه الحقيقة؟ لقد 
كالحمائم والعناكب وفرس "سراقة"، كان منها إعجازً وخاصة ماالنبي،

االتهيناو  ولعل أول ، وأهدى لنا في حياتناعن النظر في أمور أجل في عبر
ا هي رحلة الهجرة برأيناما يلفت النظر في  الوقفة الخداعية التي قام 

م كاملة حتى يوغل فرسان قريش في الطريق  الرسول بغار "ثور" ثلاثة أ
نه يسبقهمنة المنورة، فيكون مطاردوه أمامهالمديلىإ !يجدون السير ظناً 
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ني هذه الأمور فهو رمزية التنوع المثري في الشخوص المحورية  أما 
الصديق بخلاف النبي و أربعة أشخاصا لرحلة الهجرة، فقد كان أبطاله

أخبار ومهمته نقل ، الأول كان "عبد الله بن أبي بكر"بطبيعة الحال
والثانية كانت أخته "أسماء"، ، الموقف السياسي للرسول في مقره المؤقت

ما الثالث فهو "عامر بن فهيرة" ، أتحمل لرسول الله وأبيها الطعام والشراب
المولى الذي كان عبدا لأبي بكر فأعتقه، وكان يرعى الضأن حول الغار 

ر أقدام يل رحلة الهجرة دلهو ما الرابع فأ"أسماء" وأخيها،ليطمس آ
"عبد الله بن أريقط"، وكان مشركا على دين قريش، لكن الرسول وصاحبه 

ئتمناه على سر الهجرة ثقة في كفاءته وضميره المهني وواعداه عند الغار ا
وثني تتم به البل كانت معه أمانة، وهذا في اليوم الثالث، وقيل أيضا أن الإ

عربي ذكر بح أبطال الهجرة: ودلالة قبول الآخر، فبه يصدائرة التنوع
وثني، فأي مجال عربيمسلمة، ذكر أسود مسلم، وذكر عربيةمسلم، فتاة 
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بعد ذلك لتبرير تمييز المسلم على غير المسلم في المناصب؟ أو لتمييز رجل 
سود؟ أليست العدالة التي لا تفرق على أبيض على أو أعلى إمرأة؟ 

مؤسس من أعمدة المدنية أساس الدين أو العرق أو الجنس هي عماد 
والعلمانية التي يدعون مخالفتها للإسلام؟

 
تمع المدني دعم الرسول (ص)  من خلال في المدينة المنورة ركائز ا

:تعميق مبدأ المواطنة، في ثلاثة خطوات مرحلية
م.1 إخوان في ظل ا التأكيد على نبذ العنف بين الأوس والخزرج لكو

مباديء الإسلامهو أحدالقبلية اتولأن نبذ العصبيولة الناشئةالد
من خلال فكرة المؤاخاة بين هاجرين في مجتمع المدينة المنورةلمادمج .2

ن و المهاجر حالت دون تحول وهي فكرة عبقريةالمهاجرين والأنصار، 
الرسول ل عن الأنصار، فشجععزو مفصيلبمرور الوقت إلى 

دة المساكنة والمصاهرة فيما بينهملى المهاجرين والأنصار ع دف ز
تمع المدني تجانس ا

سيج هذا التي صاروا بمقتضاها جزءا من نمعاهدة يهود المدينة .3
تمع، لم يدفعوا جزية ولم يضطروا إلى أضيق الطريق كما يدعي ا
ن الجزية لم تفرض أساسا إلا في مرحلة أالبعض، ولنا أن نعلم 

مم المفتوحةكرمز للتفوق والسيادة على الأحقة  اللامبراطورية الإ
كل في  ريخيا ألوفمبراطوري، وهو أمر موكمصدر تمويل للجيش الإ
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ت وكان آخر حدوثه في الحرب العالمية الثانية، حين  الامبراطور
ريس !كانت حكومة فيشي تدفع جزية للجيش الألماني المحتل في 

 
لجميع المواطنين هي المواقف التي تشهد بتعادل الحقوق المدنيةكثيرة 

لرجل في الحقوق التأكيد على مساواة المومنها في دولة الرسول،  رأة 
"إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا  (ص) مثل قوله والواجبات

ن إلا لئيم" من المساواة هذا النوعتحقيق والاهتمام ب، كريم، وما أها
في الاستيلاء في مجتمع رعوي يعتمد على عضلات الذكور ين الجنسين ب

الحقوق المدنية في دولة الرسول، فهوم يشير إلى عمق معلى المرعى وحمايته
حتى لو اقتضت الضرورات الاجتماعية التفريق في نسب الميراث، أو 
ا على النصف من  اقتضت الحالة الذهنية للمرأة وقتها اعتبار شهاد

، أما الأحاديث التي تروى عن الرسول (ص) وفيها ما يفهم ة الرجلشهاد
ص مناسبة بعينها ودرس خلقي بعينه  منه انتقاص للمرأة، فمنها ما يخ

لعلة في سنده"الألباني"، ومنها ما ضعفه الإمام كحديث كفران العشير

الرسول بين مواطنيها من الجنسين عدلت كذلك كما عدلت دولة
يمنح شرف ى النبي (ص)تمييز عرقي أو ديني، فنر دون بين الناس 

الانتساب الروحي لآل بيته لمن كان غريبا مهاجرا عندما قال في "سلمان 
نراه ، و "سلمان منا آل البيت"تكريما وتقديرا رضي الله عنه الفارسي" 

احتراما للموت عند مرور جنازة يهودي، فقال له بعض (ص) يقف 
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ا"صحابته  تكرار فيبحدة ظاهرة جنازة يهودي" فردرسول الله إ
"سبحان الله، أوليست نفساً؟ أوليست نفساً؟العبارة "

م انتقاصا من مواطنة شركاء الوطنلفظ الذمي الذي يستخدم اليو أما 
كيد على حقوقهم في كامل المواطنةف لأساس لفظ  بجعل ،كان 

العددية مثر حقوقهم في ذمة الله ورسوله، حتى لا تغري المسلمين ك
ن الأخرىلتحزب العنصري المقيت ضد أهل الأد

منها مثال سيف الله دأ تكافؤ الفرص فالأمثلة فيه غير محدودة، أما مب
كانت عبقرية "خالد بن الوليد" العسكرية معروفة للمسلمين المسلول، فقد  

ل لهذا وضعه الرسو ،دحُ قبل إسلامه، فهو صاحب الالتفافة المنتصرة في أُ 
"زيد بن إمرةتحت و فقطضمن قيادات غزوة مؤتة بعد إسلامه بشهرين 

لجيش سالما لما رأى ف، فيهاحارثة" الذي استشهد  عاد "خالد" للمدينة 
لتفوق الكبير لجيش الغساسنة والروم، مع ااستحالة تحقيق نصر عسكري 

ذا الانسحاب فصار القائد الاستراتيجي أكد "خالد" عبقريتهو
خلافة الصديق "أبي بكر" وجزء من ول في دولة الرسول ثمي الأالعسكر 

، وحارب تحت قيادته كثير من كبار خلافة "عمر" رضي الله عنهما
نت القيادة هنا للأقدر والأكفأمن السابقين، فكاالصحابة

لى خلف عبيدة بن الجراح" صكذلك نعرف من كتب السيرة أن "أ
لأن القيادة كانت لعمرو، سلاسل"عمرو بن العاص" في غزوة ذات ال

لموافقة، ليتجلى لنا موقف الإسلام من  وصدق الرسول على هذا 
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تنصيب القيادات بفكر علماني يهدف لتحقيق المصلحة بتولية الأقدر 
وليس الأتقى

كذلك لم يكن هناك تمييز على أساس عمري، بدليل عقد الرسول 
ممن هم في صحابة والسابقينت قيادته كبار الاللواء لأسامة بن زيد وتح

عمر أبيه أو جده! إذ كان عمره لم يجاوز العشرين، وقد وبخ الرسول من 
وهو في هذه السن تلميحا، فلم يكن العمر إذن "أسامة"علق على قيادة 

يقف عائقا أمام من يطلب التميز لو ملك مقومات التميز

الحقوق يوجز "جون لوك" أحد القيادات البارزة لعصر النهضة  ورو
المدنية الأساسية للأفراد في ثلاث حقوق، هي حق الحياة والحرية 

نجازات التي الاجتماعية وحق الملكية، فأما الأول فقد كان من أهم الإ
ليها توحد الجزيرة العربية في دولة مركزية ذات سطوة تحت قيادة إأدى 

منالرسول والراشدين، حيث جفت أغادير الدم التي كانت تفيض 
المادية، وجريمة القتل عند الله  المغانم الصراعات القبلية المبنية على النعرات و 

"من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في كبيرة جسيمة في قوله تعالى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

تجفيف الصراعات في كبير، فكان لانتشار الدين الجديد أثر)32(المائدة:
لتوحد والانضواء تحت الدامية لردع الدنيوي والتخويف الأخروي، كما 

كفله أما حق الملكية فقدلواء الإسلام في دولة مركزية تفرض الأمن، 
ق الفقير في مال الغنيوألزمهما بحالإسلام بلا حدود للمسلم وغير المسلم

خراجو للتكافل الاجتماعي في شكل زكاة والذي يوجه 
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سول من خلال حرية الزواج جتماعية فكفلتها دولة الر ما الحرية الإأ
ت، نكتفي والطلاق وحرية السفر والانتقال وغيرها، ولتعدد ضروب الحر

لرد على شبه حة الرق في الإسلام، والرق كاة هنا  ن موجودا ولا ريب إ
دة سبل ه بعتجفيف مناالقرآنية لشروط تطبيق البرغمفي دولة الرسول وز

العتق، وظل موجودا بعالمنا حتى اكتشفت طاقة البخار كبديل أكثر 
نتاجية إلى شكل إتحول الرق من ضرورة عندهافاعلية لعضلات العبيد، 
من قاموس الانسانية، يمكن حذفهغير الضروري من أشكال الاستغلال 

وليس في الدين ما يمنع هذا بل فيه ما يشجع عليه

ولا المسيحية ولا اليهودية منعت الرق، ببساطة لأنه كان فلا الإسلام
حتى القرن الثامن عشر، ثم بدأ الاستغناء عنه مع دخول عصر  ضرور
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ء وهكذا، فأي لوم عادل يمكن أن يوجه  البخار ثم الوقود السائل والكهر
للإسلام في هذا؟ 

 
ليه بل لة من النقد، استثناء رأس الدو أن على قد نتفق  وتقديسه و

عالمنا العربي اليوم، فتجد بأهم سمات الديمقراطيات الهيكلية تعد تعليماته، 
ً رئيس الوزراء، ثم المدجنين يهاجم الوزراءيين الواحد من الصحف وأحيا

ينبطح على بطنه مناشدا حكمة الرئيس أن تتدخل! كم مرة نطالع هذا 
قو كم مرة تعرض من يخرج عن هذا السياالنموذج كل يوم في الصحف؟

للمساءلة القانونية؟فكيف كان النموذج الذي قدمه الإسلام لحرية التعبير
لشعب؟  ذا؟ هل سمح الإسلام بمساواة رأس الدولة  مقارنة 

عرابي ان يوزع الغنائم بعد معركة حربيةنعلم قصة الرسول حين ك فإذا 
عطني من هذا المال، فليس المال مالك ولا أ: بوقاحة ظاهرة قائلاً هيخاطب

غضب أصحابه وأعطاه حاجته، ونعرف أن الرسول كف عنه،مال أبيك
محمد: موقفه ممن قال لهوكذلك لظ دين فأغهوممن كان له عند،اعدل 

يتعرض لمواقف فيها وقاحة تتجاوز حرية له القول، فهذا هو رأس الدولة
يقبل الحديث  ه القانون المدني، لكنه التعبير وتصل إلى ما يعاقب علي

خلاق النبوة كرأس للدولة، ويعفو عن المسيء 
ولن أطيل هنا في ذكر منهجه، ن من صحابتهو وقد اتبع الراشد

ا  شواهد حلم الرسول والراشدين في تحمل النقد والهجوم، فهي أمور كلنا 
ا شاهداً على المناخ العام لح رية التعبير، فلو عالم ولها حافظ، لكنني أرد
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يقابلون ءلفاالخعلم واحد من هؤلاء المهاجمين والناقدين أن الرسول أو 
لسيف أو السجن ما تجرأ عل تلك شيمة مناخ عام تسوده ف، يهالنقد 

لطبالحرية ع في ظل الملكين الأموي والعباسي بعد أن ، لكن الحال تغير 
ته وصفقدت الخلافة خيط الرشاد ولته وصولجانه، وأتى الملك 

فكممت الأصوات المعارضة وأجزل العطاء للمنافقين والمداحين! 

استخدام السلطةعدم حديث الإفك ودلالته على لدينا فوق هذا كله 
اقعة و –لمن لا يعرف- الإفكفي المصلحة الذاتية للحاكم، وحديث 

لمدينة في عرض واحدة من أمهات المؤمنين، ب ل أحب تقول فيها الناس 
، ولا يهمنا هنا الحديث بذاته، "وهي السيدة "عائشةزوجات الرسول إليه

م من بضعة ه لكن يهمنا أن بدأ بين المنافقين، وهؤلاء تراوحت تقديرا
ثم انتشر كأي همس لئيم بين غيرهم من فئات ، وسبعين إلى ثلاثمائة فرد
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تمع، وعرف عظيماً، وقفأالرسول ها ذهمه ذلك وأكربه كر الحال هضى 
ماً حتى نزل الوحي ببراءة السيدة  الرسول في هذا لم يعاقب ف، "عائشة"أ

فلو تخيل عليهم،شهود ما يكفي من لعدم وجود من المنافقينأحدا 
الواحد منا نفسه بموضع النبي في هذا الأمر، أفلا يثور ثورة قد تورطه في 

أن يسفك بحراً من جريمة؟ ولو كان حاكماً ذا سطوة، أليس من الممكن
كان فيهالنفر الذي بدأ الخوضأنالدم في فورة غضبه لعرضه؟ خاصة 

الرسول تعامل مع الموقف كرجل غير ذي سلطة، أما لكن ؟يسير العدد
الشرعيعقاب الفهو من المسلمين "عائشة"جلد من ثبت بحقه رمي 

غير بينةللقذف ب

لتباين هو النموذج الذي مجتمع التعدد واأما في أمر حرية العقيدة، ف
ا من القرآن أكثر من أن أراده الله بحكمته للبشر، والأدلة على هذ

"وَأَنزَلْنَآ تعالىلكننا نعرض منها نماذجاً قليلة، فانظر لقول اللهنحصيها، 
قاً لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ لحْقَِّ ٱبِ لْكِتَابَ ٱإِليَْكَ  لَيْهِ وَمُهَيْمِناً عَ لْكِتَابِ ٱمُصَدِّ

نـَهُم بمِآَ أَنزَلَ حْكُمٱفَ  لحْقَِّ ٱوَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ َُّ ٱبَـيـْ
هَاجاً لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِ  لجَعََلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً َُّ ٱوَلَوْ شَآءَ نـْ

كُم فاَسْتَ  َ لُوكَُمْ فيِ مَآ آ يعاً وَلٰـَكِن ليِّـَبـْ بِقُوا الخَيرْاَتِ إِلىَٰ الله مَرْجِعُكُمْ جمَِ
نفس المعنى تقريباً يرد في سور و )41(المائدة:فَـيُـنـَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ"

لآمَنَ كَ "وَلَوْ شَآءَ ربَُّ قوله تعالي في ههود والنحل والشورى، وكذلك نجد
يعاً لأَرْضِ ٱمَن فيِ  حَتىَّٰ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ"لنَّاسَ ٱأَفأَنَتَ تُكْرهُِ كُلُّهُمْ جمَِ

، فهذا استفهام للاستنكار، يؤكد قاعدة عدم الإكراه في الدين، )99(يونس: 
ينِ ٱ"لاَ إِكْرَاهَ فيِ ومثله قوله تعالى  فَمَنْ لْغَيِّ ٱمِنَ لرُّشْدُ ٱقَد تَّـبَينََّ لدِّ
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نفِصَامَ ٱلاَ لْوُثْـقَىٰ ٱلْعُرْوَةِ ٱبِ سْتَمْسَكَ ٱفَـقَدِ َِّ ٱوَيْـؤْمِن بِ لطَّاغُوتِ ٱيَكْفُرْ بِ 
يعٌ عَلِيمٌ"َُّ ٱلهَاَ وَ  أربعة وعشرين ، ويتكرر مثل هذا المعنى في )256(البقرة: سمَِ

هاآية من القرآن، من سور الكهف والإنسان والكافرون والإسراء وغير 

 
اليوم أحد الحقوق الأساسية للمواطن في الدولة يمقراطيةالدأصبحت 

المدنية، والتي تتخذ جميع القرارات المؤثرة فيها من خلال مؤسسات 
واجراءات ديمقراطية، فهل كانت دولة الرسول قريبة من هذا النمط؟ 

نَ "قال تعالى  لْقَلْبِ ٱيظَ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِ َِّ ٱفبَِمَا رَحمَْةٍ مِّ
هُمْ وَ عْفُ ٱلانَْـفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَ  فإَِذَا لأَمْرِ ٱلهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ سْتـَغْفِرْ ٱعَنـْ
، إنه مبدأ )159(آل عمران:"لْمُتـَوكَِّلِينَ ٱيحُِبُّ ََّ ٱإِنَّ َِّ ٱعَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى 

فإذا  ر الموجه للرسول (ص)،الشورى الإسلامي المعروف، ورد بصيغة الأم
لشورى لضرورة! ولفظة كان الرسول مأمورا  ا  فكل حاكم مأمور 
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الشورى العربية تحمل ذات المعنى الذي عبرت عنه لفظة الديمقراطية 
نية عنى تفويض سلطات الحكم للشعب أو من ينوب عنه، ومن بماليو

الف نص القرآن قال أن الشورى غير ملزمة للحاكم فقد ضل ضلالاً يخ
وسنة الرسول (ص)، فالشورى ألزمت النبي فعمل بغير رأيه ونزل على رأي 
الأغلبية في أكثر من موقف، وما قيمة أن يشاور الحاكم الشعب أو نوابه 

ثم يلقي بكل هذا خلف ظهره ويصدر قراره منفردا؟ً

عند وفاته لم يحدد من أما تداول السلطة، فدليله أن الرسول (ص)
ذا أقر مبدأ عدم توريث السلطةرغم علمه بدنو الأجل، بعدهيحكم  و

ا ا لأولى الحقيقية وعدم فرض ولاة الأمر على الناس، وما البيعة في صور
، أما التوريث المقنع الذي اقترفه الأمويون تحت لافتة الا اقتراع مباشر

البيعة فليس من منهج الإسلام ولا من منطقه

تجربة القرون أن الانتخاب بين أكثر من واليوم، وجد البشر بعد
، وبما أن مرشح أفضل من الاقتراع على قبول أو رفض مرشح واحد

ي نظام للحكما سوى مبدأ الشورى والبيعة، فلنا أن لإسلام لم يلزمنا 
ا دون حرج نعتمد أسلوب الانتخاب بصورته التي أثبتت التجربة كفاء

 
لكل فرد منا عدد من الشخوص الاعتبارية التي يمثلها، فتجد الرجل 
ضته التي يهواها أصبح لاعب  طبيباً في عمله، فإذا مضى ليمارس ر

إذا آوى لبيته فهو أب وزوج، ولكل من هذه الشخوص الاعتبارية و تنس، 
لا يقنع بغير البراهينا التي تناسبها، فالطبيب رجل علمطبيعته
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ه التشخيصية الدقيقة، بينما لاعب التنس يعتمد على حدسه وردود فعل
ديد المنطقية لأصبح زوجا لا فلو كان شالتلقائية، أما مع زوجته وبنيه

ولو كان تلقائيا بدرجة زائدة فسيفسد تدبير أمور أسرته، وهكذا، يطاق
كان فكل منا هو هذا الرجل في عمله وحياته وبيته وبين أصدقائه، وهكذا  

الرسول (ص)

كان نبي الله ورسوله الخاتم، وكان في مجلس حكمه حاكما، وفي مجلس 
والرجل العربي يش، وفي بيته وحياته الزوج والأبحربه القائد الأعلى للج

بخلفياته الحضارية السابع الميلاديالذي يعيش في الحجاز في القرن 
برفعة الخلق وسمو المنهجمعاصريه والمعرفية المناسبة لعصره، لكنه امتاز عن 

حتى كان خلقه وسلوكه مصداقاً لرسالته السماوية

ولعل جمع الرسول (ص) للسلطة الزمنية والقيادة الدينية هو أكثر ما 
يبدو مخالفاً لأسس مدنية الدولة في التجربة الإسلامية الأولى، لكن من 

لصحابته ما يقرأ السيرة النبوية بتأن وعمق، يجد أن النبي (ص) كان يبين 
خذوه عنه في شئون الدين، كسنن واجبة على كل مسلم، وما يشاوروه 

كحاكم يدعي أنه فيه من أمور القيادة والحكم والحرب وغيرها، فلم يكن  
يدعي يوم كانت له ظل الله في الأرض سلطة وسطوة، بل  كما كان البا
الحباب بن "وكان صحابته يفرقون بين هذا وذاك، فترىكان يقبل المشورة

رسول الله، أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه " في بدر يسأله فيقول: المنذر
؟ فلما الرأي والحرب والمكيدةهو الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم 

ا الرأي والحرب والمكيدة، أشار بما أراد وأخذ النبي برأيه أجابه الرسول 
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ولكنه لا يحمل حاكم في أمور الدنيايجتهد رأيه ككذلك كان الرسول 
أشار عليهم أن يربحوا الثلث، ليه، فلما سأله التجار كم يكسبونالناس ع

فلم يوف هذا الربح بتكاليفهم لطول السفر، فعادوا فسألوه في ذلك 
م بحديثه ا "سبحان الله! إذ قال لذي نراه قاعدة وضيئة في الإسلامفأجا

د تكرر هذا الرد من النبي في موضوع تلقيح وقأنتم أدرى بشئون دنياكم"
فجاء محصول م التلقيح اليدوي وترك ذلك للريحالنخيل، إذ أشار بعد

م بذات الرد المعجز، فهل هناك  التمر رديئاً، فسأله أصحاب النخل فأجا
مبدأ للفصل بين الدين والدولة أوضح من هذا؟ أليس هذا الحديث هو 

ا صباح مساء؟ أن نحتكم للخبرات والعقل في محور العلمانية التي يهاجمو 
تصريف أمور الدنيا وشئون الحكم؟

طلة من أساسها،  من كل ما سبق، نفهم أن دعاوى الدين والدولة 
وهذا ما اجتهد الكثيرون من وجوه العلماء لبيانه، وعلى رأسهم الشيخ 

كان "علي عبد الرازق" حين نشر كتابه "الإسلام وأصول الحكم" في وقت  
بعد أن أطلق في الدعوة لنفسه خليفة للمسلمينفيه الملك "فاروق" يفكر

لمفندة لادعاءات حين نشر أبحاثه اه! وكان منهم الأستاذ "فرج فودة"لحيت
و"التطرف السياسي الديني في الإسلام السياسي ومنها "الحقيقة الغائبة"

دة نمصر" قليمي فوذها الإفي وقت كانت السعودية فيه تراودها أحلام ز
دة الدينية لعل هذا ما عجل القريب من ثوب الخلافة، و تحت ستار الر

بنحره رحمه الله
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إخوتي ضدان كما يوحونفليس الإسلام وال وغاية الأمر أن علمانية 
م السياسي أعجز من الوصول للحكم ثم الاحتفاظ به في دعاة الإسلا

يترسخ فيها مبدأ تداول ل دائما، و دولة علمانية حرة تتوفر فيها البدائ
السلطة، لهذا يكرهون هذا النموذج الذي كتب القرن العشرون شهادة 

تفوقه بحروف من نور! 
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التصوير ث في فروع كتحريم الموسيقى و عن الحدياعتدت الاعراض 
ا أمور خغيرها، وكنت أحسب أن او  ء يعرفون أ وأن الكثير لافيةلأسو

ن حلالها حلال وحرامها حرام، فهذا يكفي ليختار كل  من العلماء أفتى 
مخطئاً في هذا، فتلك الفروع هي الأكثر كنت لكن أراني  عاقل لنفسه! 

الكبيرة، وفكرتي عن مساسا بحياة الناس  اليومية، ربما أكثر من القضا
هابية على الخطاب الشخصيات السوية هذه قديمة، فقد طغت ظلال الو 

ء الناسالديني المعاصر في بلد الأزهر الشريف! فبلبلت حتى أسو

لا نرى في الفن الأجلاء من وجوه الأزهر الشريفكما علمنا نحنو 
جد تحرمة ما لم يحتوي على حرام، والحرام في هذا بين والحلال بين، وس

اً هابطنسميه فناً ، وأن حرامه هو مافناً راقياً سميهأن حلال الفن هو ما ن
أن يسمى فناً من الأساس! أو ما لا يستحق 

 
أول ما لفت أذكر أن الفنون الجميلة، و كل أعجب لمن يقولون بتحريم  

الموهبة، فلا أحد يختار منطق تناقضه مع هذا القول في صبايفينظري 
 ،ً رس هذه الفنون أنه نقول عمن يمالهذا أن يكون ملحناً أو رساماً أو نحا

أليس الله الذي موهوب، فمن وهب الموهوب ومن خلق المبدع مبدعا؟ً
ً، خلقه  ستجد و الموهبة؟ ممارسةهو ذاته تعالى من يدعون أنه حرمموهو
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في حدود وأطر معينة، مكانه أن يستخدمها ولكن قائلا: من يجيب
شيد لا تحتاج لغير الدف، وللرسامف أن يرسم لوحات للملحن أن يلحن أ

من الطبيعة الصامتة وهكذا

هل هناك فنيا؟ً بداعاً إهل يكون هذا ونحن نرد على هذا بسؤالنا: 
رفة أقفاص؟ إن من ينحت زخي يستطيع أن يبدع داخل فنان حقيق

إسلامية أو يرسم طبيعة صامتة يجب أن يكون شاعرا للجمال فيهما حتى 
لغير هذا من ألوان الفنون؟، فماذا يفعل من تميل موهبتهيجيد ويبدع

 
ن خطوة للخلف، لنحاول فهم الدور الذي رسمه الله وأراده رجع دعو

ما هو ف،)4(البلد:فيِ كَبَدٍ"لإِنسَانَ ٱ"لَقَدْ خَلَقْنَا تعالى قال للفن في حياتنا، 
فيكون مميزا له ؟ولا يعانيه غيره من الكائناتالكبد الذي يعانية الإنسان

هفسر ومنهم منلاستقامة، الكبدفسرالمفسرين من منومرتبطا به؟ 
ة فتركز تفصيله ة علىلمعا ة الجسديةلهذه المعا سنان كخروج الأالمعا

نه عناء الدنيا والآخرةموالولادة وغيرها، وبعضه كل ، وفيقال قولاً عاماً 
ان والحيوان شمول العناء الجسدي للإنسهيهذه التفسيرات مشكلة،

لذكر؟معاً  نحن ما نراه عناءً قاصراً علينا ! فلماذا خص الله تعالى الإنسان 
ة العقول التي تفكر وتعي،  كبد الإنسان الذي تميز هذافبني آدم، هو معا

العقل ةرد العناء، ولكنه ضريبنابه عن الحيوان، وهو عناء لم يرده الله ل
فالكبد كان العادم الأساسي التواقة للجمال، رادة الحرة والروحالمفكر والإ

لإنسان الله عن الإنسان؟ هففيخفكيف لمهمة الخلافة في الأرض،  والله 
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لو خلقتموهم "كما قال جل جلاله في الحديث القدسي أرحم من والديه
نية لتخفيف الكبد؟"لرحمتموهم ؟ ما هي الآلية الر

الفنون والآداب، فلطا ا في تقدير المسكن الروحي ككان الفن  لماإ
يخفف وهلفف عن نفس الإنسان وطأة الحياة وعناء العقل، يخي ذال

جميل؟ ودور الموسيقى في فنكل قدر الموسيقى والغناء و الروحعناء 
، وما عاد مجالاً للظن العلاج النفسي والنفسجسمي أمر أثبته العلم

والافتراض

 
الآلات الموسيقية بعينها، فيحل الدفبتحريم بعضيقول البعض

حاديث منسوبة لرسول الله، على ويدللبقية الآلات! ويحرم منها ذلك 
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ن في الدنيا أن رسول الله (ص) قالما رواه البزار ن ملعو "صو
(ص) كذلك نسبوا إليه،ورنة عند مصيبة"، والآخرة مزمار عند نغمة

وكل مسكر حرام"لي الخمر والميسر والكوبةإن الله حرم عأنه قال "
الكوبة هي ما يشبه الطبلة، فالدف حلال هذه وستعجب حين تعرف أن 

والطبلة حرام؟

على شرط الشيخينتلك أحاديث تراوحت ما بين الضعيف والحسن و 
بين موضع خلاف الموسيقى وليس فيها صحيح من جهة الإسناد، و 

"، عمر عبد الكافيتها المطلقة كالسيد "رى حرمترى البعض يالفقهاء، ف
زالي" رحمه الله، ولا والبعض لا يرى ذلك مثل فضيلة الشيخ "محمد الغ

"ومن ! والقائلين بحرمة الموسيقى يوردون في أدلة التحريم قوله تعالى سواء
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
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عمن بوضوحتتحدث والآية)6لقمان:("هزوا أولئك لهم عذاب مهين
ت الله وي ومن يستخدم الموسيقى للتشويش خذها هزوا، تيسخر من آ

ت الله وهي تتلى، فقول "ابن عباس" و"ابن مسعود" في أن لهو  على آ
ق، سياق التشويش على  الحديث هو الغناء، يقصد به الغناء في هذا السيا

تهفما علاقيفهم من السياق، هذا هو لهو الحديث كما كلام الله، 
لموسيقى؟لتحريم المطلق ل

ليكوننَّ من امُّتي قوم ومنها قوله (ص) "أما أحاديث المعازف
معازف الجاهلية كانت تسمى " فيستحلّون الحرير والخمر والمعازف

ا كما نسمي نحن اليوم الكباريهامعازف نسمي اً و ليليدلتحسين صور
دٍ ولا ذاك فنرة، فلا هذلإافن الرقص العاري ب كذلك لم تكن !ا 

ا الجواري  للدعارة  ن ممن نوالقيامعازف الجاهلية إلا بيو يجبرهن ساد
ترقص الجواري رقصا وسيقى لالخمور وتعزف المفيها على الدعارة، تقدم 

ي مفهوم ومناسب خليعا للإ ى الرسول عنه، وهو  رة، فهذا ما 
ة الثانية ما علاقته بتحريم الموسيقى؟ لو كان القصد هو ، لكن للمر للفطرة

تحريم الموسيقى الراقصة في الكباريهات فنحن نقول معهم بحرمتها، لكن 
هذا خاص لا يعمم!

 
حية مقابلة ن السنة على حل الموسيقى والغناءمأدلةنجد لدينا من 

بمنأى عن المعاصي، وهذه الأدلة هي:طالما كا
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 دخل " رضي الله عنها: عائشة"الموسيقى والمزمار تحديدا، روت في حل
، فأدار وجهه،الله وعندي جاريتان تغنيان في يوم بعاثرسولُ عليَّ 

؟ فانتهرني فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله"أبو بكر"فدخل 
أ"أخرى أنه قال:وفي رواية "دعها"فأقبل رسول الله بوجهه فقال: 

" نه ،بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيد والصديق لم يصف المزمار 
ذا لاريم سابقصوت الشيطان بناءً على تح عند رتباطه لكنه وصفه 

رهلمواخيرالعرب  يبين جواز نكما أسلفنا، لكن منع الرسول له من 
عجيب أن من يقول في وقت الفراغ، واللموسيقىالترويح عن النفس 

أنه رخصة للنساء في الأعيادفي هذا الحديثلو قيريم الموسيقىبتح
عياد؟ هل سمح عرف أن رسول الله سمح بما حرم الله في الأنفهل فقط! 

بشرب الخمر في العيد مثلا؟

 أما كان سأل "عائشة" وقد عادت من عرس قائلاً روي عنه (ص) أنه"
رسول الله"، فقالمعكم لهو؟" لدف النبيفقالت: "لا  "هَلاّ ضربتم 

إلى آخر القصيدة التي أنشدها النبي، فهل بعد وقلتم أتيناكم أتيناكم"
هذا قول بتحريم غناء؟ واعجب معي ممن فهم الحديث على أنه يبيح 

وهل يحل في فما فرق الدف عن غيره؟ فقط! الدف مع الغناء في النكاح
م كلام النبي؟ وهل على الحرف يفهحفلات الزفاف ما يحرم في غيرها؟ 

وقد ذكر الدف والإنشاد لأن هذا ما عرفه العرب في العرس من ترفيه! 
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لمعروف والنهي عن المنكر، كانتالعربية السعوديةفي  تمر هيئة الأمر 
و ألى علب منتجات عأي رسوم بشرية شوه لتعلى المحال والصيدليات

في حصص الرسم في المدرسة! بلحتى لعب الأطفالأوملصقات دعائية
علمة رقبة ما رسم بخط تقطع المسم بشرا أو حيوالو تورط الطفل ور 

فهل الإنسان والحيوان !حتى لا يكون هذا محاكاة لخلق اللهأسود غليظ
سره  وحدهما من خلق الله؟ فمن خلق النبات والشمس والقمر والكون 

تعالى؟غيره

نسان؟ على رم الله الرسم وهو شفرة إعمار الأرض وحضارة الإوهل يح
الرسوم وعلى أن يتذكر الدور الحضاري لها، فمن يقول بحرمة الرسوم

سلوب الأول لتسجيل النشاط البشري، نسان والحيوان كانت الأقمتها الإ
سيلي" نرى كيف وثق الإوفي نسان الأول حياته فوق جدران كهوف "
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لى رموز إثم لى رموز كلماتإهذه الطريقة من الرسوم مسكنه، لتتطور 
لكتابة حروف، فيصبح الإثمأصوات  يتوارث المعارف و نسان كائنا يوثق 

وينفذ رسالته الكونية في التقدم واعمار الأرض، فلولا هذه اكمهافير 
فهل ! كانت حضارة للبشروما  ،ما كانت كتابة ولا توثيقالرسوم الأولى 

؟لية التي كانت عماد تطور الانسانيحرم الله الآ

لرحمة وهو أرحم ولمأيقولون أن التصوير محاكاة لخلق الله،  الله  مر
سبحانه الراحمين؟ ألم يحثنا على الكرم وهو أكرم الأكرمين؟ فلماذا ينه ا

وصفه تعالى ورد بكتاب الله مرتين؟ وهو أحسن الخالقينبداععن الإ
"لخْاَلِقِينَ ٱأَحْسَنُ َُّ ٱ"فَـتـَبَارَكَ له تعالى قو حسن الخالقين، في 

"لخْاَلِقِينَ ٱ"أَتَدْعُونَ بَـعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ وقوله تعالى ،)14(المؤمنون:
فلم وصف غيرهبداع عن فلو كان الخالق يريد نفي صفة الإ، )125(الصافات:

حسن الخالقين؟ ذاته وله المثل الأعلى 

"يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا آخر بقوله تعالى من سورة سبأ كذلك نجد برها
آلَ عْمَلُوۤاْ ٱرَّاسِيَاتٍ ورٍ وَقُدُ لجْوََابِ ٱيَشَآءُ مِن محََّاريِبَ وَتمَاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَ 
نْ عِبَادِيَ  فهل كان نبي الله ،)13(سبأ:"لشَّكُورُ ٱدَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِّ

مر بصنع التم ا حرمت ؟حراماثيل وهي "سليمان"  وقد يقول قائل أ
لخالق أو علة الانحراف بعد سليمان، فنقول له: ألم تكن علة التشبه 

للوثنية واردة على عهد "سليمان" عليه السلام؟ 
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على تحريم الفن الحديث الشريفيوردون من أدلة قبل أن نستعرض ما 
تمالتشكيلي، علينا أن نفهم  ع الذي قيلت فيه هذه وضع التصوير في ا

مستخدما؟في أي التطبيقات كانو الأحاديث، 

ت ولا الاجتماعية لم تكن هذه البيئة  تصطنع اللوحات ولا الجدار
على أصنام يقصد منها تخليد العظماء، فاقتصر التشكيلالتماثيل التي 

وتصنع منها ،وكانت تعبد حول الكعبة، على هيئة البشر وغير البشر
أما غير ذلك يصحبها المسافر معه في حله وترحاله، بدائية مصغرةانماذج

يجلبها ،الشامبعض منسوجات من مصر و من التصوير فكان قاصرا على 
ا تصوير للحيوان و التجار  الطيرو

فيه كان لنا ستر:  فحين تحدثنا السيدة "عائشة" بقولهاوعلى ذلك، 
قال لي رسول الله صلي الله وكان الداخل إذا دخل استقبله، فتمثال طائر

فهذا فإني كلما دخلت فرأيته، ذكرت الدنيا"،"حولي هذاعليه وسلم 
وإلا لما صبر عليه الرسول يوما واحداً، فنحن لا يفهم منه تحريم الصور
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" أن الستار لبث وقتاً على الحائطكلما دخلت فرأيته"عبارة نفهم من 
هذا الثوب المزين أنه لم يصفثمفتكررت رؤية الرسول له وإلا ما قال، 

نه حرام، ولكنه  لدنيا، هاستخدامفيرأى بصورة طائر  ترف يذكره 
لأنه استخدم عائشة" إلى كسوة لوسائد لم ينههاحولته السيدة "وحين 

لصور ولكن يفهم ابشكل أكثر عملية وفائدة، فهذا لا يفهم منه تحريم 
للحديث رواية أخرى وسائد، و وإلا لما صبر الرسول على تلك الالعكس، 

صلاتي""أخريه عني، فإن تصاويره تعرض لي فييقول فيها الرسول 
خذ الصو أن فالعلة ، وهذا ر عينه فتقلل من تركيزه في صلاتهالرسول 

لو كان حراما لقالها يفهم منه أن التصوير حلال من حيث المبدأ، و 
"إن الملائكة ليه الرسول صريحة واضحة، كذلك حين يقول صلوات الله ع

نراه قد استثنى الشكل تدخل بيتا فيه صورة إلا رقماً في ثوب" لا
نغير الأصنام واموجودا في الحجاز الوحيد من التصوير الذي كان  لأو

لصور،  لصور تلك الأصنام التي تعبدلأنهوهو الثوب المنقوش  عنى 

العراق ضارات قديمة كمصر و دخل العرب في فتوحهم بلادا ذات ح
ر هذه الحضارات وما حوت من والشام م دمروا آ فما عرف التاريخ أ

لأن العرب حين دخلوها كانت غير ، ختلف أشكالهبمتماثيل وتصوير 
معبودة، حيث حلت المسيحية محل الوثنية في مصر والشام قبل الفتح 

ر فلبعقود،العربي انإلا في الفتح المغولي لأفغانستم نسمع عن تخريب آ
ليس من فعل الصحابة ولا التابعين، وقد و عصر متأخر بمئات السنين، في

ا ولم يحبذ  سأل الإمام "الشافعي" عن هذه التماثيل ووجودها فأقر 
أنه فعل و إهدمها و  لا كانت كارثة حضاريةإزالتها، والحمد 
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، فنحمد الله أنه لم يخرج علينا بعد من أما الآداب المختلفة شعراً ونثراً 

يحرمها، ولا نظن أحداً يجترأ على هذا وقد كان رسول الله يسمع الشعر 
بت" و"الخنساء" وغيرهما ويستزيد من روائعه من "حسان بن 

اسا يقترب منها، وبما أما الفنون الدرامية، فلا يمكننا أن نجد نصا أو قي
ذيب الإأن لها دور وبما أن الأصل في الأمور الحل ما لم تحرم، نسان، في 

، فنحن نراها حلالا ما لم تحتوي على فكر هدام أو ترويج لفساد وانحراف
أما ما قاله البعض من كون الزواج والطلاق يقعان في العمل الدرامي لو 
ما بين الممثلين، فهو قول لا نعتبره جاداً ولا  قيلت الصيغة الخاصة 

من ضروب الهزل وهذا دليل يستحق الرد، لأن ص احبه اعتبر الدراما ضر
على خواء فكري

حرامها حرام وحلالها حلال، قصاً، فأما الفنون الحركية، والتي نسميها ر 
جواري القصور ترقص الجواري، كانهوهز البطون والأرداف والنهود ف

ديها رة السيد، فتعقد الراقصة الإيمارسنه لعارية وشاحين حول 
لحركات المتتابعة والعنيفة نسبيا لهذه الأجزاء وتحلرهاوخص ما  عقد

فضلا عن غياب التعبير الفني رة، فالأصل فيه أنه للإفتتعرى تماما
أما الرقصات الشعبية التي لا تغيب في والجمالي فيه، فهذا نجده حراماً،

يقاع الطبيعة، شعب من شعوب الأرض، فهذه كانت استجابة بشرية لإ
من سواحلها لريفها لصحاريها، نصيب وافرالرقص الشعبيلمصر منو 

فنون حركية راقية تعتمد على التناغم فيالجمالالتنوع والثراء و في قمة 
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والتعبير الدرامي، فهذه لا عيب فيها ولا نجد شاهدا على تحريمها، الحركي
، فهذه فنون لها  دور في ومثلها الرقصات التعبيرية المختلفة شرقا وغر

ذيب النفوس

هو أثره في نفسك، فلو  الفن والمعيار الدقيق برأينا لما يتشابه من أمر
لو كان يضعفك ف، صحيحكان موجبا فهو في طريق الله، والعكس 

لاضطراب فهو شر يجب  عليك ويوهن عزمك ويصيب مشاعرك 
ما يهبط فما يكون في طريق الحق والرفعة هو الراقي من الفن، وأ،اجتنابه

لإنسان فهو الهابط منه

والله أعلم
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دوما مناط البحث والتفكير منذ انطلاق شرارة  البشريةسؤالان كا
فخرجت عليهما الأولى وحتى اليوم، حاول الإنسان الأول أن يجيب

ن البدائية للوجود، ثم كانت التجرب خطوة القديمةة اللاهوتية المصريةالأد
ذا المضمار، حيث صور السعادة في عالم ما المصري القديمبعيدة الأمد 

وتطابق ، "أوزيروس"بعد الموت بحالة الخلود الأبدي بعد المرور من محكمة 
ن السماوية قد يوحي بنبوة قديمة في جوهر عقيدة  مصر القديمة مع الأد

ينا نبأهم من أنبيائه، ثم شوهت الرسالة مع تقادم ممن لم يقص الله علمصر
وبعدها نشأت العديد من الزمن، فشابت توحيدها الشوائب، 

ن وشمال أوروالميثولوجيات من الهند للش ، وفي خطٍ موازٍ رق الأدنى لليو
ا ما لخط العقائد نية، وتباينت تصورات السعادة  ظهرت الفلسفة اليو
الله أوحى ، ثم "ديمقريطس"و"أرسطو"و"سقراط"و"أفلاطون"بين أفكار 

ن السماوية بمبدأ سعادة الدنيا فظهرت لمن علمنا من رسله وأنبيائه الأد
والآخرة، وبمنهج لمساعدة الإنسان في الوصول إليها

ا لحظات لا أكثروالي ، قين الوحيد عندي عن سعادة الدنيا أ
ا مرحلة  م يتصورو براً يصلون إليها في الحياة، أو ومشكلة العديد منا أ

وما هي كذلك، بل هي هم ليستقروا سعداء!خيامفينصبونعليه يرسون 
تخللت هذه اللحظات حياتنا  محظوظين لو ونكون لحظات تلو لحظات، 

حين كنا والشقاء! الألملحظات لمقابل كثير من ولو لم يتخللهاكثيراً 
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وأين يلعبون ومتى يقرأونن متى عتقد أن الكبار الذين يقررو نصغارا كنا 
صغاراً عدلو تمنيناماذا يطعمون هم السعداء، وحين كبريذهبون و 

كذلك كنا قبل المدرسة نرى السعادة !  الطفلئوليةفي لامسرأينا السعادة و 
لم نذهب أبداً، أن دخلنا المدرسة تمنينا لو في اليونيفورم والحقيبة، وبعد

نؤجل سعادتنا على نحن ين نتزوج وهكذا، الأمر حين نحب، وحذاتو 
ذا نقلل الاحتمال لية مرحلة ا الدوام لاعتقاد وهمي  سنصلها، و

وهي السعادة الحقيقية الوحيدة في دنياالقائم للسعادة اللحظية،

د، لحظة مجلحظة صدق، لحظة فسعادة الإنسان الحقة تكون في
ن حبيب، ابتسامة طفل، يمان، ضحكة من قلب، قبلة مإعشق، لحظة 

، هذه هي سعاد المتاحة فوق تناذكرى جميلة، لحظة سمو وترفع عن الد
ت السعادة الدائمة ف الحياة محض خيال لا يستقيم معالأرض، أما نظر

ا !بمعطيا

ثرت من لاستكإذا ،سعادةلسحرية للوصفة ولا أدعي هنا أني وصلت 
تلو واحدة موم والحزن والميل للعزلة ولما انتابتني موجات الهالخير لنفسي

جمع لنفسه طولا وعرضا وارتفاعا، فاشما عاشلكنني رجل عأخرى،
فتفكر في شيئا من الرأي في الحياة وأحوالها، واجتهد فقرأ قليلاً، وخلا

طريقاا يجوز أن نسميه بمخرج مما عرف قراءة وتجربة وفكراً فالحياة قليلاً، 
تحديد الرؤية والرسالةوأول علاماتهلسعادة، ل
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مؤسسة، ضرورتين لأي لو كانت الرؤية الواضحة والرسالة المحددة
لما مضى عادة ، فالإنسان ينظر حياتهللفرد فيبذات الدرجة ضرورةفهما 

فلو رأى أنه حقق شيئا ملموساً كان هذا أدنى من عمره مقيماً إنجازاته، 
ه، وتحقيق الشيء الملموس في الحياة صعب لمن لا يحدد لسعادته ورضا

لنفسه رسالة، لأن الهدف المادي لا يتحقق، حتى يضع الفرد لنفسه هدفا 
ذا يشعر دوما أنه لم ينجز ما أراد، لكن من كانت حركته  أكبر، و ماد
في الحياة في إطار رسالة محددة، فكل يوم يعيشه في خدمة رسالته يقربه 

عن نفسه، بغض النظر عن النتائج، فيرتبط رضاه عن ذاته من رضاه 
دراك النتائجدى جهده وصلابته في سبيل رسالتهبم وليس 

لرؤية  ، وقد تتجاوز رؤية الفرد حلمه الذاتي حلم الفرد لذاتهونعني 
وهكذا، أما الرسالة فهي لأسرته أو بلده أو دينه أو مبدأهلأحلامه 

وتحويلها من تصور إلى فيه لتحقيق هذه الرؤيةتزم السير الطريق الذي نع
لطريق خطة محددة لحياة الفرد، ولكن خطوطا  واقع ملموس، ولا نعني 

في الاتجاه العام ة تلو الخطةعامة عريضة، يضع في نطاقها بعد ذلك الخط
لرسالته ومنهجها، ثم يعمل على انجاز خططه مرحلة تلو أخرى

 
ن نضعها نصب أعينناالرؤى أي ؟ بناالرسالات أجدروأيأحق 

ير شهيقول لنا عالم النفس الكبير "ابراهام ماسلو" واضع الهرم ال
لكل منا في حياته هو تحقيق كبر للإحتياجات البشرية، أن الهدف الأ

لوصول لمكانة رفيعةلثراء، و ها، فمنا من يحققهذات ، ومن من يحققها 
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لإبداع لرضا عن واقع و كن تحقيق الذات، ليحققها  شعور الإنسان 
الإسهام في يمكننا الوصول إليه دوما من خلال حياته وما ينجزه فيها 

ً كان قدرىمهمة البشر الكبر  هذه المساهمة.بشكل إيجابي، أ

في قدراته  قد سبق خلق الإنسان على هذا الكوكب رؤية إلهية ف
حوار الخالق وملائكته قبل ا في ومهمة حددها الله له، نجدهمكمخلوق، 
ئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ قال تعالى بدأ الخلق،  لأَرْضِ ٱ"وَإِذْ قَالَ ربَُّكَ لِلْمَلَٰ

مَآءَ ٱفِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ لُ خَلِيفَةً قاَلُواْ أَتجَْعَ  وَنحَْنُ نُسَبِّحُ لدِّ
 ۤ سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ ، فالرسالة )30(البقرة:أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ"بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ

خلافة هي الخلافة في الأرض، فكيف يخلف الإنسان الله في أرضه؟
لإبداع بداع هو النموذج المصغر فالإوالتطوير، الخالق لا تكون إلا 

شاء سبحانه أن يجعل الله يخلق من عدم بقدرة لا متناهية، و للخلق، 
بقدرة متناهية، يبدع من موجودات ومفردات و ر، الإنسان مبدعا أصغ

كانت مشيئة الله أن يخلق هذا الكائن المفكر المبدع، على !لكنها متنامية
مبدع، لهذا كان هي خلققمة الخلق و من موجودات، ققمة ما خل

رؤية الله في الإنسان، فهي قدرته فأما، عند ربهالإنسان أكرم المخلوقات
حتى يصل ن يطور حياته على الأرضئكة، على أن يخلف ظن الملا

تمع، قق فيها ايحلمرحلة  فساد إدماء و السفك فيوقف لتوازن بين الفرد وا
بل يعمرها ويزيد زينتها، ونقول الرؤية هنا مجازا، لأن الله يعلم الأرض، 

لهذا أجاب تعالى الملائكة حين قاسوا الغيب يقينا وليس عن رؤية،
ۤ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ"قائلاً من مخلوقاتهنسان على ما سبقالإ "إِنيِّ

والأو يعلم أن تركيبة العقل مع الإرادة الحرةتعالى فا، )30(البقرة: الأ
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ا الإنسان أن تصل به لمرحلة التوازن، قرونخليقة بمضي الالعليا التي زود 
فساد نى ال، لكن من يراقب منحنشاء عن فساد الكوناوقد نقول م

وما كان يجده في تناقص مطرد، دماء في مجمل العالم عبر التاريخوسفك ال
وعلى هذا دليل من متناقصا لابد أن يتلاشى ذات يوم ولو طال الأمد!

حَتىَّٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زخُْرُفَـهَا وَٱزَّيَّـنَتْ وَظَنَّ "القرآن في قوله تعالى 
مُْ قاَدِرُو أَهْلُهَآ َّ اَراً أَ َ هَآ أَمْرَُ ليَْلاً أَوْ  َ هَآ أَ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً نَ عَلَيـْ

لُ  تِ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ كَأَن لمَّْ تَـغْنَ بٱِلأَمْسِ كَذٰلِكَ نُـفَصِّ ، )24(يونس:"ٱلآَ
تحقيق الخلافة تعالى و فنهاية البشرية لن تكون إلا بعد إنفاذ رؤية الحق 

ا لأسمى الدرجاتوابتطوير الحياة لوصول 

ا أما ت التي تنحط فيها البشرية وتتصدع حضار هي نتاج فالنها
تفهمه ولا تنتمي هدم العالم المتطور الذي لا نتتمنى أن يةريضعقول م

تي على الناس زمان تعارض مع الحديث الشريف في هذا وليس إليه،  "
تعم سالازدهار التي حالةف،فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر"

ينمن المنهجامزيجو ،مادية تماماً الأرض ستكون كما تقول الشواهد 
إيمانه نفسه بينفي اداخليامن لم يعقد صلحف، التجريبي والمنطقي، 

سيكون كالقابض على الجمر حتماالروحي وحضارته المادية


ي قدرإضافأن نكونمهمتنا كل على قدر صغر أو كبر،  ة للحياة 
في مجال يجابية الإضافة تهد لتكون هذه الإكل منا أن يجمهمة  طاقته، و 

أن يكون له إسهام في العمل أولاً، فلو استطاع بعد ذلك وأسرتهعمله
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هنا ستقابلنا مشكلة فسيكون ذلك إضافة له في الدنيا والآخرة، و العام
لأمام، فهناك من يذبح الأطفال وهو يحسب أنه تحديد الاتجاه الصحيح ل

وهناك من يحرق ويدمر ويحسب للأمام،عالميؤدي مهمة مقدسة ويدفع ال
، فكيف نحدد الإتجاه؟ يجاهد ويدفع البشرية للأمامأنه 

من الآيتين السابق خذ معيار تين، كل ما يقلل الفساد في علينا أن 
العمران، يزيد من و ،للأفضللبشر يطور في حياة او قن الدماءيحو الأرض

وكل ما يفسد أو يسفك الدماء أو يعرقل تطور البشرية ، اللهطريقفهو في 
طريق الشيطانفي فهو 

نضرب  في شكل ونمط قد ترى إمرأة جميلة، مثلاً متطرفاً لهذاودعو
جنسية، وقد يجري في خاطرك أو سلوكي مبتذل، فتثير بنفسك خيالات 
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ا عليق به بعض البذاءة على ابتذالها، على لسانك ت وقد تراها هي ذا
تبارك الله أحسن "فلا تقول إلا مظهرا وسلوكا، بشكل وقور ولكن 
"!الخالقين

بنا منها ما يسمو ، والفكربونفس الشيء صادق في الفن والأد
فلينظر أين يوظف موهبته لخير فمن كان موهوً ومنها ما ينحط بنا، 

ميسور، ، والالتزام بنماء البشرية وتطورها سهلبعضهمم أو البشر كله
وافراً تكفل لكل من يجتهد في سبيلها قدراً فضلا عن كونه مهمة عادلة

قد يجابيإمن تحقيق الذات، فالمدرس الذي يغير في سلوك تلميذ بشكل 
نسان، والعاملة بفندق تضيف للبشر لو إعمل عملا ضخما بتغيير حياة 

ح لنزيالغرفة يأته عمل أفضل، والطبيب الذي يعطي حقنة يفل لير
ليس أقل من جراح المخ نسانإعن وطأة الألميخفففمسكنة 

ة إنسان،  يجري جراحة دقيقة ليخففوالأعصاب الذي كلها أعمال معا
اجليلة يستحق من ي تقدير الكل قوم 

لآية الكريمة  إِلاَّ ليِـَعْبُدُون"لإِنسَ ٱوَ لجِْنَّ ٱ"وَمَا خَلَقْتُ ولمن يستشهد 
ت: بادةأن العله العبادة هي هدف الخلق، نقول فيحسب أن ، )56(الذار

لم أنجبك :حق الخالق على المخلوق وليست علة الخلق، فقد تقول لولدك
يجاد مساعدين؟ لا، لكن مفاد إبنية ننجب حقاً نحن فهل ،لا لتعيننيإ

الآية الكريمة تحدد حق كذلك،  ولدهحق الأب على المعاونة أن ملةالج
(ص) قوله ، وهومرسم الأما يحومن حديث رسول اللهالله على العباد، 

فهذا قول من ، "لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"
هو كده في الدنيا وإضافته إليها، وذكر أن أعظم ما يثاب المرء عليهعرفي
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الدائم لمهمتنا فو  ق الأرض، فلو أعرضنا عن هذه الله يقع في إطاره ذكر
"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً المهمة تحق علينا الآية الكريمة 

، وفقنا الله جميعا لما تطيب به )124(طه:ٱلْقِيامَةِ أَعْمَى" ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَـوْمَ 
نفوسنا، ويرضى عنا به الله جل وعلا
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، فيجد نفسه حين لقز نيالسلالم و يركب على درابزينأحمق صورة رجل 
لا يلبث بعدها أن يسقط على "بير السلم" يطير في الفراغ لحظةيصل إلى 

تراودني هذه الصورة كلما طالعتني اذالم،مقعدته سقوطا لا يشتهيه
نباء لصحف ونشرات الأا اعتقدتكلما و ؟وان العربي اللامتناهيالهخبار 

أننا وصلنا إلى بير السلم وما و عاد هناك مجال لأدني مما نحن فيهأنه ما 
بطلحظة على صدمة المقعدةغيربقيت  وأن هناك ، وجدت أننا مازلنا 

!ر سلم الهوان بلا قرارئكأن بأعمق من الأول،  للسلم ئراً ب

مباحثات منذ لتمام والكمال، عاماً 35بنا هذا الدرابزين منذ رك
في الواحدة والنصف من صباح من طريق القاهرة السويس101الكيلو 

ثم الأولىالاشتباكمفاوضات فض ، والتي أعقبتها 1973أكتوبر28
بعد ظهر الثامن عشر من على اتفاقية فض الإشتباك في جنيفالتوقيع 

المصرية حديثاً وثيقة فض ، وقد نشرت بعض الصحف 1974يناير عام 
س الأركان هيئة العمليات ثم رئيبسببها قائد بكىوالتي الاشتباك هذه، 

يدة القائد ، بكى "عبد الغني الجمسي"الفريق أول في حرب أكتوبر ا
الصلب كما قال في مذكراته من هول التفريط الذي وافق عليه القائد 

لحة، الرئيس السابق "أنور السادات"، حيث فوجيء الأعلى للقوات المس
سنجر" يخبره على بوزير خارجية أمريكا الداهية "هنري كي"الجمسي"

لفعل على سحب مائدة المفاوضات بة 1000أن "السادات" وافق  د
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لسادات وسبعين ألف جندي من سيناء، فسارع رئيس الأركان يتصل 
مقابل وافقة أغلب انجازات العبورذه الممجهضا الذي أكد موافقته

لما يقترب من نقطة  تصفية الثغرة غرب القناة، ليعيد الأمور عسكر
و أكثر ما اشتراكه في هذه المفاوضات هالصفر! لهذا قال "الجمسي" أن

فرق مدرعة خمسلفعل انسحبت من سيناء ندم عليه في حياته، و 
لدم الغاليمصرية ا  الطوالينق السنبعد شو و عن أرض حاز

لانسحاب:هذا هو نص الفقرة المكان و  تعلقة 

ة:، بحسب المبادئ التاليوالإسرائيليةيتم فصل القوات العسكرية المصرية س

جميع القوات المصرية إلى الجانب الشرقي من القناة سيتم نشرها غربي الخط الذي )1(
لخط أ على الخريطة المرفقة رائيلية، بما في ذلك تلك كل القوات الإس،سيتم تعريفه 

الموجودة إلى الغرب من قناة السويس والبحيرات المرة، سيتم نشرها إلى الشرق من 
عتباره الخط ب على الخريطة المرفقة الخط الذي سيتم تعريفه 

المنطقة بين الخطين المصري والإسرائيلي ستكون منطقة فض اشتباك سيتم حشد قوة )2(
وستستمر هذه القوة في التشكل من وحدات ،حدة فيهاالتابعة للأمم المتالطوارئ

من البلاد التي ليست أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي

لأسلحة )3( المنطقة بين الخط المصري وقناة السويس ستكون محدودة فيما يتعلق 
والقوات

لخط ج على )4( المنطقة الواقعة بين الخط الإسرائيلي والخط الذي سيتم تعريفه 
لا، تالمرفقة والذي يمتد على طول قاعدة الجبال، حيث يقع ممرا الجدي ومالخريطة

لأسلحة والقوات ستكون محدودة فيما يتعلق 
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الجيب انسحابالمصري مقابل الانسحابوتبين الخرائط فداحة 
ضعف وضع القوات المصرية كما يتضح لنا غرب القناة،  من الإسرائيلي 

فأصبح انجاز العبور مهددا، ، الانسحابشرق القناة بعد تنفيذالمتبقية 
سادات" تداعت تنازلاته بعد ذلكبسبب هذا القرار اللحظي من "الو 

نشير هنا إلى بعض ، والتي التنازل النهائي في "كامب ديفيد"كان حتى  
، ونشير بين الأقواس إلى من موادها التسعة الأساسيةالمثيرة النقاط 

ا المفرغ للقضية العربية مضمو

يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي :لمادة الثالثةا
:التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة

يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي )1(
سرائيل   )على أرض فلسطينلأول مرة كدولة ذات سيادة شرعية (الاعتراف 

يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة )2(
ا الاحتلال، تلك التي سماها (الإدانة الضمنية لأعمال المقاومة الفلسطينية ضد والمعترف 

لأعمال الإرهابية في سابقة خلط أوراق غير مسبوقة) إعلامنا لاحقاً 
ن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو يتعهد  )3( كل طرف 

ا من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو  أفعال العنف أو التهديد 
لطرف الآخر ،  مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة 

لامتناع عن التنظيم أ رة أو المساعدة أو كما يتعهد كل طرف  و التحريض أو الإ
الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة 

ن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال ،ضد الطرف الآخر في أي مكان كما يتعهد 
ي شكل( منع مصر من دعم المقللمحاكمة  )اومة الفلسطينية واللبنانية 

يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل )4(
اء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات  والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإ

ن ،  الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع كما يتعهد كل طرف 
ت يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضما
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ذه المعاهدةحوضيالقانونية و  الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها ،البروتوكول الملحق 
الكامل والغير مشروط مع العدو التقليدي ( التطبيعلتوصل إلى إقامة هذه العلاقات 

للبلاد)

الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام بغية توفير:المادة الرابعة
ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو 
الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا 

، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها ولمن حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأ
، فضلاً عن نقص السيادة المعنوية (السيادة المنقوصة ، والخطر الدائم على الأمن القوميالطرفان 

المتمثل في قدرة أي مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية بعبور الحدود وحتى وصوله لشرم الشيخ بدون 
نه يتنزه في الامتداد الطبيعي أو الحديقة الخلفية لإسرائيل)احتياج لتأشيرة دخول مصرية، وكأ
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نه في حالة 103مع مراعاة المادة :المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان 
ما الأخرى، فإن  وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاما

فذةالالتزامات الناشئة عن هذه المعا بكافة التزامها( تحييد مصر وعدم هدة تكون ملزمة و
ا قبل توقيع معاهدة كامب ديفيد)الدفاع العربي المشتركاتفاقيات التي التزمت 

ريخيةالاتفاقيةبمقتضى هذه  ، تنازلت مصر عن حقوق وواجبات 
ا الوطني فتنازلت  قرية أم الرشراش أو إيلاتهو ميناء عن جزأ من ترا

ا على سيناء ومضايق تيران اكتمال تنازلت عن ة، كما صريالم سياد
كشرايين ملاحية، مما حجم قدرة الفعل ورد الفعل وخليج العقبة والقناة

ولكن على مستوى الحفاظ ليس على مستوى الدعم العربي فقطالمصرية
حتى شرم الإسرائيلييندخول مصر قبلت على أمن مصر القومي، كذلك 

شيرة دخولشيخ بدون ال لسيادة الدولة على انتقاصامما يمثل الحاجة إلى 
ديد سيناء  ، و أراضيها على الحدود مع منزوعة السلاح كمنطقة قبلت 

للأبدالعدو الاستراتيجي 

فضلنا به ثم فهو ليس فضلا تعن دعم الموقف العربيأما عن التنازل 
ارتباط مصائرلكنهاليست نزوة عاطفية أو نعرة عرقية، و العروبة منعناه، ف

تماما كالاتحاد الأوروبي، فهي حتمية إقليمية تربط مصر بدول المنطقة 
سياسيا واقتصادلدول مجال مصر الاستراتيجيهذه امن وتجعل 

ً، دون إخلال بمبدأ تحسين وتعميق العلاقات مع دول الجوار  وعسكر
أراها نعرة الشعب الكردي، فليست العروبة كماكإيران و ،الغير عربية

لكن آلية تقارب بين العرب داخلياعنصرية على طريقة البعث العراقي، و 
م وبينهم وبين الحضارات المحيطة 
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، رغم أنف شعبهايع العلاقات مع عدوها التقليدي بتطبمصر التزمت
"شنودة" مع الرئيس "السادات" أحد تداعيات  فكان خلاف البا

المصريين وقتها نحوه، حيث أراد التطبيع وأحد الأمثلة على شعور 
رة إسرائيل إعمالاً للتطبيع، ولكن من في  "السادات" أن يرسل وفوداً لز

رة هنا نصحه "موسى صبري" بمصر سيريد هذا؟  دعوة الأقباط لز
موقفاً وطنياً رافضاً◌ً القدس، فو  أدى إلى تداعيات ساهمت قف البا

فهل هناك هوان أكثر؟،ا اليومومازالت في التوترات الطائفية التي نراه
هناك نعم، ندعو شعبنا للحج لوجه اسرائيل تحت مسمى الحج لوجه الله؟ 

! فنحن مازلنا في أعلى الدرابزينهوان أكثر بكثير، 

، م لتحتل قرابة ثلث أراضيه1982عام إسرائيل لبنان اجتاحت
نان مأواها لبسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانفتدمر البنية الع

الرئيسي في ذلك الوقت بعد توتر علاقتها مع الأردن في أيلول الأسود،  
كما تمكنت اسرائيل من خلال مفاوضات غير مباشرة من اجلاء عناصر 
منظمة التحرير من أغلب الأراضي اللبنانية عدا بيروت، كل هذا ولم نحرك 

مع نديت صهيونية قوامها تسعون ألف جساكنا، ثم حاصرت بيروت قوا
نزرات، و مدفعية الميدان بيروت أكثر من ثلاثة لم يكن فيوالمدرعات وا
78لسلاح الخفيف، ومع ذلك صمدت المدينة الأبية آلاف مقاتل

ا خلال هذه المدة؟ لم نحرك يوما أمام القصف المستمر والحصار، ماذا فعلن
ذراعيها مرحبة بكوادر المقاومة الفلساكنا سطينية حتى فتحت سور

داخل أراضيها
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بعد حادث م1987اضة الفلسطينية الأولى عام ثم بدأت الانتف
داست فيه شاحنة اسرائيلية أربعة أطفال فلسطينيين فقتلتهم توا، وأجبرت 

م 2000الانتفاضة اسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفي عام 
رة "آريل شارون" لل مسجد الأقصى،  تكررت انتفاضة الأقصى على إثر ز

فلم نحرك ،كل هذا ونحن في مصر على أتم التزام بنصوص كامب ديفيد
هون آلة الحرب يواجالجنوب في لبنانتركنا أبطال ساكنا ولم نرفع رأساً! 

هم مراراً، ولم يمر شهر الإسرائيلية وحدهم لصمت بل نقد ولم نكتف 
من ؤخرتناتؤلمنا مزيننا المفضل، لابعلى درا، ونحن بعد دون أن يراق دم
!بدا عرينا للعالم جلياً فملابسنا بليت وإن طول الاحتكاك! 

ت المتحدة هدفها التاريخي،1990في عام  وجود لحققت الولا
عن "صدام حسين"مغامرةفانجلتفي منطقة الخليج، ةعسكريقوات ب

ا هو،قواعد أمريكية في قلب التراب العربي :بيا

+ قواعد جويةزنمار ي: مشاة + قطر-

+ قواعد جوية + قطع بحريةزمار ينمشاة + الكويت: -

مشاة + قوات جوية + قطع بحريةالسعودية: -

قاعدة جوية + قطع بحريةالبحرين:-

قواعد جويةالإمارات: -

قوات جوية + قطع بحريةسلطنة عمان: -

زمار ينقوات جيبوتي: -
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قلعة الأسود، سقوطو 2003في عام ثم حدثت الحادثة بغزو العراق 
:قوات متكاملة أمريكية وإنجليزية في كل منازاد على هذف

+ قواعد جوية + قطع بحريةزمارينمشاة + لعراق: ا-

قواعد جوية + قطع بحرية في المياه الإقليميةتركيا: -

ويستمر الهوان، وتخرج علينا فظائع التعذيب في سجن أبو غريب  
مفزعة من الهوان العربي،  عندما تحول أبناء العراق إلى مادة كتراجيد

تسلية وترفيه للساديين، وأيضاً لم يرمش لنا جفن غضباً لعرض أو كرامة، 
أهدرت، واستمرت حالة ولم نرتعد إشفاقا على حقوق الإنسان التي 

متصلة بلا انقطاع! الصمت

وفقاً لما يسمى من الأرضاقتربناتزداد سرعتنا في التزلج كلما هكذا و 
ءبعجلة  ً على العالم يوماً بعد يوم، ، نزداد الجاذبية الأرضية في الفيز هوا

ولم نجد الاستفادة من السلام، فلا نلنا بلح فقد وضعنا سلاح الحرب
ولكن أين هي الشام ولا عنب اليمن، ومازلنا نقترب من الأرض، 

اية؟الأرض؟ تى لابد لنا من إتمام المنحنى الهابط حفأما لبير السلم من 
اية المنحنى الهابط لم تظهر على مرمى  يبدأ الصعود، وما يرهقني أن 
بصري إلى الآن، أنظر للغد مستشرفاً، فلا أرى إلا المزيد من السقوط .. 

والمزيد من الهوان!
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وقمت ة الماضيةاور لبيتي الجمعتركت خطبة الجمعة في مسجد مج
لصلاة في مسرعاً وصت دهشة المصلين من حولي فمضيت لألحق 

مسجد آخر، ولم أجد في موقفي أي غرابة، بل الغرابة برأيي كانت 
استمرار المصلين في سماع الخطبة التي كان خطيب المسجد يلقيها، أو قل 

ا فوق رؤوسنا! فصاحب الفضيلة، الإمام والخ طيب المعين من يلقي 
، المقيم في مصر وسط أهله ونسائهوليست إسرائيليةوزارة أوقاف مصرية

إلا في نشرة الأخبار، كان يكفر السيد "حسن ن صر الله" لا يرى حرو
ه الواقفين اليوم على ثغور لبنان ويكفر معه مناضليالأمين العام لحزب الله

نونة بغرورها، والميردون عنه ا، وعنا آلة الحرب الصهيونية ا غرورة بجنو
وقف الخطيب المفوه على المنبر مسترخياً، بينما جنود حزب الله يواجهون 
لعمالة  ا، صانعين ملحمة على الأرض، ليتهمهم المرتخي  الميركافا ويقهرو

مت أعين الجبناء! ! فلا  والكفر والشرك 

لسيد "حسن نصر الله"، فالرجل ملء السمع  لا يعوزني تعريف 
رغم بلاغة النصر المحقق لكن بكل الأسى والأسف، ببصر في زماننا، و وال

زب الله اللبناني في يدي أبطاله من مقاتلي حأو على يديهذن الله 
إلا أن وما بعدهما إن شاء الله، وما قبلهما وما بينهما 2006و 2000

بى إلا ديني -نفطقوى الظلام ال كل جميل، فتلقي تشويهفي بلاد
لريب حول مبعث الكرامة العربية على وجه المقاومة الشريفللالظ و
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الإفك الذي أكتب هنا، خيرا من حصر جد ما الوحيد في زماننا! لهذا لم أ
والله المستعان، والرد عليه بكلمة الحق كما نراها، تردده قوى الظلام

الانتماء والهوية؟ وليس سوري أو حزب الله حزب إيرانيهل 
لبنانياً؟

ودعم لوجيستي سوفيتي في حرب أن تحارب مصر بسلاح سوفيتي
المصري عميلاً للإتحاد النكسة وحرب العبور، فهذا لا يجعل الجيش

كل قياداته ، وما يصدق في هذه الحالة يصدق في حزب الله، فالسوفيتي
فهي علاقة ، لبنانيونه طيب الله ثراهمئه وشهدايومقاتل أما علاقته بسور

مركز الثقل السوري المبني على شطبفض المشترك للمخطط الأمريكي الر 
حلال قيادات ليسهل تفكيك وابتلاع لبنانالمعادلة اللبنانيةمن  أولاً، 
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تي ليةصديقة في مواقع اتخاذ القرار فيه، ثم  لأن سورية في مرحلة 
لأغلبية السنية ضد الرئيس تركيبتها قد تقتضي تحريض انتفاضة من ا

تكون ذريعة لتدخل عسكري أمريكي مباشر، يتم على إثره قلب العلوي
ت المتحدة في مواقع اتخاذ  نظام الحكم فيها ووضع عناصر صديقة للولا

القرار

فيحكمها عنصران، أحدهما العدو بين حزب الله وإيرانأما العلاقة 
وقع الذي فقد السيطرة على إيران النفطية ذات المالأمريكي المشترك 

م، وخلال ما يقرب من 1979الحاكم منذ قيام الثورة الإسلامية عام 
برغم التحرش المستمر والحصار وقالم يزد النظام الإيراني إلا مر ثلاثة عقود

هذه الاقتصادي، حتى أمست إيران اليوم تتطلع لدخول النادي النووي في
ت المتحدة بالمنطقة الساخنة من العالم ضغطها المستمر وقد كتفت الولا

على القوات الأمريكية في العراق
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، الإماميالشيعي على المذهب المرجعية الدينيةأما العنصر الثاني، فهو 
ت الله في حوزة قم الإيرانية وحوزة النجف الأشرف العراقية  حيث يمثل آ

ولا مؤامرة لم، ولا نرى في هذا موقفا غريباً سقف المرجعية الشيعية في العا
يران والعراق، كما يدعي البعض! فكل الشيعة العشيعية رب مرتبطون 

أنني مسلم سني أحج لبيت الله في لا نرى في ذلك غضاضة، فهل معنىو 
حيث ر؟ وهل العراق ضالعة في المؤامرةأني عميل للسعودية ضد مصمكة 

ا؟ وهل طائفة  يحج الشيعة من كل حدب وصوب للعتبات المقدسة 
ا؟البهرة عملاء لمص م يزورون مراقد أهل البيت  ر لأ

يران هي  عدم مساسها على ته علاقة يحرص قادعلاقة الحزب 
هي بكل ، و مستقلةاعتباريةتميز الحزب كجهة لا بو بسيادة لبنان

استضافة دول عربية منوأقل انتهاكا للسيادةالأحوال، علاقة أكثر شرفا
لأمريكي سنةن استعانةلقواعد أمريكية في أراضيها، أم أ الخليجي 

لسوري والايراني كفر؟ واستعانة اللبناني 

جلب حزب الله الخراب للبنان من أجل تخفيف الضغط على هل 
47ستشهاد خطف جنديين إسرائيليين مبرراً كافياً لا؟ وهل كان سور
مع تخريب البنية التحتية اللبنانية؟ لبناني

! فهو أفترض فيمنلا أستطيع أن ادعاء اهذ يدعيه حسن النوا
تلبس له الحق فت قد تضلل المتابع السطحي للأمورمغالطايحتوي على 

أمايقبلها، في متابعة الصراع العربي الصهيوني لباطل، لكن ما من مدقق 
:المغالطات فهيهذه 
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، سورلتخفيف الضغط عنخذ زمام المبادرةلمالمقاومة اللبنانية)1(
بة إسرائيلية السبب في عملية اف لوعد الصادق اللبنانية هو توغل د

حدد الوقت وقرره، منإسرائيل إذن هي فاللبنانية المحررة، اضي في الأر 
ً كانت فيه مساندة و  وكان دولة عربية لأخرى فخراً رحم الله زما

ننفي مساندة فيه وليرحمنا الله في زمان أصبحنا توحيد الصف شرفاً، 
!جريمةادولة عربية لأخرى كأ

دف 2000جنود إسرائيليين مستمرة منذ عام أسرتمحاولا)2(
سرى وسجناء لبنان في سجون إسرائيل ، فضلاً عن أخذ مبادلتهم 

ي لم الحزب على عاتقه تحرير بعض الرموز الفلسطينية الأسيرة، فه
في إطار تكن عملية مخصصة لهدف سياسي ولكنها محاولة نجحت

صر صهيونيةحرص مستمر على أسر عنا

، نصر الصمود واجبار )3( حزب الله جلب للبنان نصرا رائعا وليس خرا
العدو على التراجع دون تحقيق أهدافه العسكرية التي حددها عند بدأ 

لأن وكان صمودها نصراً 1956مصر عام صمدتالعمليات، لقد 
الدول الثلاث المعتدية لم تحقق الهدف من العدوان وهو قلب نظام 

وكان 2006وصمدت لبنان عام الغاء قرار التأميم، الحكم و 
تحرير الأسيرين أو تحديد مصيرهمالتراجع اسرائيل دون نصراً صمودها 

ودون تفكيك البنية التحتية لحزب الله، وهي الأهداف التي أعلنتها 
كان النصر للشعب اللبناني الصامدعلى العالم عند بداية العمليات، ف

الخسائر حتى البشري منها محدودة لو ف، هبغض النظر عما خسر 
ماذا يبقى لشعب فقد الكرامة؟، و شعباستقلالقورنت بكرامة و 
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أفكر في كل ما قيل لانتقاص النصر  حقيقة وقحة تواجهني اليوم وأ
الذي كانت ذي تفشى مع بداية التقهقر العربي اللبناني، حقيقة المنطق ال

ق تحقيق الرخاء الاقتصادي مصر "السادات" بكل أسف رائدة فيه، منط
ثوابت الكرامة والتخلي عن قق أبداً) مقابل تنازلات أخلاقية(لم يتح
فارق بين المومس والمرأة هو منطق أقرب لمنطق البغاء، فما الالوطنية
غير تفريط المومس في كرامتها وشرفها مقابل عائد اقتصادي؟ الشريفة

ت الاقتصادي لحسا ة هي بدعة ابتدعناها على وقياس نتائج الحروب 
ح بقى ونشوف لنا يومين! عهد كبير العائلة المصرية حين قال: تعبنا، نر

لننشأ جبهة الصهيونيةة ضدفخرجنا على يديه من جبهة المواجهة العربي
ون، فاختلت بخروجنا معادلة المهادنة مع الصهيونية، والتي تبعنا إليها آخر 

لجميع، فغدا اجتياح لبنان ممكناً وأصبحت اسرائيل أقل اكتر القوة ا
الغاشمة ممكنة!2006وغدت غارة 

وقف عن الحديث بلهجة الأخ فعلينا نحن كمصريين تحديداً أن نت
ا العالم العربي، وقد توقفنا عن دفع رسوم هذا الدور الأكبر التي صدعنا 

دة مصر يوم كفقد  عاما كاملة، 33منذ  ئدة انت راكان العرب يقبلون ر
ولم يكن هذا محل تشكيك من أحد، فلماذا نغضب اليوم عندما بحق

دة؟ أليس الحق أحق أن يتبع؟ يهزأون من حديثنا عن الر

طائفي؟هو حزب ؟ هل لبنانفقط فيشيعةاليمثل حزب الله هل 
كان الاسم الأول الذي انتواه "عباس الموسوي" لحزب الله هو حركة 

ألا يقتصر الحزب على الشيعة بل يضم أمل الإسلامية، وكان الهدف 
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نت ثر  قال  معهم السنة والدروز لمقاومة العدو المشترك، ولكن الحزب 
ولكنه في شأن لتغلب عليه الصفة الشيعية، كوادر حركة أمل الشيعية إليه

المقاومة يضم تحت فصائل المقاومة اللبنانية السني والمسيحي والدرزي جنباً 
ا زادت من توحد الصف ، وملجنب مع الشيعي ن فضائل هذه المعركة أ

تمع اللبناني  اللبناني على عكس الرهان الأول للعدو، وهو انقلاب ا
ا لبنان الشيعة عامة، فتقوم فتنة من جديدعلى الحزب خاصة و  يلتهي 

لفشل أمام الذكاء الجمعي للشعب اللبناني الرائع  لسنوات، فباء مكرهم 
الشدائددائماً في مواجهة 

؟ الصحابة و الخلفاء"حسن نصر الله"هل يسب 
مذهب "حسن نصر الله" هو المذهب الإمامي الجعفري، والجعفرية 
منهم من يرتكب هذا الذنب الكبير ومنهم من يتورع عنه، أما بخصوص 

فلو صح عنه لا، أمهلو صح هذا عن"نصر الله" تحديدا، فلست أدري 
ً جسيماً، لكن من م صلحة من فتح هذه الأبواب اليوم؟ من لكان حو

دة الجفوة؟مصلحة  من شق عصا الأمة  وز
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لسيد "نصر الله" أنه لو لم يكن أكثر ورعا من أن  وفي النهاية، ظني 
يسب الشيخين، فهو على الأقل أكثر ذكاء من أن يرتكب هذا فيفقد 

مر إلا مفترى التأييد الكبير الذي حازه من العالم السني، فلا أظن هذا الأ
عليه

دف لتسود الفرس على العرب؟ وهل  هل هناك مؤامرة شيعية 
وحزبه هم الطابور الخامس العربي في هذه المؤامرة؟ "حسن نصر الله"

خاصة بعد تصريحات الشيخ "يوسف القرضاوي" الأخيرة؟
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عدة قرون تتصور هذا الادعاء مضحك مبكي،  أقرأه أننا عد وأ
يبتلعون العالم الإسلامي السني ليسوموننا سوء العذاب؟ ألم للوراء، الشيعة 

يحدث هذا يوما على يد الفاطميين؟ وهل كانوا أقل أو أكثر تجبراً وتسوداً 
لطبع لا، بل أن التاريخ يشهد هم من خلفاء عباسيين وأمويينعن غير  ؟ 

لجميع!  م لم يرتكبوا من الفظائع كما فعل الأتراك السنة الأحناف  أ
في خلافتهم سوء العذاب بحق! أما  فأبناء "عثمان طغرل" هم من سامو
الأكثر فكاهة فهو موضوع الفرس والعرب هذا، فكيف يستقيم هذا 

لتمييز العنصري اء مع ذاك؟ لو كانوا مسلمين شيعةالادع فهم لا يؤمنون 
ن ومن  بين الأجناس، فكل أئمة الشيعة الاثنى عشر عرب من ولد عد

لمصطفى؟ ولو كانوا فرساً موتورين، فكيف يكونون من المصدقين عترة ا
مير المؤمنين "علي" وهم من قاد الحركة العربية التي أسقطت  بنبي العرب و

لشعوبية لا يستقيم  لتشيع مع القول  المملكة الساسانية؟ القول 
تحاولوا سادة، فلا ترددوا أقاويل المرجفين ترديدا آليا بغير تفكر وتدبر! ولا

فواهكمتطفئواأن ليكن حزب الله عندكم على الأقل أحب و ! نور الله 
وأقرب من إسرائيل! 

الخطأ أن أضع يدي ، فهل منفترض جدلاً أن حزب الله عدو لناسأ
نوي حتى نواجه معا عدوا مشتركاً هو أخطر أعدائي؟ فإذا بيد عدو 

الله عليه معا، نص هذا الخطر، ونصر في ما بيننا من عداوة؟ ألم تجاوز
يحارب الأمريكيون والسوفييت جنباً لجنب ضد الخطر النازي؟ وحارب 
الإنجليز والفرنسيون جنبا لجنب ضده كذلك؟ مالكم كيف تحكمون؟ ما 

أشباه العقول ولا عقول!  طبكم؟ ما دواؤكم؟ 
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ن" والمعروف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبققال عنا "موشي د
م لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يستوعبونبسعة إطلاعه:  ! مشكلة العرب أ

، فبغض النظر عما في قوله من ؤلم، وأكثر ما يؤلم فيه أنه صحيحقول م
، فنادرا ما تعميم، لكنه يصدق في شأن بعض الحكام العرب على الأقل

يخ، ولو حدث فعرفوا منه تى يقُرأَ عليهم التار أو حيقرأ حكامنا التاريخ
على الأقل في فلا يستفيدون منهالا يستوعبون عظاته ودروسه،شيئا

فيها خطيئة تلو أخرى التاريخية الكبرى التي أوقعو تجنب الخطا

ر التطرف الديني يفقد  فبرغم أن دروس التاريخ تقول أن من يشعل 
ا، ا السيطرة عليها ويحترق  أشعل "أنور السادات" هذه النار ليطمس 

المد القومي في عهده، فطمست المد القومي ثم طمسته هو شخصياً 
لاغتيال، وبرغم أن دروس التاريخ تقول لنا، أن كل الأبطال المناضلين 
م إرهابيين  م اليوم، قيل عنهم في حين من الدهر أ الذين ندرس سير

مختلين عقليا مثل "جان دارك"، إلاخارجين عن القانون، بل وأحي أننا ا
لإرهابيين! في مازلنا نقع في شرك أعدائنا ونسمي مناضلينا ضد إسرائيل 

ساكن البيت الأبيض! الذي يحج الحكام  محاولات لإرضاء العارف 
العرب لحماه في رحلة الربيع من كل عام! ربما لتقديم تقارير العام الماضي، 

توقيعه على خطط العام المقبل! والحصول على 
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في حلقة جليلة الموعظة من حلقات التاريخ الإنساني، خلال الحرب 
م، عين رئيس الوزراء الفرنسي "بول رينو" كلا 1940العالمية الثانية عام 

والبريجيدير "شارل والمارشال "ماكسيم ويجاند""فيليب بيتان"من المارشال 
م إعادة على رأس هيئة أركانديجول" الحرب الفرنسية، آملا أن يحقق 
قوميا زمن الذي كان بطلا لجيش، خاصة البطل الشهير "بيتان"بناء ا

يعرفه الفرنسيون ويثقون في بطولته، لكن ما حدث  الحرب العالمية الأولى
كان العكس تقريبا!

فبعد الهزيمة فيما عرف في التاريخ الأوروبي بمعركة فرنسا، استقال 
الحرب من ، واختلف "ديجول" الذي كان يرى استمرار فرنسا في"رينو"

ا الأفريقية مع "بيتان" الذي رأى التسليم حقنا لدماء الشعب مستعمرا
مكلفا اء ثم رئيسا للجمهوريةالفرنسي، بعدها عين "بيتان" رئيسا للوزر 

متعجلا للوصول كان ض مع الألمان، وحدثت المفاوضات، فلتفاو 
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ي  عطى المفاوض النازي كل ما أراد، ووقع مع الألمان ثمن، فألاتفاق 
م، 1940يونيو عام 22اتفاقية وقف إطلاق النار واستسلام فرنسا في 

ريس عاصمة النور! لتنتقل العاصمة إلى قرية فيشي وتنازل بمقتضاها عن 
وتدفع فرنسا جزية عسكرية تغطي نفقات جيش في الريف الفرنسي

النازي المحتل!

المذعور لأقصى حد وتحت مسمى الواقعية السياسية، تعاون "بيتان" 
لأمس مع قوات المحور ا ضد جيوش الحلفاء، حلفاء فرنسا  في حر

حين كون البطل الوضع أكثرالقريب، في خيانة واضحة لوطنه، ثم تدهور
السابق ميليشيا مسلحة هدفها قمع حركات المقاومة الفرنسية ضد 

االنازي،  وبلا شرف أيضاً، كأن بطل الواقعية السياسية بلا حدودإ
ءه وهن الشيخوخة وترهلت عزيمتهالحرب ا فتحول من لسابق أصاب كبر

بطل إلى خائن في كرسي الحكم! 
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وخارجا عن ن هناك رجل آخر يقف موقفا مغايراكافي ذلك الوقت
هو البريجيدير الغير لام "بيتان"، الإطار الذي وضعه بطل الحرب والاستس

اية "شارل ديجول"، كان البريجيدير المفعم واقعي تماما والحالم إلى ما لا 
لشباب رافضا لواقع الهوان الذي ارتضاه "بيتان"، ومن خارج أرض 

وته من قناة "بي بي سي" فرنسا، من الجزيرة البريطانية المقابلة لها، انطلق ص
ارت الشعب الفرنسي الصمود مع الحلفاء،يطلب من الإذاعية بعد أن ا

ت يدها بيد عدوها وخانت حلفاءها!فوضعحكومته المذعورة
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ذا انطلقت حركة فرنسا الحرة الشهيرة، والتي اتخذ ت من علم فرنسا و
المرتبط في ف إليه "ديجول" رمز صليب اللورينبعد أن أضاشارة لها

جان دارك" ونضالها العسكري العظيم، التراث الفرنسي بعذراء اللورين "
ا الأفريقية لفرنسا الحرة رافضة للهزيمةوانضمت جيوش فرنسا في مس تعمرا

وخارجة عن طوع حكومة فيشي الخائنة، مما كان له جليل الأثر في دعم 
ًً◌ على الأقل الحلفاء معنو

عن والعاجزالعائش على أمجاد الماضيوقتها، كان "بيتان" الواقعي،
لتهور والمغامرة! لكن موازين  تحقيق أي مجد جديد، يصف "ديجول" 
ت المتحدة في الصراع، وانتصر  الثقل تغيرت في الحرب مع دخول الولا

ا تحضر الحلفاء في النهاية، وهذا المغامر وحركته الغير واقعية جعلا فرنس
ا رغم أن جيوشاً أمريكية هي التي حرر مؤتمر الصلح كدولة منتصرة

واقعيا، لكن وجود عزيمة فرنسية تمثلت في حركة فرنسا الحرة وقائدها 
فرنسا كرامة تالأسطوري ورجال مقاومته القلائل وجنده في أفريقيا، منح

زامية العجوز "بيتان" غط بتهمة الخيانة العظمى الذي حوكمت على ا
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لإعداملتعاونه مع ابعد الحرب ف ثم خفلعدو النازي، وحكم عليه 
"ديجول" الحكم للسجن المؤبد بسلطاته الدستورية

 
ائية الذي ارتداه  وقادة، قناع الواقعية اللا نرتدي في مجملنا شعو أرا

لهبوط من الحلم القومي العربي إلى الأمان الإقليمي "بيتان"، فنقبل
في أراضينا، ونمول نوفر للأمريكان قواعدا عسكرية بلا عددالزائف، 

لطاقة التي تحتاجها سعار لإحكام قبضتها على جزء من وطننا إسرائيل 
وة كتلك التي دفعتها حكومة فيشي للمحتل، ثم لا  ا إ مدعمة، كأ

رةنكتفي، فنصف  لكفر  رة و لتهور والمغامرة  لعمالة حزب الله  و
رة!  والخيانة 

ر به أصحاب الجلالة والفخامة هنا، درس التاريخ الذي نذكخلاصة
يسجله في كتب  لواقعية السياسية، سيأتي جيل بعد أن ما نصفه اليوم 

سم الخيانة الق م سيوصف ومية، وما نسميه الآن جنوحا للسلالتاريخ 
لاستسلام، واسم المتهور المغامر اليوم سيسجل  حرف النور يوما  يوما 

ذكريعلمه القاصي والداني كما علا لذكره ويعلو في كتب التاريخ
"ديجول"، بينما الواقعي جداً "بيتان" مات ذكره يوم مات، فبعض 

وتكره من ، لأن الشعوب الحرة تكره الهزيمةالشباب الفرنسي اليوم لا يعرفه
ا الشروخ بتعبير "أمل دنقل" رحمه  ا، تكره الشيوخ التي ملأ يذكرها بكبوا

س الواقعي غير استخدام لفظ البيتانية الله، فلم يتبق من الرئي
)Pétainism لعار! أما "ديجول" فيذكره زامية، خلود  ) للتعبير عن الا
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سم الجنرال "ديجول" أو "شارل" العظيم! والذي أسس  الفرنسيون عادة 
الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد الحرب، وحكم كرئيس فرنسا المنتخب 

م1968م إلى 1958من 

أصحاب الجلالة والفخامة لما يبدو لكم حكمة فلا تطم ئنوا كثيرا 
وليس واقعية رجال لرجالوواقعية اليوم، فالتاريخ تكتبه أحلام كبار ا

الأعمال، حتى لو كان الاقتصاد من أهم محركاته، فصناعة التاريخ هي 
حرفة الحالمين والمبدعين ومحبي الحياة، والخلود لا يحوزه غير المقاتلين 

فاء، وإن حاز صغار النفوس المال والجاه والسلطانالشر 
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دراً سولت لي نفسي مساء أمس أن وهو أفعل أمراً لا أفعله إلا 
ا لبثت أن انتهتمحلقة من مسلسلذلكني بتمشاهدة التليفزيون، أغر 

لقنوات حتى أرى المرشد العام لج السيد الإخوان المحظورةماعة لأعبث 
لسوء، وضعت أمارة"مهدي عاكف" في مؤتمر صحفي، وكعادة النفس 

ت المحليات الإخوان عن خوض الريموت جانبا لأسمع ما يقوله انتخا
مبقرابة الستة وأربعين مرشحاً،  ئب المرشد أ ا يقول  سيخوضو

سيحل و ،الحلهو : الإسلامبشعارات مغايرة للشعار التقليدي للجماعة
كلام جميل وتحسن لمحليات،  مرتبطة محله شعارات أكثر تحديدا و 

لتباكي المعروف لم يبخلوا علينا بين كل كلمتينملحوظ، لكنهم 
والدولة التي تحيك ضدها الاعتقالات والجماعة المضطهدةنوالمألوف ع

ير عن العمل السياسي، لتزو ها من إصدار قوانين خاصة لحجب، المؤامرات
ت،  !خوانية المعهودةإلى آخر القائمة الإ..الانتخا

السيد "مهدي" والدكتور لحديث مع تأسأو ضحكت ملء فمي 
ن و لو أنكم مضطهد؟، وأتساءلا"محمد حبيب" حول اضطهادهم

ذا المؤتمرفأنىن من الدولة، و ومقاوم اللافتات والمنصات تلكو لكم 
ليس معلوما ومصرحا به أكل هذاألا يحدث هذا في مصر؟والفضائيات؟

ا الأمنية؟ من الدولة أم أن هذا المؤتمر الحافل وتحت سمع وبصر أجهز
؟مثلاكابوليذاع من
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ي نصت فيه ذوال! أضحكني أكثر بيان الجماعة المنشور على موقعها
ت واجب ا ترى في خوض الانتخا بريء: سؤالكان لي اً، فدينياً على أ

ذا الواجبوعندما قاطعتم من  أم أن ؟ الدينيقبل، ألم تكونوا على دراية 
ا؟ أستغفر الله  هناك تحديثات دينية تصلكم وحدكم ونحن لسنا على علم 

ل؟ فإذا خضتم فعتجدون غطاءً شرعياً لكل موقف وكل العظيم، كعادتكم 
ت كان خوضها واجب من أصبح التصويت ، وإذا قاطعتمادينياالانتخا

ا؟ تقتضي هذا حينا الكبائر؟ لماذ ا السياسة بمناورا ا لا تقولون ببساطة أ
لماذا تصرون على إضفاء طابع القداسة الدينية على وذاك حينا؟

تصرفاتكم الغير مقدسة؟ والغير منزهة عن الغرض؟

أما المضحك المبكي فكان عرض الإخوان على الكنيسة ترشيح ألف 
بسبب موقف المرشد سة، وهو عرض رفضته الكنيهمقبطي على قوائم

ما شاء وموضوع الجزية المشهور، السابق "مصطفى مشهور" من الأقباط
لضبط؟  الله! جماعة دينية تعرض تحالفا انتخابيا على بطريرك! أين نحن 

للقرون الوسطى؟  ليس لهما كيان سياسي ن اتضاو فن المتاالجهتهل عد
فليس أي منهما !سةولا الكنيالإخوانلا ولا حيثية تفاوض عن أحد؟ 

لكن بما أننا في زمن تضيع فيه ! حزب قائم ليتم بينهما تحالف انتخابي
بما أننا في و فلا عجب، لدينية فقطلصالح الهوية االهوية القومية والوطنية 

ما شاء يعتبر الفصل بين السياسة والدين كفراً، فليتجاذبوا ويتنافروابلد
الله لهم ذلك! 

يبرر ميله للإخوان وتعاطفه معهم بكراهيته ر أناعتاد البعض في مص
ذا للحزب الحاكم لنار، وهو  على طريقة المستجير من الرمضاء 
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في علاقة جدلية معقدة الإخوانيتجاهل الرابط الوثيق بين الحزب الحاكم و 
لكل طرف فيها يصبح   الآخر، أما حيوية كل منهما لطرف عنصرا حيو

لسيطرة على الإخوان، والإخوان يدعمون فالوطني يدعم شر للآخر،  عيته 
دعاء اضطهاد الوطني لهم، تعالوا نرى عن قرب شعبيتهم 

 
فوائد ةمحظور سميهاتأن كومةب الحتحالتي المسلمينالإخوانلجماعة 
ا، فموضوع لولا تعد لا تحصى  محظورة هذا مجرد إسم تلك الحكومة ذا

تدللهم به الدولة على صفحات الجرائد القومية، أما في خواندلع للإ
لنوهيكل تنظيمي معع، فأين الحظر؟ لهم مقرات معروفةأرض الواق

ولقاءات هنا وهناك، فهي موجودة أكثر من الأحزاب وليست محظورة، 
تمثل وضعها هذا بوليس من مصلحة الحزب الوطني أن تحظر فعليا، فهي

البعبع أو عفريت العلبةفتلعب دور صمام أمان للحكومة، 

م مثل حركة كفاية في الداخل،  إذا زادت ضوضاء المثقفين وحركا
النخبة المثقفة، والتي يفتح النظام العلبة ليقفز شبح الإخوان في وجه

لتسود قناع الاعتدالافيخلعو في السلطةالإخوانتخشى يوما يصبح فيه 
اكم التفتيش! ولو تعاظمت الضغوط ثيوقراطية تتضاءل بجانبها محشمولية

من الخارج، تفتح العلبة كذلك، وينط نفس الدولية لدعم الديمقراطية
تمع الدوليالعفريت في  ديمقراطيةالموجها رسالة صارخة مفادها: ، وجه ا

ت مجلس الشعب!  دولهتجيب كما حدث بعد المرحلة الأولى في انتخا
تمع الدوليالأخيرة بخلق بؤرة إرهابية خوفا من التعجيل، فيتراجع ا
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جله لأذا هو الدور الذي كبؤر أفغانستان والعراق، وهجديدة في مصر
رةرةالإخوانيفتح النظام شهية  ويضرب على يدهم 

الإخوانولا بعض نماذج الاضطهاد، لكن نكر الاعتقالاتألا أ
دي البيضاء للوطني أيضاً لا يجب أن ت ينكروا بعض الأ ا منذ 

ه التسعينات، فالهامش المسموح لهم للعب فيه أصبح كبيرا جدا لو قار
فلهم حرية الاتصال ببعضهم وحتى عدا أوائل السبعينات، سابقةي فترة

بمن يعتقل منهم، وليس هناك أي تضييق على تدفق الأموال من الخارج، 
نولوجيا وغيرها، ولا تقييد لعمليات غسيل الأموال من خلال تجارة التك

ن لحظر أي فصيل سياسي فعليا، ضرب وهذان هما العنصران الجوه ر
فلا حظر ولا يحزنون! فالنظام و ه اتصالات أحرص بنيته التمويلية، فلو غا

، جسرهم، فعلىينخوانيأغلب الإه مما يظنالإخوانعلى استمرار وازدهار 
الكثيرأو جسر عدم الرغبة فيهم محليا وعالميا، يتحقق له


احين نفكر في شعبية الإخوان عديدة هانجدالمسلمين ونبحث أسبا

وصعبة النقد في آن معاً،تي على رأسها رسالة دعائية سهلةمتشعبة، 
ع الخلفاء ضجموع الشعب مو فشعار الإسلام هو الحل، يضعهم في نظر

تمللمجتمع الإسلامي الأولوالوارثين في عنه الناس الذي يسمعع ، ا
دعايتهم لا مدينة فاضلة، وهم فيكهمويقرأون عنه في كتبهمخطب

تمع الفيكتفون بمجتمع الصدر الأول على ضلالكنهم يسحبون عباءة ا
وكل من تسمى بلقب خليفة رسول الله، بداية من جميع الخلافات
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لهم أن العثمانيين لم وحين تقول ، العثمانيةتركيا انتهاء بخلافةالأمويين و 
وفاقت مظالمهم وفظائعهم في مصر وسورلاسميكونوا خلفاء إلا 

ا  لو افتقرت للعدل فقد  وجبل لبنان فظائع الإنجليز والفرنسيين، يقولون أ
أقوالهم تلك من  ما فيوبغض النظر ع!العزة والكرامةكانت تحفظ لنا

ا، وتدليسكذب  وع المصريين، الجموع ة عند جممستساغةمقبولإلا أ
في مط الثيوقراطي، كما أن النالفقرتحت وطأة الفساد و التي تعاني

م السياسي  ، فهم يصورون الأمر  يعارضهم في موقف حرجيضع منخطا
من للإسلام، و موقفهم وفهمهم وليس ذاته، الإسلاميعارض كما لو كان

امهبعدها الميسور  لضر المعلوم مننكارا حتى وإن لم ينكر، ورةالدين 
والباقي معروف! 

ني حيث اعتادوا الترويج فهو وتر الاضطهاد، عناصر الشعبيةأما 
ا حقائق  لأنصاف لم يعدم "سيد قطبمثلا "فكاملة، الحقائق على أ

أن ثلاثة ، و يتناسون إسلاميمفكر نهلضلوعه في مؤامرة اغتيال ولكن لأ
أطراف المؤامرة،  الأشخاص و التواريخ و ينمحددعن هذه المؤامرة واكتبمنهم  

سون أن وينالناصريكذلك تراهم يتفننون في وصف الاضطهاد
، لم تتححكومات الاضطهاد الحقيقية للإخوانكنظام البعث في سور

كما نفطدول الفي الأتباعالخروج من الوطن والانتشار لجمع المال و فرصة 
الحكم مكانوكان في الستينات، بل قضت على شأفتهم،حدث

الشعبية التي تحميه ، وكانت له القاعدة هاالقضاء عليهم وقتالناصري
لكنه لم يفعل كراهية للدم المصري أن يراق في صراعات داخلية ، وتدعمه

أن وتر الاضطهاد هذا الذي يجيدون اللعب المهممهما بلغت حيويتها، 
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ف الشعبي، ووفر لهم التعاطوفر لهم غطاء منبهعليه وتنويع النغمات
صورة المناضل الشهيد من أجل مبادئه

التي خرجت من تحت عباءة جرائم وحماقات الجماعاتزادت وحين
من القطبيين فهابطا، وبدأ هذا يؤثر في قبولهم عند الناس، الإخوان
غريب على و الاعتدال، وتر مصطنع هو وتروترا جديداالإخوانأضاف 

لأمسوكانوا الأقباطم يناصرون حقوقنسيجهم، فتراهم يقولون أ
قبل أن تقوم ضده ، قالها "مشهور" صريحة مباشرةيريدون منهم دفع الجزية

الدنيا فيتراجع على طريقة "القصري" وهو يقول: معلش، هتنزل المرة دي، 
ييد  ليومنا هذا لا يقبلون مازالواهم و المرأةحقوق وتسمعهم يدَّعون 

مجهم يقولون فيتسمعهمو !تنظيمهم الداخليتصويت الأخوات في  بر
م2005الانتخابي لعام  ،  الآخريننبذون العنف اعتداء على حقوقيأ

م يعدون ليوم يستخدمون فيه العنف للحصول على ما ي حقهم، ظنوهكأ
لضرورة حقهم! لأن مرجعيتهم المطاطة تجعل من كل شيء لهم  وهو ليس 

، في الأذهانالأزهر مازال ماثلافي حرم جامعة استعراض الميليشياو حقاً، 
م لم يكونوا محظورين قبل هذا الحدث،  ميليشيا في حرم جامعي! لو أ

لاستحقوا الحظر بسببه! 

م حريصون على سمعهمثم ت دينية مدنية، في دولةإقامةيقولون أ
دولة بين حياة المسلم فيلديهمالأساسيخلط واضح، نتج عن الخلط 

في نص ، وحياته في دولة دينية وهو ما لا يوجد بهتمع مسلمة ومجمدني
، ويروجون لكلمة لا أصل لها وهي يبرهن عليهولا يوجد له منطقدين الله

ا قرآن لا مساس به! دين ودولةالإسلامأن الحق أن الإسلامبينما كأ
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ختصار، تسمع كلام الإخو دين ومجتمع، وشتان بينهما ثم ان تصدقهم، 
تري أحوالهم فتعجب!

لا و  لدين، ولكنيأ م الجهل  م الغرض في الدين، أظن  أظن 
الأستاذ مؤسس الجماعة، وفي هذا قال عنهم خذونه مطية للسلطة

إخواليسوا ""حسن البنا" رحمه الله، واصفا عشاق السلطة من جماعته 
مؤسسهم أصدق ما قيل فيهم فكانت مقولة"ولا مسلمين

وغني عن الذكر أن دعايتهم كلها تصبح بلا قيمة لو فقدوا صفة
مثل بقية الأحزابيصبحون في نظر الشعب حزتلك، سظورة المح

ت لو لمفأخبارالهيكلية،  تحدث لاخترعوها الاعتقالات عشية كل انتخا
ااختراعا حين يعطي المقهور واطن يشعر المحتى ،فلفل الطبخةتمثل ، لأ
يفسد مخطط الحكومة ويهدر اضطهادها لهم، وهو أنه خوانللإصوته 

ضد من يقهره، ولو كان في مصر اليوم كل مقهورشعور يحرص عليه
اضطهادا لاقواولما هلما وجدوا فسادا يدعون مواجهتكاملنظام مدني  
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م، ناسهمم اليشحذون به في ظل مجتمع مدني سيمارسون حقوقهملأ
القانونسيادة إطارالسياسية في 

مصرفي الإخوان، لو قام مجتمع مدني كالذي يتحدث عنهيجاز
م ثمرة طبيعية لل، الإخوانأسطورةستنتهي الاجتماعي جهللأن أسطور

النصف ديمقراطية!والممارسات 
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طلمقدس هو الرفض ، قالحبكلمة عتراض، عظيم هو الالكل 
تلك التي لولاها للبثنا في الكهوف وعلى فروع ، لاجليلة هي لفظة 

بدأ مشوار الحضارة، لقسوة الطبيعةلا الشجر، فعندما قال الإنسان الأول 
للمرض لا الأمم، وعندما قالللفوضى ظهرت الدول و لا وعندما قال

هولظهر الطب والدو والموت أشرق العلم، اء، وعندما قالها لغياهب ا
عرف الله والخلودالفناءقالها للعدم و وعندما 

ا ألا ؟ أليست فرض عينٍ على كل لا إله إلا هللالتوحيدشهادةنبدأ 
ألم تكن كل رسالات السماء دعوة لأهل بنفي الربوبية عن غير الله؟ مؤمن

؟ ألم تولد ثقافتنا اليوم من رحم اللاءات على الطغيانالأرض للثورة
؟العظماءوأطلقها بعدهم الأبطال و الرسل والأنبياءالخالدة التي أطلقها 
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"عيسى" في وجه جمود الفريسيين "موسى" في وجه الاستعباد وأطلقها 
والكتبة، وأطلقها "محمد" ضد الفساد والانحراف وأساطير الكهان، ثم 
ا "جان بول مارا" و"روبسبيير"  ورث الأبطال والعلماء الأنبياء، فصرخ 

سم الثورة ا "كرومويل" في في وجه الظلم والفساد  في فرنسا، وصرخ 
ا "جمال عبد الناصر" في وجه  وجه "شارلز الأول" في بريطانيا، وصرخ 

لية العالمية في المنشية، أطلقها الفاتيكان"جاليليو"الإمبر في وجه 
في وجه المدرسة التي قالت عليه غبي، وأطلقها "أديسون"وأطلقها 

قاصرفي وجه الخيال ال"أينشتين"

لاءات مواطن لكل هذه القدسية في كلمة لا، أسجل هنا لاءاتي، 
.. من ملح الأرض، يريد أن يثبت شيئاً واحداً مصري، رجل عادي جداً 

ذه الحجرة في هذه الشقة من قاهرة مصر يوماً.. إنسان،  مجرد لقد عاش 
لجمال حين لكيف يسبح ، و يعرف كيف يقول لا للقبح من حولهإنسان

، فتلك هي لاءاتي .. لوجه الله و التاريخر بهيم
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، ليس صحيحاً أن خياراتنا لا، لم تعقم مصر عن إنجاب الرجال، لا
محدودة بين نيران الوطني ورمضاء الإخوان

، ليس الانبطاح على البطن واقعية سياسية، وليست الأحلام لا
رد أن لجانلا يرون أبعد من ذؤابة الصو البعض الكبيرة أوهاماً 

إلا لهواة لمائة من أوراق اللعبةتسعا وتسعين لا، أمريكا لا تملك 
! القمار في لاس فيجاس

لاستسلام سبقاً للزمن بلللا،  سبق لمزبلة التاريخيس السبق 

، صمود بورسعيد كان ونكباتريخنا العسكري هزائمكل ، ليس  لا
م النكسة، حرب صمود السويس كان نصراً برغو حتلال، نصراً برغم الا

الاستنزاف كان نصراً برغم و اليمن حققت هدفها برغم الخسائر، 
، والعبور العظيم كان نصراً برغم الثغرة، ل النصر حين الضحا قد أراد

الشرف الهوان يوم استطبنا الترفأرد !وأراد

مازال بل حروب خاسراً ة، لم يكن القطاع العام الذي مول خمسلا
حمة الله على الرجل ، فر لقمة الكفافنا ما يحفظ لولبخس هأصولهبيع

ا ندمر فيه ، بنى في ستة عشر عاماً ما لبثنالشريف ساكن منشية البكري
! منهولم ننته ثمانية وثلاثين عاماً 

، الديمقراطية والتعددية لا تعني أن نسمح للشموليين والثيوقراطيين لا
لوصول للحكم
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" الحكم "عبارةودولة، بل دين ومجتمع، و لا، ليس الإسلام دينا 
طلالم يرد خارجية المنشأ قولة حق  ريخنا إلا كل  في 

قد كانت راشدة لأقل من ثلاثين فلا، الخلافة ليست هي الحل، 
، وليس بيننا اليوم عاما، ثم فقدت رشدها لأكثر من ألف وثلاثمائة عام

من يصلح لحمل لقب خليفة رسول الله!

تقييد حرية لدعىكل من فليس الإرهابي من يحمل سلاحاً فقط، ، لا
الفرد في غير ما يمس أنف الآخرين هو إرهابي تنقصه الفرصة

لا، ليس دين الله مطلسما، ولا يقول بقصر الحديث به على المحترفين 
أصحاب السجع والبكاءإلا الكهان 

ولا تقطيع بظور صاصا قفقط، لا وليس لا، ليس الإسلام نقا
تمع الكفاية فحسب، وحدودا الإسلام رسالة ثورة على الطغيان واقامة 
ملوك الأمويين والعباسيين قبل أن ينحرفوالاستقامة السلوكية،والعدل

ا نبينا صلوات الله و عن وجهته الحقة سلامه عليهالتي جاء 
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م  لإسرائيلي حزالصراع العربي االخامس من يونيو، يوم من أكثر أ
وسعادة وفخرا على جانبهم، نعم كانت هزيمة نكراء، ولم وألما على جانبنا

نحاول به تجنب مرارة  إلا تعبيرا شعرناهيكن تعبير النكسة الذي استخدم
ا سقطة لها ما بعدها، و كان القصد ملوق،  الحكلمة هزيمة في  لست نه أ

لانحياز ضد هذا عندما نتعامل مع ا للزعيم لجماهير، ولأني متهم دوما 
منحاز له قدر ما - الراحل "جمال عبد الناصر" وهو ما لا أنكره، فأ

دره، لكن لوطنيته وقوميته والكادحين من بني وطنه، أحبه وأجله وأقانحاز
لحديث عن دوره في الهزيمة، - بلا صنمية وبغير تقديس لهذا أستهل 

عترافه أعلى للقواوالتي يتحمل كقائد  ت المسلحة المسئولية الأكبر فيها 
ائم العسكريةلو كانت الهز ف، ه، ولا أرى في ذلك انتقاصا من قدر هو نفسه

الله تعالى نبيه منها، لكن قدر الله في هذه صملعتنقص أقدار الرجال
سبابه خذ  الدنيا أن يكون النصر حليفا لمن 

"عبد الحكيم عامر"في ثقته النكراءدت "عبد الناصر" لهزيمتهلقد قا
بدأ الأمر ثقة ثم انتهى بناصر يه في هذا القطاع الحيوي،واعتماده عل

معزولا عن أمور القوات المسلحة بشكل شبه إجباري في النصف الثاني 
صر" أنه لم يعزل "عامر" منذ  ركزفقد أعصابه بممن الستينات، وخطأ "

صر"1956القيادة عام  ركز القيادة والاشراف للجلوس بمواضطر "
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حرب حرب يونيوالعمليات بنفسه وقتها، فلولا "عامر" لما كانت على
م الستة كما نعرفها اليوم،  كانت فبرغم غياب الغطاء الجوي للقوات،الأ

لولا قرار الانسحاب الوحدات مشتبكة في وضع قتالي جيدالكثير من 
في ضلا عن كون رص الطيران الذي أعقب ضربة الطيران، فالعشوائي 

استعداد قصوى وفي ظل ظروف مشحونة ودرجةكما كان وقتهاالعراء  
يعد خطيئة عسكرية

م  وأحب هنا نتيجة للكثير من الأساطير التي تتردد حول حرب الأ
الذي أدى إليها، حتى لا نصدق اول معكم حقائق التآمرالستة، أن أتن

ني عليه الذي يتحرش به حزب الله، إسرائيل اليوم وهي تلعب دور ا
لإفراط في الحديث عن النصر السهل الذي و  حتى لا نجلد أنفسنا 

ه فلا الموقف كان سهلا، ولا النصر كان سهل م، 1967في يونيو خسر
، ومن خلال السرد سندرك أننا لم نكن .. ولن يكونالمنال على الإطلاق

اليمين المتطرف في العالم، نحارب اسرائيل وحدها، بل نحارب معها قوى 
وأولها قوى اليمين المتطرف العربية في الجزيرة النفطية

 الأردنيةعندما دخلت مصر حرب اليمن، تعاونت الملكيتين السعودية و
لم يكن دعم البيتين الملكيين ر عليه شعبه، و الذي مع الإمام "البدر"

كلعلى عروشهمخوفا بل"البدر"اً فيحب الأنظمة الملكية وخوفا من 
لمنطقة  وجود جمهوريين على رأس ف، مصربقيادةفي ظل المد الثوري 

مروا على مصر في ، لذلك الخليج العربي في اليمن كان آخر أمانيهم
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في فضيحة مخابراتيةاليمن، كما  ا مع سور لأمس على وحد مروا 
ذاعت وعرفها العالم في حينها

صر" و"فيصل" تدخل أحزن اليوم حين أسمع يقول أن كلا من " مصر
طالما مصر تدخلت! الفارق  السعودية أن تتدخل في اليمن، ومن حق 

ضد طاغية  الشعب والجيش اليمنيتدخلت مصر لدعم إرادة كبير، فبينما 
تدخل ! كان يتخذ من أبناء قبائل اليمن رهائنا في قصره لضمان الولاء

ائل مستغلين بعض قبى الشعب اليمني، الملكيون لفرض هذا الطاغية عل
لذهب فيما بعد، شيوخ القبائل كما اعترف بذلك البادية التي اشتروها 
صر" غير قابل للمقارنة بفيصلوشتان بين الموقفين أخلاقياً  ، لهذا يبقى "

الملك مهما حاول السعوديون اليوم إعادة إخراجأو غيره من الملوك،
فهذا يحتاج لأساس من المواقف ومي!كبطل ق"فيصل" رحمه الله  

والمرجعيات تنقصه، ولن تغطي هذا النقص ملايين الدولارات ولا الأبراج 
ولعل خطاب "فيصل" الذي وجهه للرئيس الأمريكي "ليندون الشاهقة!

جونسون" يفصل في موضوع عروبة الملك السعودي للأبد، ففي هذه 
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342/66تحمل رقم ، و 1966ديسمبر 27الوثيقة الصادرة بتاريخ 
ئق  تتجلى الكثير من الحقائق، وضمن ما مجلس الوزراء السعودىمن و

جاء فيها يقول الملك "فيصل" لجونسون:
فخامة الرئيس يجاز يتبين لكم أمن كل ما تقدم  ن مصر هى العدو الأكبر لنا ، ومما عرضناه 

تى عام وإعلامياويدعم الأعداء عسكر، وأن هذا العدو إن ترك يحرضجميعا كما 1970فلن 
ركود! وعرشنا ومصالحنا فى الوجفى إدارتكم السيد كيرميت روزفلتقال الخبير ما لذلك فأننى أ

لاقتراحات التالية:سب ق للخبراء الأمريكان فى مملكتنا أن اقترحوه، لأتقدم 
جوم خاطف على مصر تستولى به على أ اكن هم الأمأن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل 

لا إلى سحب جيشها صاغرة من اليمن فقط بل حيوية فى مصر، لتضطرها بذلك
سرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى رأسه خلف القناةلإشغال مصر 

لأنفسنا بذلك نعطى، و د على وعبد الناصر فى وحدة عربيةليحاول إعادة مطامع محم
، وبعد لا فى مملكتنا فحسب، بل وفى البلاد العربيةلمبادئ الهدامةامهلة طويلة لتصفية

لقول ذلك،  ا من الدول العربية إقتداء  ت لمصر وشبيها لا مانع لدينا من إعطاء المعو
م الكريهة فى الإعلام( أرحموا شرير قوم ذل ) وكذلك لإ تقاء أصوا

هى الثانية التى لا يجب ألا تسلم ع جزء من أراضيهامن هذا الهجوم، مع إقتطا سور
فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصركيلا تتفرغ هى الأخرى

بغرض إقامة حكومة كردية مهمتها لا مصطفى البرازانى شمال العراقنرى ضرورة تقوية الم
لوحدة العربية شمال مملكتنا فى أرض العراق  إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى 

منذ العام الماضى (سواء فى الحاضر أو المستقبل، ننا بدأ مداد ) 1965علما 
لمال و  0إيران اخل العراق ، وعن طريق تركيا و السلاح من دالبرازانى 

ت لفخامتكم عما أرجوه لكم من عزةأنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب.. أخيراو  و للولا
ازدهارأوثق و تنا ببعض من نمو و ارتباط المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاق

 م أرسل الموساد فرق عمليات خاصة لتدريب 1963عام منتصف في
والمرتزقة البلغار الذين اكتراهم السعوديون لقتال المصريين ،قوات الإمام

على السلاح الأمريكي إسرائيل قوات الإمام دربت على أرض اليمن، 
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كما نشر-كان هدف التدخلو ، الخفيف الذي اشترته لهم السعودية
ئق  هو معاينة نقاط ضعف الجيش - أمريكيةمخابراتيةمؤخرا في و

المصري عن قرب، فضلا عن إطالة أمد الحرب لاستنزاف جيش مصر 
، وتم تكثيف العملياتيئة لضربة تكسر أنف نظام مصرواقتصادها

كتراء  دة عدد الأفراد  القوات القبلية في اليمن للقتال بدء مزيد من وز
احتى يزيد تورط مصر تمهيدا لضر، 1966من 

 إسرائيل اتفاقية الهدنةانتهكت 1967أبريل عام 7في يوم
سلحة دودية السوريةدفعية على المواقع الحالمطلاق نيران  إثر مناوشات 

رية بين مزارعين سوريين ومستوطنين يهود في المنطقة منزوعة السلاح، 
6جوية أسقطت فيها اسرائيل معركةإلى ذات اليوم في وتطور الأمر 

واستمر تبادل نيران المدفعية،طائرات ميج سورية

 لتأديبها 9في يوم لرد العسكري على سور مايو أخذ الكنيست قرارا 
كانت وهما) وفي اليوم ،(لمن يقولون أن الحشود الاسرائيلية على سور

لخارجأوامرصدرتالتالي  أي العام العالمي تهيئة الر بلسفارات إسرائيل 
وضد من ينحاز لها أثناء العمليات ! يعنون لضربة وشيكة ضد سور

لطبع مصر 

 يوم مايو، وبعدها 12أبلغ الاتحاد السوفيتي القاهرة بحشود على سور
رة لاستطلاع موقف الذي كانصرح "بودجورني" للسادات في ز

ومصر في الأزمة، مأالسوفيت ادات يدعي في السو سيدعمون سور
م سيتدخلون بقوات سوفيتية  "البحث عن الذات" أن السوفيت قالوا له أ
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للأسف وهو ما أنكره السوفيت بعد ذلك، و ! لو اقتضى الأمرمباشرة
ء الحرب الباردةفلابد أن نصدق الرواية السوفيتية هنا،  من يعرف ألف 

ورة إعلان في صيعلم أن التدخل المباشر من السوفيت أو الأمريكان
كان شبه مستحيل متفق عليه بين داهما الحرب على أحد حلفاء الآخرإح

خليج ويوم أوشك هذا الاتفاق أن يختل في ضمنيا، الدولتين الأعظم
تثبته فلا ينهار، لأن صداما سوفيتيا أصيبت الدنيا بحمى حتى الخنازير

قد لا يحتمله التاريخ البشر  يأمريكيا مباشرا كان يعني خرا

 مايو قررت إسرائيل استدعاء الاحتياطي، وبدأت تحركات لحشود 13يوم
بعدد  ا سور ومشاه اتمدرعما بين لواء نحو الحدود السورية11قدر

تفاقية دفاع مشترك مع سورميكانيكية  ومظلات، وكانت مصر مرتبطة 
د الأعلى للقوات المسلحة المصريةأصدر القائفكحليف استراتيجي، 

، للقيادة العامة للقوات مايو14لرئيس "جمال عبد الناصر" أوامره في ا
برفع الاستعداد للدرجة القصوى، وإيفاد الفريق "عبد المنعم المسلحة 

ض" لتنسيق ال والفريق "محمد فوزي" وضع القتالي على الجبهة الأردنيةر
م عامر" للتنسيق مع الجبهة السورية، وحين أصدر القائد العام "عبد الحكي

قرر رفع حالة الاستعداد في كرية بناء على أمر القائد الأعلىأوامره العس
ن الحرب لم تكن غدرا على الاطلاقمايو، أي أ17و 14الفترة ما بين 

وأن ت تقول أن اسرائيل لن تدخل الحربلولا رؤية المشير التي كان
كونه مظاهرة عسكريةوالموضوع لن يعد

 ير قوات اللواء "محمد فوزي" لمدس الأركانمايو سلم رئي16يوم
يطلب فيه سحب القوات الدولية الطواريء الدولية بسيناء خطا
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ود في حالة اعتداء اسرائيل دمع توقع توتر على الحعلى أمنهاللحفاظ 
، ولأن إسرائيل لم تكن قد  ولم تكن في ت إطلاق الناربدأعلى سور
ور " نت" السكرتير العام للأمأقصى حالات الاستعداد، فقد  م يو

قبل أن يصدر أوامره بسحب القوات مايو18المتحدة وقتها حتى يوم 
متخذة الألوية المصرية على الحدودمن سيناء، وأعقب هذا انتشار 

تشكيلات دفاعية

 "ن مصر عاجزة عن دعم سورعقب تصريحات من "ليفي أشكول
ا غارقة في مستنقع اليمن، أصد غلاق مضيق لأ ر "عبد الناصر" قراره 

أو تحمل مواداً أو سلعاً اسرائيلعلم تيران أمام السفن التي ترفع 
أعلنت إسرائيل مايو، و 22كان هذا صباح يوم ها أو إليها،  استراتيجية من

ني أكبر أن غلق المضايق يعد بمثابة إعلان الحرب عليها ، كان هذا هو 
ا سياسيا، فقد أعطى غلق خطأ لناصر في حرب يونيو من  حية إدار
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المضايق الذريعة السياسية لاسرائيل لتوجه الضربة الأولى لمصر وليس 
فقط لسور

 الانضمام لاتفاقية الأردن مايو، قرر "الحسين بن طلال" ملك 30يوم
جانب الدفاع المشترك المصرية السورية، بعد ضغوط ومظاهرات عنيفة من 

أن فتيات المدارس الثانوية رائف هذه الفترة، ومن طالشعب الأردني، 
صر"كونَّ الأردنية   وكن ،شبكة اسموها شبكة "أم خالد"، كنية زوجة "

ا صورة الزعيم مع تعبيرا عن التضامن مع مصر وقائدها، يلبسن قلائد 
دة هذه الضغوط، قبل "حسين" بشرط " وهو تعيين رئيس ناصر"عبد الز

ردنية في حالة نشوب حرب، وتم تسمية اللواء أركان مصري للقوات الأ
ض" لهذا الموقع انب الأردنيلضمان التنسيق الكامل مع الج"عبد المنعم ر

م في التنسيق بين 1948وتجنب الأخطاء القديمة التي حدثت في عام 
الجيوش العربية

كانت لمصر ونظامها في ذلك الوقتبسبب هذه الشعبية الضاغطة
على مع المد الثوريلمتعاطفاد الشعب السعوديتمر شى أمريكا تخ

، الشريك الاستراتيجي في المنطقة، لهذا دعت "آل سعود"من حلفائها
لاجتماع سري مع "فيصل" ورئيس مخابراته

 ،سلمين لم مايو، سافر ثلاثة من جماعة الإخوان الم30في ذات اليوم
ئد ركزية، وقابلوا قاوفقا لما نشرته المخابرات المتحدد أسماءهم إلى ليبيا

ا قاعدة العضم الأمريكية بليبيا في مهمة قالت عنها المخابرات المركزية أ
تنشر المخابرات المركزية عندما لاو متعلقة بمعلومات الداخل المصري، 
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يضعف المعلومة، أو مما فهذا معناه إما إن الأسماء غير موثقة لديهم، أسماء
تؤثر المعلومة على أمنهم الشخصي أن الأشخاص مازالوا أحياء وقد

فترى أي الحالتين ينطبق هنا؟بطبيعتها، 

 اجتمع "فيصل" و"كمال أدهم" مدير مخابراته1967يونيو 2يوم
والذي ،مدير المخابرات الأمريكية وقتهامع "آلان دالاس"لفعل

ودفع لكسر غرور نظام القاهرةاسرائيلية توجيه ضربة نية أخطرهم ب
وسألهم عن مدى احتمال حدوث لمصري للإطاحة بعبد الناصر، الشعب ا

م يحاربون مصر  م في اليمن؟ تمرد عليهم في الداخل لأ فأجابوا 
بوقف القتال في اليمن بعد الداخلي يستطيعون السيطرة على الوضع 

فقد جاء خبر الضربة المخططة ضد مصر على هوى توجيه الضربة، 
لطبع،  صر" و نالجانب السعودي  الثورية ةرؤيالتيجة الحقد الملكي على "

هذا هو الملك "فيصل" الذي كان ونتيجة لأحداث اليمن، فالوحدوية، 
لصدق وهو يقول وجهه  في المسجد الأقصى قبل يريد الصلاةأنه يفيض 

أن يموت!

 إنطلق الطيران الإسرائيلي مدعوما بصورة غير 1967يونيو 5في يوم ،
حيث  مريكية وبريطانية من قاعدتي العضم وويلز في ليبيا، معلنة بطيارات أ

كان طيران اسرائيل موزع على ثلاث جبهات، فاحتاجت للدعم العددي 
احقة للقوات الجوية سضربة ت وجهعلى الجبهة الجنوبية ضد مصر، ف

بعد وكان التوقيت مختارا بمهارة، المصرية والسورية والأردنية على الأرض، 
ء قد هدأت، واعتقد الكثيرون أن الأزمة تمر بسلام، أن كانت الأجوا

سبوعين، ف مما يدل على دراسة اسرائيل غلق المضايق سبق الضربة 
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للطبيعة العربية التي لا تستطيع الاحتفاظ بحالة اليقظة مدة طويلة مع 
وما حدث بعد هذا يعرفه الجميع، صدر القرار المصري هدوء الأوضاع! 

ة من بداية إطلاق النار، تلاه القرار الأردني ساع12لانسحاب بعد 
، وتوالت فصول الهزيمة النكراءربع ساعات

قصدت من هذا السرد التاريخي أن أنعش ذاكرة من يعرف، وأنبه من لا 
حرب النكسة، لدرجة يعرف، لأنني ألاحظ كثيرا من الخلط حين نتحدث عن

عنو هامن يعرف عنالشارعمنا نحن رجال أن قليلين جداً تفيد بكل أسف
ا يكفيبمالظروف التي حدثت فيها 

في النهاية، كانت نفس القيادات التي تجرعت الهزيمة في يونيو، هي 
ستنزاف ثم خططت القيادات التي أعادت بناء الجيش وأطلقت حرب الا

ض"  حرب العبور، رحمة الله على الفريق "محمد فوزي" والشهيد "عبد المنعم ر
ما بذلوه من عرق ودم طاهر، ثم خلفهم الرائعين "سعد عة قدر رحمة واس

الشاذلي" و"عبد الغني الجمسي" رحمة الله عليه، فقادا العبور العظيم كملحمة 
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سكبا للعبرات على يونيو، ولنكتفي بدراسة الأخطاء  على الأرض، فكفا
دف عدم تكرارها، حتى لا نعيش في حالة جلد الذات للأب دالتي حدثت، 
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هذا العصر الأمريكي أن الثالثةللمرة مثبتاً صدق حزب الله وعده، 
تنا الصهيوني وهم نفسنا وإمكا سوف ينهار لو ملكنا اليقين، يقينا 

من جوفه حين يقاتل عدوه تندلع النار ن من يملك الحق والأرضو
صبصدره العاري،  قاتلة الأنبياء، تحرر "سمير القنطار" الله أكبر  هيون 

شهيدا أسرى الشرف والفخار، وعادت "دلال المغربي" ،ورفاقه جثما
لأسرى والشهداء، مع العشرات من طيبا شهداء فلسطين ولبنان، فأنعم 

لمناضلين في سبيل تراب الوطن وشرفو  ، وأنعم بك من أرض هأنعم 
لرجال والكنكو لبنان، قليلة العدد لأبطال، متشعبة الطوائف ذاخرة 

وكيف يموت لو  الحياةلكن شعبك الكريم يعرف كيف يحب والفصائل
كان الموت هو ثمن الكرامة والشرف

المشتاق هنمن زمو من قلب الشعب العربي الظمآن لجرعات الكرامة، 
من عروقه التواقة لنبض الرجال، يحييكم اليوم عبد و للحظات الشرف، 

قبلوا تحيته، تحية لا تزيدكم شرفاً امن هذا الشعب المفتون ببطولتكم، ففقير
الشرف، ولا تزيدكم فخرا لأنكم لأنكم أنتم من تمنحوبواسل المقاومة

ا؟ افخر  كيف يوفي الكلام و لجميع، وهل لدي غير الكلمات أحيي 
ملاحم الرصاص البليدالقول شكرللدم الطاهر حقا؟ً وكيف ي

ريخ؟الصواو 
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أسود حزب الله، أحببتكم في عام سيد المقاومة م حين 2000و
من جانب واحد وبدون جيش الدفاع ينسحب تحت جنح الظلامرأيت 

ذلك العام، من مايو 25عندما تحرر الجنوب اللبناني في فتنازلات، 
حزب الله .. الله أ:لأول مرة كلمةفميخرجت من  كبر الله أكبر 

2006في يوليو عام فلبنان، وكانت فاتحة انتصارات لها ما بعدها، 
وأعلنت أن هدف الحرب هو تفكيك حزب أغارت اسرائيل على لبنان

أصبحا يومها رمزا لكرامة اسرائيل، وأعلن حزب وقدالله وإعادة الأسيرين
لبنان الذي يكثر الجدل وقت الرجال الصمود والنضال، وعرف شعب 

وصدقت فيكم أنشودة الصف ساعة القصف، وحدة كون تكيف السلم
قديمة جديدة، يقول فيها "عبد الحليم حافظ" متغنيا ببطولتكم:

زل ع الدروب .. وقفوا الرجال زي  صرخت صبية من الجنوب .. الغدر 
الجبال .. سمع الصباح صوت السلاح .. والغدر داق طعم الجراح

ع الصباح صوت السلاح، وهزمتفسمهكذا فعلتم، وقفتم كالجبال
الخسائر هاتكبدبو الحرب التي أعلنتهااسرائيل بعجزها عن تحقيق أهداف

أريق في هذه الحرب رخيصا أبدا، الفادحة، فلم يكن الدم اللبناني الذي
ريخها ذاقت اسرائيل معنى النيران في جبهتها الداخلية، فزاد لأول مرة في 

، برغم كل ما قيل عن البنية التحتية التي الحب في قلبي أضعافا مضاعفة
ء التي بتضر  فأ!قطعتتوعن المؤسسات التي تعطلت وسلوك الكهر

أعرف مثل هذا الكلام جيدا، وأعرف نوع الرجال الذي يقوله! وطبيعة 
هم ومواقفهم المخنثة أبداً  نوا
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أحبائيو  صركم وتكاد العين تدمع فرحا بنكميفيض القلب بحباليوم 
الدبلوماسي الحقيقي، فالدبلوماسية هي مهارة حصد ما غرسه السلاح، 

قد أثبتم وأثبت السلاح في لالحج للبيت الأبيض كل عام، وليست 
ا أقدر الطرق الأيديكم والصواريخ في ترسانتكم ا دأ أتتبلوماسية، لأ

ت به دبلوماسية التقهقر وسلام اللصوص ! للمرة الثالثة بما لم 

 
لسيد "نصر الله" وميليشيا اعجابييلومني كثير من أصدقائي على 

ويقولون أن هذا ضد خطي العام، وهذا صحيح، ، ةحزب الله اللبناني
ضد الثيوقراطية وخلط ف لسياسةأوراق بوجه عام أ والقيادات ،الدين 

ل قيادات السياسية من الدينية من أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة 
تعيش فيه   تمع المدني مكا أصحاب المعالي والفخامة والسيادة، وأرى ا

م، ولا أنقم  ن بحرية وو على مذاهب الشيعة المعتدلة أمراً غير كل الأد
ضد الميليشيات كذلك أولاية الفقيه،  مبدأ الإمامة ومعادلها العصري



316

كل هذا حقيقي، وهذه ، و دولةوالقوى التي تتحول إلى دولة داخل ال
ثوابتي الفكرية، لكنني أقولها اليوم كما قلتها دائماً، أكره كل هي لفعل 
الذي  و هي لحية أبي الشهيد، وأحب لحية واحدة،الاستعراضيةاللحى 

دل يوما مع اسرائيل عام  م، لحية 1994كان جثمان ولده ضمن ما 
حتى تتردد بعقلي  يباخطفلا أكاد أسمعه ،السيد "حسن نصر الله"

من سيمفونيته والتنوير "نزار قباني" رحمه اللهكلمات شاعر الثورة والحب 
الجنوبية الخامسة وهو يقول:

سميتك الجنوب
لابسا عباءة الحـسين .. وشمس كربلاء

شجـر الورد الذي يحـــترف الفداء
ثورة الأرض التقت بثورة السمـــاء

ابه .. قمح وأنبيـاءجسدا يطلع من تر 
ن نبوس السيف في يـديك اسمح لنا .. 
أيها المغسول في دمائه كالوردة الجورية

أنت الذي أعطيتنا
ريةـــووردة الح.. يلادـــشهادة الم

ذوي العمائم واللحى "راسبوتين" الكذاب ذي الوجهين، في أكره 
سياً نفسه، المدجن للسلطان والمستأس لبر و د على الغلبان، الآمر 

المناضل الذي قدم ابنه الأكبر ،ولذات هذه الأسباب أحب "نصر الله"
منتميا الذي عاش ويعيش ككل لبنانيالرجل و للموت في سبيل لبنان،

لجواري أكره !لحياة طبقته الوسطى، لا يسكن القصور ولا يتسرى 
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على وجه وأحبهاسم واللحيةاللحى في وجوه ليس لها من الرجولة إلا الا
ا للنصر والشرفأهف، خليق  بعيدا عن خنوثة لا بكل لحية تقود

الانفتاح والترف

عندما تكون الميليشيا لإرهاب الوطن،  كذلك أقف ضد الميليشيا
يليشيا تقصف بملكني أهيم حباو ! كميليشيا تمارس العنف في حرم جامعة

لصواريخ ليس جهادا حقيقيا و ، أستثنيهم لأني رأيت فيهمقلب إسرائيل 
على المحرم للمرأة فقه و وجلسات النسوانالإبلجهاد فتاوى بول

سادة بين ميليشيا !الإنترنت سيفها وميليشيا في ظهورسيفهاشتان 
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فألف أهلا يل، فلو كانت الميليشيا على عدويسرائة إعلى رقب
لميليشيات

 

 

اهد الحرية للمناضل البطل "سمير القنطار"نشكر الله الذي كتب ، ا
الذي قضى شبابه وجانبا من كهولته في والفارسالقومي العروبي الأشهر

فصفا في معتقلات صهيون، سجون إسرائيل، ثلاثون عاما كاملة أمضاها 
بصره من ضباب الصورة السياسية وأكاذيب الساسة، تعالوا نقرأ خطا

من معتقله في الزعيم الدرزي المعروف، لاط" وجهه للسيد "وليد جنب
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و قائده، في على إثر هجوم "جنبلاط" على حزب الله فلسطين المحتلة، 
خطابه قال "سمير":

، كنت أستعيد في ذاكرتي 1979نيسان 22عندما غادرت شاطئ مدينة صور ليلة 
ت الدقيقة شريط الأحداث الذي طبع طفولتي وريعان شبابي، كنت أستعد في تلك اللحظا

التي يجب على المرء خلالها أن يمتلك من الاستعداد النفسي والمعنوي الشيء ،والحساسة
يخطب أمام الذين ليس على ، الكثير، وكان "كمال جنبلاط" بقامته الكبيرة حاضراً في مخيلتي

ء في نفوسهم لا للضعفاء، كانت هذه المقولة  ن الحياة انتصار للأقو صدورهم قميص 
ضر في مخيلتي كل اللحظات الصعبة والمريرة، عندما تلاطمت الأمواج وكادت تغرق تستح

الزورق المطاطي الذي كان يحملني مع ثلاثة من رفاقي إلى أرض فلسطين الحبيبة، وعندما تجمع 
حولي زمرة الحاقدين الصهاينة بعد أن فقدت القدرة على الحركة جراء إصابتي بخمس 

دي وراحوا ينكلون بي في أرض المعركة، وعندما أطفأ المحقق رصاصات في جميع أنحاء جس
8السجائر في يدي في أقبية التعذيب، وعندما جرى عزلي العام الماضي في سجن الجلمة بعد 

كل جسدي، كانت هذه الكلمات زادي المعنوي الكبير الذي  م بدون طعام وكان الجوع  أ
أجلس حزيناً في غرفتي في معتقل هداريم، أشاهد على ما زلت أفتخر وأعتز به، اليوم ها ا

رفاقي آت  التلفاز ابن هذا الرجل الكبير الذي قال يوماً "ان السلاح زينة الرجال، والنصر 
"، أراه واقفاً يخطب على بعد أمتار من المكان الذي يرقد فيه "كمال جنبلاط"ةلا محال

ك وأراك متوتراً، تطلق تصريحات لا تمت "وليد كمال جنبلاط"، يعزّ عليّ ويحزنني أن أسمع
ريخك النضالي، ولا إلى التراث السياسي العريق لهذا البيت، الذي أصابته النكسات تلو  إلى 

النكسات منذ قرون، وبقي قلعة المقاومة والصمود في وجه الغزاة، "وليد كمال جنبلاط" أ
ه "سمير القنطار"، ابن مدرسة "كمال جنبلا ط" و "جمال عبد الناصر"، ابن جبل الموقع أد

ن أي كلام تخويني بحق سلاح المقاومة وبحق الإخوة  العروبة الذي أنبت حماة الثغور، أعلن 
في حزب الله، يطالني في الصميم، وهو طعنة عميقة أصابتني بجرح لن يندمل إلا حين تعود إلى 

"كمال جنبلاط"، وسليل موقعك الطبيعي، "وليد جنبلاط"، حفيد "شكيب ارسلان"، وابن
الجبل الذي لن يكون إلا جبل المقاومة، آمل أن يلقى هذا النداء الاستجابة الفورية وألا 
يفسر أبداً في خانة التخوين أو التضليل، ما دفعني إلى الكتابة هو شوقي لأن يكون يوم 
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العراق قد عادوا حريتي ويوم استقبالي على أرض وطني، وفي بلدتي، يوماً يكون فيه الغزاة في 
مومن حيث أتوا، لا أن يكونوا في انتظاري على مدرج المطار ليقتادوني إلى معتقل غوانتا

"سمير القنطار" من معتقل هداريم، فلسطين

قد يقول البعض أن هذا خطاب عاطفي من أسير، يدعو فيه لمهادنة 
ن نتكلم عمن قضى شبابه في سجنا من يتفاوض على فك أسره، ولكن

مة، ومن كان مثل قنطار الذهب هذا لا ع الهافو مر لعدو منتصب القامةا
فمن يعرفون التقية وتمرير وإلا لما كان من أمره ما كان،يماليء ولا يهادن

م في مؤتمرات الفنادق، الريح لا من يعرفون المقايضة على المباديءو تجدو
م ت في أوطا أسرى! سرون، لكنهم يسمون سجناء الجنح والجنا

ا نسمة كرامة في قيظ ولمن حرر القنطار، لمن وهبنفألف تحية للقنطار
الذي كادت جباهنا فيه تمس الأرصفةالذل العربي
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